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الكتابةٌ عن الأستان الدكتور عبد الوهاب المسيري مهمّة صعبة من وجوه 
عديدة: أولا لأنه عالم شديتُ الاتساع والثّراء حتى أنه يكاد يكون صاحب 
مشروع متكامل لإعادة تأسيس العلوم الإنسانية وفق رؤية عربية إسلامية 
(إنسانية) بعيدا عن ثراثها الضخم الواقع في أسْر المركزية الغربية: أو بتعبير 
آخر تأسيس "حداثة إسلامية". وقد كانت الحصيلة إنتاجاً كبيراً يجمع بين 
الغزارة والعُمق والتنوع... 

من ناحية أخرى. فإنَ الدكتور عبد الوهاب المسيري مشروع ما زال يتحقق 
حتى الآن؛ وبالتالي فإنّ الكتابة عنه وعن مشروعه الفكري هي محاولة للإحاطة 
بنبات ما زال ينمو ويعدُ بالمزيد. والكتابة عن الظواهر وهي لما تزل في حالة 
تشكل وتحول وصيرورة. تنطوي على قدر من المغامرة. 
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الكتابةٌ عن الأستاذ الدكتور عبد الوهاب المسيري مهمّة صعبة من 
وجوه عديدة» أولا لأنّه عالم شديدٌ الاتساع والثَّراءِ حتى أنه يكاد يكون 
صاحب مشروع متكامل لإعادة تأسيس العلوم الإنسانية وفق رُؤية عربية 
إسلامية (إنسانية) بعيدا عن ثُرائها الضخم الواقع في أسْر المركزية 
الغربية» أو بتعبير آخر تأسيس «حداثة إسلامية». 

وقد كانت الحصيلة إنتاجاً كبيراً يجمع بين الغزارة والعُمق والتنوع : 
دراساثٌ في الظاهرة الصهيونية وأعمال في النقد الأدبي والأدب 
الإنجليزي والعلمانية والتحيز ومناهج البحث» وأعمال إبداعية: دوواينٌ 
شعرٍ وقصص أطفال و.. . 

من ناحية أخرى» فإِنَّ الدكتور عبد الوهاب المسيري مشروع ما زال 


تحن م الكو وبالتالي إن الكتابة عنه وعن مشروعه الفكري هي 


عو 


(#) كُتبت هذه المقدمة قبل وفاة الدكتور عبد الوهاب المسيري بأيام معدودة» وقد فضَّلنا 
الإبقاء عليها دُون تعديل لأن بعض مؤلفاته لا تزال تنتظر النشر حتى مثول كتابنا للطبع 
وبالتالي فإنَّ مدلول العبارة يبقى سليماً. 


محاولة للإحاطة بنبات ما زال ينمو ويعدٌ بالمزيد. والكتابة عن الظواهر 
ون الناتول في حال موك ارون وصيرورة» تنطوي على قدر من 
المغامرة . كما أنَّ المسيري - من زاوية الثة ‏ مثل اللؤلؤة ذاثٌ الأوجه 
المتعدّدة» فهو في مرحلة من حياته كان ماركسياً مادياً» وفي مرحلة تالية 
انيلسا :بان وهو كن يله كان أكانوينا تخصتضة الأدت 
الإنجليزي وهمه الأساسي «التعليم»» ثم استقال للتفرُغ للكتابة وبشكل 
أمنانئ 'دراسة الظاهرة النهيونية» -وفى الوقت سه مسجم شك 
طوعي عن العمل العام ليخرج على قرائه مفكراً موسوعياً ربما لم تشهد 
الثقافة العربية الإسلامية قامة تُطاوله منذ زمن بعيد» لكنه لم يتوقف عن 
التغير» فأصبح في مرحلة تالية صاحب مساهمات سياسية مهمة. 


ورغم أنَّ عبد الوهاب المسيري يُمثل حالة من حالات المراجعة 
الفكرية» مُماثلة» شهدها الواقع الثقافي المصري خلال سنوات 
السبعينات والثمانينات بشكل متزامن تقربيا: (المستشار طارق البشري» 
الراحل الأستاذ عادل حسين رحمه الله» الدكتور محمد عمارة» الراحل 
الأستاذ محمد جلال كشك رحمه الله» الأستاذ خالد محمد خالد رحمه 
الله» الأستاذة صافي ناز كاظم. . إلخ . .) فإِنَّ المسيري ينفرد عن هؤلاء 
جميعا بأهمية معرفية استثنائية . 


براحي كردي ني لاحو ع ريات يللم لخن 
ل 2 0 لا لاني د ا 
لسكري : الذي جم 00 مُضاهاة 0 التنوير الأدردي 


عالم القناعات النظرية» لا في عالم الوقائع المباشرة المتعينة ومنطق 
الأرقام وموازين القوى. 

ولم يدخل المسيري مرحلة المراجعة بحثاً عما يُمكن أن يحرك 
الشارع ‏ كما فعل سياسيون نفعيون نظروا للهوية الإسلامية كورقة رابحة 
- بل دخل هذه المرحلة من باب التساؤلات الكونية والتأمل في قضايا 
شديدة العُمق» وفي مواجهة أسئلة تبلغ الغاية في التّركيب والتعقيد. 

وممًا يُضاعف صعوبة الكتابة عن المسيري أيضاً أن كتابته التي تجمع 
بين الضّخامة من حيث الكم والعُمق» توالت خلال سنوات قليلة» تبدأ 
قبل صدور موسوعته «اليهود واليهودية والصهيونية» بقليل» حيث ظل 
الرجل يُراكم المشروعات ثُم خرج على القارئ خلال هذه السنوات 
القليلة بعدد كبير من المؤلفات خلال سنوات محدودة» وبالتالي فإِن هذه 
الأعمال لم تأخذ من الوقت ما يكفي لأن تكون موضوع جدل ومحل 
تقييم وتحليل» بحيث يكون هناك قراءات مختلفة لمشروعه الفكري» 
وهي صعوبة أَدُركناها بشكل عملي عند شُروعنا في الكتابة. 

وقد أثمر المشروع الفكري للمفكر العربي الإسلامي الكبير الدكتور 
عبد الوهاب المسيري ثمرة أخرى مهمة ومختلفة نوعياء فالرجل بعد ما 
يزيد عن رُبع قرن فترة العزلة الصارمة التي فرضها على نفسه طوعياً ليُنجز 
مشروعه الرئيس موسوعة «اليهود واليهودية والصهيونية» قرّر أن يخوض 
غمار العمل التياسي المباشر» آولا عضو مؤسساً في زب الوسظط 
المصري (تحت التأسيس)» ثم ناشطاً في عدد من الفعاليات السياسية 
تزشيت باليارة كتيها اما 3 «الدركة المشدرية لعشي :1 (كفاية):: 


والصّعوبة الأخيرة في الكتابة عن المسيري» إنسانية/) شخصيّة فقد 


ربطتني بالرجل علاقة شخصية وثيقة» ورأيته عن قرب وتحاورتٌ معه 
كثيرأء وهو ما يجعل قدرتي على التعامل المحايد مع مشروعه الفكري 
منطوياً على مشقَّة حقيقية» لكنني في الحقيقة انََخْذتُ موقع الناقد لأفكاره 
فى مواقف كثيرة وتكشّفت مساحات الخلاف بيننا فى موضوعات عديدة 


37 


عو 


معرفية وسياسية . 
وهذا الكتاب لا يطمح إلى الإحاطة بحياة المسيري ومشروعه (وإن 
كنت أعتقد أنني ‏ إن شاء الله - سأقوم بذلك يوماً ما)» ولكنه يطمح إلى 
استكشاف ‏ مُجرد استكشاف ‏ هذا العالم الرّحب وتقديم صورة عنه 
للقارئ. 
بمدق الشيخ 


قويسنا - مصر 
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الباب الأول 


المسيري الإنسان 


الفصل الأول: التكوين 
الفصل الثاني: التحولات 
الفصل الثالث: نظرة على المسيرة والمراجعات 


الفصل الأول 
التكوين 


اع 


ولد عبد الوهاب محمد المسيري في الثامن من أكتوبر عام 1938م 
في مدينة دَمَنْهور المصرية» القريبة من الإسكندرية» والتي تقع شمال 
العاصمة القاهرة بحوالي المائة وخمسين كيلومترا. التحق المسيري 
بمدرسة دَمَنْهور الابتدائية وحصل على شهادتها عام 1949م» وفي العام 
5م التحق بقسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية» 
وفي العام 1959م تخرج وعَيّن مُعيداء وفي عام 1963م سافر إلى 
الولايات المتحدة الأمريكية للحصول على درجة الماجستير في الأدب 
الإنجليزي من جامعة كولومبياء ثم التحق بجامعة رِنّجرزء وحصل منها 
على درجة الدكتوراه عام 1969م. وفي العام نفسه عاد الدكتور عبد 
الوهاب المسيري إلى مصر عضوا في هيئة التدريس بكلية البنات بجامعة 


00) 50 


وفي العام 1970م ين الدكتور المسيري مستشاراً لوزير الإرشاد 


6 رحلتي الفكرية: في البذور والجذور والثمر» الدكتور عبد الوهاب المسيري» دار 


الشروق ‏ مصر ‏ 2005 - ص 10 -11. 
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القومي. وهي وزارة استحدثها ضُباط يوليوء وكان وزير الإرشاد آنذاك 
الكاتب المعروف محمد حسنين هيكل» الذي ربطت بينه وبين الدكتور 
المسيري علاقة شديدة الأهمية سنعرض لها خلال المراحل المختلفة من 
مشوار الدكتور المسيري . 

شهد عام 1972م صَدور كتاب: «نهاية التاريخ : مقدمة لدراسة بنية 
الفكر الصهيوني» الذي يصفه المسيري بأنه أوَّل مؤلفاته الحقيقية. ثم 
أصدر المسيري أوَّل مُؤلفاته الموسوعية عام 1975م: «موسوعة المفاهيم 
والمصطلحات الصهيونية»؛ وفي العام نفسه عاد المسيري إلى الولايات 
المتحدة الأمريكية ليلحق بأسرته فقد سافرت زوجته الدكتورة هدى 
حجازي لتحصيل درجة الدكتوراه في التربية» وخلال هذه الفترة التي 
امتدت حتى عام 1979م عمل المسيري مستشاراً للوفد الدائم لجامعة 
الدول العربية لدى هيئة الأمم المتحدة27 . 


وهو مُنذْ سنوات أستاذ زائر بجامعة ماليزيا الإسلامية فى 
كوالالمبورء وبأكاديمية ناصر العسكرية فى مصر. 


وبعودته إلى مصر عام 1979م عاد المسيري للتدريس بكلية البنات 
بجامعة عين شمس قبل أن ينتقل إلى العاصمة السعودية الرياض للتدريس 
بجامعة الملك سعودء ثم إلى العاصمة الكويتية للتدريس في جامعة 
الكويت عام 1989م. وفي العام 1990م انتهت علاقة الدكتور المسيري 
بالتدريس حيث استقال من الجامعة وتفرغ للكتابة» وقد بدأت مؤلفاته 
تتوالى بدءا من عام 1996م بصدور كتابه: «الصهيونية والنازية ونهاية 


6 رحلتي الفكرية: في البذور والجذور والثمر» الدكتور عبد الوهاب المسيري» ص 11. 
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التاريخ : رؤية حضارية جديدة»» ثم صدرت الموسوعة عن اليهود 
والصهيونية عام 271999 . 


تن قاين 007ل 'تولى الاكور السيرق متصت البشدى العا للتحر كه 
المصرية من أجل التغيبر : (كفاية) وهي الحركة المعارضة لحُكم الرئيس 
حسني مبارك» والتي تسعى لإسقاطه من الحكم بالطرق السلمية 
ومعارضة تولي |تسسطال بار الاسصب رسن اللعمهورية عن نا 


تلك كانت أهم المحطات في حياة المسيري» لكن الأرقام والتواريخ 
وحدها لا تكفي للإحاطة بسيرته ولا غناء عن استعراض «المعالم»» فإلى 
جانب العمل الأكاديمي والنتاج الفكري ترك عبد الوهاب المسيري بصمة 
مُهمة في مؤسسة من المؤسسات المصرية المعروفة» فقد شغل منصب 
رئيس وحدة الفكر الصهيوني». وعضو مجلس الخبراء بمركز الدراسات 
السياسية والاستراتيجية بالأهرام (1970م ‏ 1975م)2» وهو مركز أنشئع 
ليكون «مطبخاً) لصانع القرار السياسي في مصر. كما شغل منصب 
المستشار الأكاديمي للمعهد العالمي للفكر الإسلامي بواشنطن ( من 
2م حتى وفاته)» وعضو مجلس الأمناء لجامعة العلوم الإسلامية 
والاجتماعية في ليسبرج في فيرعينيا بالولايات المتحدة الأمريكية (من 
3م - حتى وفاته). وعضو مجلس الأمناء لجامعة العلوم الإسلامية 
والاجتماعية ‏ واشنطن - الولايات المتحدة الأمريكية (من 1997م - حتى 
وفاته)» ومستشار تحرير في عددٍ من الحوليات التي تصدر في مصر 
وماليزيا وإيران وأمريكا وإنجلترا وفرنسا" . 


(1) المصدر السابق ‏ ص 11. 
2 الع 13.08لء م 21.1711 / /طاخط 
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وتعكس السيرة الذاتية للمسيري (رحلتي الفكرية: في البذور 
والجذور والتّمِر) اعتزازه بأصوله واهتمامه بقضية الهوية بِمَعْتّييها الذاتي 
والعام»؛ فهو يكشف عن أنه مبكراً بحث عن أصل عائلته ويضيف: 
(ويطببعة"التحالء “قبل النا نا مم الأقتراف: من آهل البَيكا.- كان انعد 
أعضاء العائلة يحتفظ بشجرة تبدأ فروعها من دمنهور في القرن العشرين 
وتنتهي عند مكة في أيام البعئة المحمدية»» ويُكمل المسيري: «وكانت 
إحدى علامات الأصالة أن يعرف الإنسان أسماء جدوده ولذا كنت 
أعرف أنَّ إسمي هو: عبد الوهاب محمد أحمد علي غنيم سالم عز 
المسيري)». 


وتُشكل مدينة دمنهور التي ولد فيها المسيري مؤثراً شديد الأهمية 
في تكوين شخصيته فلم تكن مجرد مكان ولد فيهء بل مُناخاً عاماً 
مُفعماً بالأفكار والرموزء شك مصدراً مهماً لرؤيته للعالم» وهي رؤية 
تبلورت بعد أن رفدتها روافد أخرى عديدة. وحسب المسيري فإنّ هذه 
النشأة جعلت منه باحثاً مثابراً ف «أبناء البرجوازية الريفية - وأنا منهم - 
ينشأون في خشونةء خلافا لأبناء البرجوازية الحضرية». ويُكمل 
المسيري: كان والدي يُردّد أن لا علاقة لنا بثروته» زادت أم نقصت»ء 
وأنّ علينا أن نعيش في مستوى أولاد الموظفين. وأذكر جيدا أنه حينما 
امتلك سيارة خاصة؛ في منتصف الخمسينيات» منعنا من ركوبها وكان 
يقول لنا:. اركبوا (الثراة) ملكتم مقل: بقيّة الشباب. كنت أشك ومن هذا 
آنذاك» لكنني تعلمت» فيما بعدء عندما ازددت حكمة» أنه نفعنا كثيرا 
بذلك» وعندما ذهبت إلى الولايات المتحدة» ولم يكن عندي أي 
مصدر دخل إضافي لتغطية نفقاتي» ولم يكن من الممكن تحويل أي 
أموال من مصرء اضطررت للعمل خفيراً في مصنع في الولايات 
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المتحدة» وما كان بو سعى أن أتحمل ذلك دون طريقة والدي فى 
لم20 


وهو يُسْبّه علاقته بالمجتمع في دَمُنهور بعلاقة علماء الاجتماع 
الألمان بمجتمعهم» فألمانيا كانت في بداية القرن التاسع عشرء من أقل 
الدول الغربية تحديثاً. مستوى الصناعة بها كان ضعيفأء ولم يكن لديها 
روغ استسناري :مكل الذوق, الحرمية الأخوي» لكن: هعضول 
بشمارك”* إلى الحُكم وتوحيد ألمانياء حققت قفزات سريعة ومذهلة» 
بحيث أصبح مثلاً إنتاج الحديد والصلب في ألمانيا ضُعف إنتاج انجلترا 
نفسها. وتبع ذلك التطور تطور سريع في كافة الصناعات الألمانية. لكن 
ظلّت هناك جُيوب وعادات تقليدية عديدة» فعلماء الاجتماع والمفكرين 
الألمان مثل ماكس فيبر وغيره» كانوا ينظرون للمجتمع» فيرون المجتمع 
بشقيه التقليدي والمجتمع الحديث . والمعرفة الإنسانية ‏ حسب المسيري 
- هي في نهاية الأمر معرفة مُقارنة» فنحن لا نعرف الشيء في حد ذاته 


6 رحلتي الفكرية : في البذور والجذور والثمرء عبد الوهاب المسيري» دار الشروق - 
مصر 2005 - ص 15 16» و: حوارات م الدكتور عبد الوهاب المسيرى» إعداد 
وتحرير: سوزان حرفي» كتاب قيد النشر حصلنا عليه مخطوطاً من الدكتور عبد الوهاب 
المسيري . 

() ولد سنة 1815م وتوفي 1898م. سياسي ألماني » أول مستشار (أول رئيس وزارة) 
للامبراطورية الألمانية بين (1871م و1890م) التى كان هو مؤسسها الحقيقى. يعتبر أحد 
أبرز عباقرة السياسة في التاريخ الحديث. اشتهر بسمارك بالحزم والاستبداد فذذعي 
«المستشار الحديدي». عمل من أجل توحيد ألمانيا ووفق لذلك عام .1871 (معجم 
أعلام المورد: موسوعة تراجم لأشهر أعلام العرب والأجانب القدامى مستقاة من 
«موسوعة المورد» - تأليف: منير البلعلبكي (عضو مجمع اللغة العربية بالقاهرة») ‏ 
إعداد: الدكتور رمزي البعلبكي ‏ الناشر: دار العلم للملايين ‏ بيروت - الطبعة الأولى 
2م ص 106) . 
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وإنما نعرفه من خلال مقارنته بشيء آخر. وبالفعل قام هؤلاء العلماء 
والمفكرون بمقارنة المجتمع الحديث الذي كان يتشكل أمام عيونهم » 
بالمجتمع التقليدي الذي كان يتآكل من حولهم. فرأوا الحداثة بكل 
مزاياها وعيوبهاء كما رأوا المجتمع التقليدي بكل مزاياه وعيوبه. وقد 
نفسه» حيث ولدت فى دَمَنْهور فى أواخر الثلاثينات» وكانت 0 
من أكثر المدن تصنيعاً في العالم (بالنسبة لعدد السكان) بسبب وجود عدد 
كبير من محالج القطن فيهاء ولكنها مع هذا كانت أقرب إلى القرية منها 
إن لدف بعيكا كنا :آنا ووفاكة الدر اشرق طريقنا للمدوينة لم علق 
الحقول؛ فكنا نشتري الخ أو الطماطم من الفلاحين» ونأخذها من 
الحقل بأنفسنا ونأكلها طازجة. وكان هناك سوق الإثنين حيث كان يأتي 
الفلاحون من القرى الكثيرة اد المحيطة يو ا 
يحتاجون» أو يأتون بعد بيع القن ليقوموا بتجهيز 0 للزواج. 
ويكمل المسيري: ويبدو أن الاقتصاد التبادلى كان سائدا حتى عهد 
قريب أذكر فى طفولى أنه بعد :ذهابنا للحلاق» كنا تداعب يعضنا 
البعض بقولنا «الفرخة باضت ولا خبزتم»» بمعنى أنني حملت بيضة أو 
رغيف خبز وأعطيته للحلاق نظير أن يقوم بحلاقة رأ سي! بي دمنهور 
كمدينة تجارية حديثة وقرية زراعية تقليدية في ذات الوق ترك أثره 
علي . فقد كانت العلاقات الاجتماعية والإنسانية تشَّسم بقدر من التعاقد 


وقدر من التراحي(') 
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وقد اكتسبت المقابلة بين المفهومين التعاقدي والتراحمي مكاناً 
مركزياً في مشوار المسيري الإنساني والفكري معاّء وهو يعبر عن ذلك 
بقوله: «ويبدو أن مقولتي المجتمع التراحمي والمجتمع التعاققدي أصبحا 
مُكوّناً أساسياً في فكري» وهاتان المقولتان هما اللنّانَ جعلتاني فيما بعد 
أتبنى الماركسية ثم في نهاية الأمر أتبنى الأيديولوجية الإسلامية كإطار 
لفهم العالم والتعامل معهء وربما يكون هذا أيضاً هو سببٌ عدائي مثلا 
للإمبريالية» والرأسمالية» والصهيونية» ولكلٌ أشكال الاستغلال ومُسببات 
الصراع بين البشرء فالعالم في تصوري ليس ساحة قتال» والإنسان ليس 
ذئبا لأخيه الإنسان». ويستطرد المسيري: «هناك جانب آخر تعلمته في 
صباي وجزء من شبابي في دَمَنْهور هو الإيمان بفكرة المجتمع» فالإنسان 
ليس فرداً مطلقاً» بل هو جزء من مجتمعه. السائد الآن أن كل مجتمع 
يتكون من أفراد» وأن الفرد يسبق المجتمع . ولكني تعلمت في دَمَنْهُور أن 
المجتمع يسبق الفرد دون أن يُلغيه (فالمجتمع التقليدي زاخر بالشخصيات 
المتنوعة على عكس ما يتصور الكثيرون))00 . 


ويرى المسيري أن الإطار الذي تحرك فيه في طفولته هو «الأسرة 
الممتدة» وهي الأسرة التي تنّسع لتشمل أفراداً غير الأب والأم والأبناء» 
بكل ما في الكلمة من معان. و«الأسرة الممتدة» قد تمتد أفقيا فتشمل 
أفرادا من الجيل نفسه وقد تمتد رأسياً لتشمل الأجداد أو الأحفاد. ففى 
الجيرة التي نشأ فيها كان كل الأطفال معروفين للجميع» وكان الوقت 
الذي يقضيه في الشارع وقتا للتنشئة الاجتماعية» كما كان الصبية الكبار 
يراقبون الصغار وكأنهم أولياء أمورهم. وفي إطار «الأسرة النّووية؛ - 
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ويقصد بها الأسرة التي تقتصر على زوج وزوجة ونسلهما - يكون 
الإنسان على اتصال مباشر مع أبيه أو أمه ويعيش الجميع داخل دائرة 
بخلقة: فإذا لاك وآراه أن تطوى شتخصية موده عهيا إن هذا رتب 
لاتوت نت فيك أن «الأسرة النّووية» ضيقة بحكم تكوينها وليس أمام 
الفرد سوى أبيه أو أمهء إما أن يُقبلهما فيشعر أنه فقد هويّته وشخصيته 
المستقلة» أو يرفضهما ويُدير لهما ظهرهء وكلاهما أمران أحلاهما مَرء 
ويؤدي إلى شكل من أشكال الاستقطاب والتطرف. أما في إطار «الأسرة 
الممتدة»؛ فالأمر جد مختلف, فالفرد مُحاط بأفراد كثيرين أكبر منه وكل 
منهم نموذج مختلفء» مما يتيح له فرصة الاختيار أي نموذج يشاء دون 
استقطاب القبول الكامل أو الرفض الكامل . ويُطبق المسيري هذه القواعد 
على تكأته قتقول: «عندما كدت في دَمَنْهُورء كان لي أعمام وأخوال 
وزوج أخت. وكنا جميعاً نسكن إما في نفس العمارة أو في أماكن قريبة 
جدا من بعضنا البعض؛ أي أنني كنت أتفاعل مع شخصيات متنوعة. 
وكان زوج أخحتي الأستاذ عبد الوهاب حلمي (رحمه الله)» مدرس لغة 
عربية اكتشف فيّ شيئاً ماء وكان يشجعني دائماً أن أكتب «خطباً» وأن 
أحرر مجلة المدرسة وغير ذلك» مما ساعدني على إدراك مدى رحابة 
عالم الثقافة بالمقارنة بعالم الثروة ومراكمة الأموال. وكان خالي محمود 
إبراهيم حلبي» رئيساً لحزب الوفد في دَمَنْهور وكان يملك مطبعة» وكان 
لديه عالم آخر غير عالم تراكم الثروة لأنه كان يضع المطبعة تحت تصرف 
حزب الوفد والحركة الوطنية. وقد ساهمت هذه النماذج المتنوعة في 
فتح نوافذ أخرى 0 
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ويُميز الدكتور عبد الوهاب المسيري بين البرجوازية الريفية 
والبرجوازية الحضرية. فالبرجوازية الحضرية في القاهرة والإسكندرية 
كانت تعاني أو تتمنَّع ب معدّلات عالية من التحديث والتغريب والعلمنة 
والآن العولمة. أما البرجوازية الريفية فهي بمنأى عن هذه التحولات إلى 
حدّ كبير» وإن كان من الملاحظ أنها بدأت هي الأخرى تلحق بما يُسمى 
رَكْبٍ التقدم. ولم تكن هذه البرجوازية الريفية تعرف القيم الاستهلاكية» 
إذ كانت تدور في إطار قيم تقليدية مثل البركة والتُعمة والرضا والقناعة. 
هذا لا يمنع أن المجتمع كان يضم أثرياء وفقراء» لكن هذه القيم كانت 
تكبح جماح التّرعة الاستهلاكية مما يُخفف الاستقطاب الطبقي» إلى 
جانب أن هذه الطبقة كانت تسيطر عليها عقلية زراعية أبوية» فعلاقة أبي 
بعماله وعلاقة أمي بالخدم لم تكن علاقة غير شخصية محايدة» وإنَّما 
كانت علاقة فيها قدر كبير من الدّفء والاحترام والإحساس بالمساواة 
الاتسنافية اضرف الموشميات ال 80 


وقد نشأ المسيري في رحاب أسرة تجارية ثرية ليس عندها اهتمام 
كبير بالثقافة» وهو يصف علاقته بأسرته قائلا: كانت هناك دوما مشكلة 
عند والدي عندما أشتري كنبا جديدة وكان من المعروف أن أولاد التجار 
في دَمَنْهور كان عليهم أن يذهبوا في الإجازة الصيفية إلى محل والدهم 
لمساعدته في عملية البيع والشراء. وإذا كان الوالد يمتلك أرضا زراعية 
فكان الواحد منهم يذهب إلى «العزبة» ليشرف على جمع القطن أو ما 
شابه من نشاطات مهمة» ولكنها ليست لها علاقة كبيرة بعالم الفكر. 
وهذا كان هو حالي حتى سن العاشرة» إذ قابلتُ صبياً في مثل عمري 
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اسمه محمد شقير (وهو الدكتور محمد شقير الذي يقيم الآن في كندا) 
طلب مني أن أصطحبه إلى مكتبة البلدية في دَمَنْهُورء ولم أكن قد سمعت 
حتى هذه اللحظة عر مؤفيسة تسكى امكقنة ا فذهبت معه. كانت مكتبة 
البلدية في دمنهور آنذاك مُبهجة» وحتى رائحتها كانت طيبة. .. ويُمكن 
القول إِذَّي دخلت مكتبة البلدية في دَمَنْهور ولم أخرج منها حتى الآن. 
كاك بارتئ الا أ لمكي لواف اوور قي را هات 
وأعتقد أنني لو لم أقابل محمد شقير في هذه السن لما تطورت فكريا أو 
على الأقل لتأجَّرت عملية التطور7 . 

وحينما كان عبد الوهاب المسيري في السنة النهائية في مدرسة 
دمنهور الثانوية ‏ وهو في السادسة عشرة من عمره ‏ بدأت بعض الأسئلة 
الأساسية تُهاجمه بإلحاح شديد» وكان من أهمها أسئلة خاصة بأصل الشر 
في العالم والحكمة من وجوده؛ وعن أصل الكون. وكان هذا العام أول 
عام يدرس المسيري فيه مادة الفلسفة» وقد حَلبت هذه المادة لبه تماما 
حيث كان يقضي الساعات في قراءة الكتاب المقررء وساعده هذا على 
تنويع الأسئلة وتعميقها وصياغتها بشكل مُتبلور. لكن المسيري يتوقف 
بشكل خاص أمام قصيدة يرحج أنها لكامل الشناوي تقول: 

يارب فيم خلقتنا وتركتنا 

نَهْبَ الظلام فلا ضياء ولا سنا 

وندبٌ فوق الأرض لا ندري بها 


وندبٌ فوق الأرض لا تدري بنا 
(1) حوارات مع الدكتور عبد الوهاب المسيرى» إعداد وتحرير: سوزان حرفي» م.س. 
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آنا من أناء أنا من أكون: وسيلة 
أم غاية؟ أنا لست أعرف من آنا؟ 
وَهُمْ يُساور مُلحداً فيروّعه 
ويخافه من كان مثلي مُؤْمنال" . 


ويتتقل المسيري إلى مرحلة الدراسة الجامعية حيث انتقل إلى جامعة 
الإسكندرية» وكانت هذه تجربة فريدة إلى أقصى درجة» فجامعة 
الإسكندرية كانت ولا تزال تتميز بأساتذة يتمتعون بمستوى فكري 
وتربوي عالي» وكان الأساتذة عبر سنوات دراستي يدعونني إلى منازلهم 
لنتحاور ولم يكن الحوار بيننا ينقطع. وفي هذه الأيام» كنت شيوعياً 
أصولياً وكانوا هم من الديمقراطيين الليبراليين إلا أنهم كانوا يتحمّلون 
تحليلاتي الطبقية الاختزالية! وقد أعطتني هذه المناقشات الفرصة لارتياد 
آفاق جديدة. ومن أهم أساتذتي في الإسكندرية الشاعر الإنجليزي 
الحديث البروفسير ججون هيث سُتبس الذي درست على يديه الشعر 
والرواية والتراث الكلاسيكي» اليوناني والروماني» وكتابة المقال. 


ع 


أذكرٌ أنه في امتحان أدب القرن السابع عشر كان هناك سؤال عن 
مصادر شخصية الموت والخطيئة في ملحمة «الفردوس المفقود» لجون 
ميلتون. أمسكت بأطراف شجاعتي وقارنت بين لندن التي عاش فيها 
جون ميلتون ودمنهور التي عِشْتٌ فيهاء ففي دمنهور كان هناك ما يُسمى 
موكب الحرفيين يوم الرؤية؛ أي اليوم الذي يسبق رمضانء إذ كانت كل 


69 رحلتي الفكرية: في البذور والجذور والثمر» الدكتور عبد الوهاب المسيري» دار 
الشروق ‏ مصر ‏ 2005 ص 130 -131. 
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حرفة تجُجهز عربة تدور في أنحاء دَمَنْهور عليها بعض أفراد من هذه الحرفة 
يقومون بتمثيل صنعتهم» فكان النّجارون على سبيل المثال يقفون على 
العرية تويظي اخلق اتطلنة حشي بالشاره .وار سلف يشاك و قن يدق 
مسماراًء وكان الحدادون يفعلون نفس الشيء. وحين تأملت في هذه 
العادة الجميلة وجدت أنها بلا شك تعود إلى عصر ما قبل الصناعة» 
وأنها استمرت حتى العصر الحديث. فعمَّمت من تجربتي» واستخلصت 
يدها تتويها سيريا لدوانية ا« الفرذوتني: المتقزدة 4 فكت أنه هيا كن 
الشاعر الإنجليزي ملحمته كان عصر النهضة قد بدأ منذ قرن ونصف» بل 
كان قد بدأ يخبو وبدأت تظهر تباشيرٌ عصر العقل والاستنارة . 


ولكدّني - والكلام للدكتور المسيري - أشرت إلى أن الرأي السائد 
(آنذاك) الخاص بأنّ العصور الوسطى المظلمة اختفت مع ظهور عصر 
النهضة هو اختزال مُخل للأمورء لأنَّ الأشكال الحضارية لا تختفي مع 
التعرلانة: الاقتصادية والسياسية والفكرية» جل إنها تمر فزونا طويلة.. 
ولذا مع أن ميلتون كان يعيش حقاً في أواخر عصر النهضة إلا أنه يحتمل 
أن يكون قد احتك بشكل ما بكثير من الأشكال الحضارية من العصر 
الوسيط. وقد فُوجئت بأنَّ البروفسير سْتبس أعطاني (النهاية) العظمى» 
بل أخبرني فيما بعد أنه لو كان بوسعه أن يُعطيني أكثر من هذا لفعل» إذ 
إن ما قلته كان جديداً تماماً» وتعلمت كيف أستند إلى تجربتي الخاصة 
1ك عا نواان الرالريدة خراكي لعو ١‏ اقيم اق وي الإبراك 
والتنسين كما ازةذث إيماناً يتقدرة العقل.والخبال على النر لير 


وفي الولايات المتحدة الأمريكية» بدأ عبد الوهاب المسيري يتحول 
(1) حوارات مع الدكتور عبد الوهاب المسيرى» إعداد وتحرير: سوزان حرفي» م.س. 


24 


من الاهتمام بدراسة الأدب الإنجليزي إلى دراسة الظاهرة الصهيونية التي 
طريحك "علق كانه شان أ عر يعد ننه في الولايات المححدة 
الأمريكية. وهو يروي هذا الجزء المفصلي من رحلته قائلا: «أتذكر جيدا 
أنه في عام 1964م تعرّفت على فتاة يهودية» سألتني عن جنسيتي فقلت 
لها: مصريء. وسألتها عن جنسيتهاء فقالت: يهودية» فقلت لها إن 
اليهودية ديانة وليست انتماء قومياًء فقالت لي: أنت لا تفهم» اليهودية 
انتماء ديني وقومي في ذات الوقت. هذه العبارة أربكتني» لأنني خرجت 
من مصر أعرف أن العلمانية هي فصل الدين عن الدولة» فكيف إذن 
يُمكن اعتبار اليهودية قومية» وكيف يُمكن للغرب تأييد دولة تدعي أنها 
يهودية» وأنا لا يمكن أن أتعامل مع شيء لا أفهمه» ومن هنا قررت أن 
أفهم القضية» ومن ثم بدأت أقرأء وبالتدريج بدأت قراءاتي تتعمق 
وهمشت دراستي الأدبية» حتى أصبحت أقضي 80/ من وقتي في القراءة 
عن الصهيونية» وبالتدريج أصبحت هي شُغلي الشاغل» ولذا قرّرت 
التخصّص في الصهيونية»20 . 


ويكمل الدكتور المسيري: «فكتبت للملحق الثقافي في السفارة 
المصرية في هذا الوقت (عام 1965) لتغيير موضوع بعثتي من دراسة 
الأدب الإنجليزي إلى دراسة الصهيونية والعِبّرية» لكنه أبلغني أنه من 
الصضَّعبٍ ذلك» فأكملت الدراسة حتى التقيت بالدكتور أسامة الباز 
المستشار السياسي في أمريكا فوجد لدي شيئاً مختلفاً في رؤية وفهم 
الصهيونية وإسرائيل فشْجّعني على التخصّص في الصهيونية. وصدر لي 
في عام 1965م كُتيب صغير عن الصهيونية باللغة الإنجليزية يُسمى 
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إسرائيل: قاعدة للاستعمار الغربي. وحينما عدت إلى مصر واصلتٌ 
المسيرة. فكتبت دراسة بعنوان «نهاية التاريخ» حرّرها الدكتور أسامة الباز 
وصمّم غلافها بنفسه فهو يهوى الخط العربي . ثم قدمني الدكتور أسامة 
للأستاذ محمد حسنين هيكل» الذي قرأ المخطوطة» وعيّدني باحثا بمركز 
الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام» وقام بإرسالي إلى الولايات 
المتحدة وأعطاني مبلغا ضخما لشراء مجموعة كتب كانت بمثابة نواة 
لمكتبة مركز الدراسات» وبدأت رحلة التخصص في الصهيونية إلى أن 
استقلت من العمل بالجامعة عام 1990م. وأنا أعتبر نفسي محظوظاً 
بلقائي بالأستاذ هيكل» الذي فتح لي صفحات الأهرام وقدم لي الدعم 
المادي لشراء الكتب» بالإضافة إلى الدعم الأدبي والمعنوي بمتابعته كل 
نا أكتب» وماقشتن فيه .وهذا الأمز مسمر ختى الآن. وأعتير :نسي 
محظوظاً أيضاً بالصداقة التي نشأت بيننا فهو يسمح لي بأن ألتقي به مرة 
كل شهر. وفي الصيف تتعدد لقاءاتنا أكثر من ذلك»00 . 


وعن "الشخضبات: الى قائزلها “فى الولايات الححدة .وتركت. أثرا 
غديقاً قيهد.يقؤك الدكتور المسيري: "يعد ووصولق .إلى الولايات المتسلاة 
عام 1963م قضيتٌ عاماً في جامعة كولومبيا حيث تعرفت على إدوارد 
سعيد بشكل عابر» فلم يكن آنذاك مهتما بالسياسة . ثم انتقلت إلى جامعة 
رتجرز بولاية نيوجرسي حيث التقيثٌ بكافين رايلي» المؤرخ الأمريكي 
المعاصر وصاحب كتاب «الغرب والعالم: تاريخ العالم من خلال 
مواضوعات 6 ونشافت عزداقةعنيقة يننا (وقد: فمتك بترجية: الكنات «إلن 
العربية أنا وزوجتي الدكتورة هدى حجازي ونُشر في سلسلة عالم المعرفة 
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بالكويت». كان كلانا آنذاك ماركسياًء ولكننا كُنا ماركسيين (بشَرْطَة) إِنْ 
صم التعبير» فقد كانت عندنا مشكلات كثيرة مع التفسيرات الاختزالية 
المادية البسيطة» إذ إننا كنا نؤمن بالإنسانية الماركسية ونهتم بدور الأفكار 
والأفراد في التاريخ . وتعرّفت على البروفسور ديفيد وايمر» ونشأت بيني 
وبينه صداقة فكرية وشخصية عميقة لا تزال مستمرة. وقد أشرف على 
رسالتي للدكتوراه ولولاه لما حصلتٌ على الدرجة العلمية» إذ إِنَّ رسالتي 
كانت تتحدّى كثيراً من الثوابت الفكرية والنقدية الأمريكية. فقد بِيّنت في 
هذه الرسالة أن وُولت ويتمان» ليس شاعر الديموقراطية الأمريكية كما 
يدعي الخطاب التحليلي الأدبي الأمريكي» وإنَّما شاعر الشمولية والمادية 
الأمريكية. وكان البروفسور وايمر يعتقد أنني نصف عبقري ونصف 
مجنون» وأن من المفيد للوجدان الأمريكي أن يأني شخص مثلي من 
العالم الثالث ليتحدَّى هذا الوجدان. وقد قال الأساتذة الذين ناقشوا 
رسالتي أن حياتهم لن تسير على نفس المنوال بعد قراءة رسالتي» ومع 
هذا كرهوا كل ما جاء فيهاء واتّضح هذا أثناء المناقشة» ولكن الدكتور 
وايمر هب لمساعدتي. وفي النهاية وقع الأساتذة على الرسالة ووافقوا 
على منحي الدرجة ولكنهم لم يُصافحونتني أو يهنئونني» كما هي العادة 
في مثل هذه المناسبات» بل أداروا ظهورهم لي وغادروا القاعة. وهذا 
يدل على مدق نفييق: افد للك الأسائدة ولكنه يدل أبعا على مدق 
سعة صدورهم. فرغم ضيقهم الشديد بأطروحتي إلا أنهم مع هذا وافقوا 
على منحي الدرجة. ومثل هذا الوضع لا يمكن أن يحدث في عالمنا 
الود نا 


6 حوارات مع الدكتور عبد الوهاب المسيرى» إعداد وتحرير: سوزان حرفي» م.س. 
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وعن العلاقة الخاصة بالأستاذ محمد حسنين هيكل يقول: منذ 
عودتي من الولايات المتحدة الأمريكية عام 1970م وأنا ألتقي به مرة كل 
شهر على الأقل حيث نتحدث في كل شيءء في الفلسفة وفي السياسة 
أحياناً» إلا أن مُعظم حديثنا يدور حول الفكر والوضع العالمي» لكن 
بالنسبة لسياسة مصر تحديدا فإننا قليلا ما نتطرق إلى هذا الموضوعء وإن 
كنتٌ بطبيعة الحال أعرف كثيراً من أفكاره. وقد تبناني الأستاذ هيكل منذ 
البداية» وقرأ كل أعمالي حتى أنه قرأ الموسوعة قبل أن تُنشرء وقد 
دعمني معنوياً ومادياً وهو يتمتّع بذاكرة حادة» وبعقل مُبدع قادر على 
الربط بين الحقائق والأحداث ووضعها داخل أنماط متكررة. لا أعتقد أنه 
يوجد في مصر مثقف نال مثلي هذا الحظ من التفاعل مع عقل استراتيجي 
ينّسم بالعُمق والوضوح مثل عقل الأستاذ هيكل. وقد بدأت علاقتي به 
منذ عهد الرئيس عبد الناصر» واستمرت حتى الآن» وقد رأيته وهو 
يُؤلف كتبه ويوثقهاء بمعنى أنني دخلت مطبخه كما يقولون7". 


جوانب عايشْتّها من حياة المسيري : 

تعرّفتُ على الدكتور المسيري عام 1994م وكنت وقتها مقرراً لأمانة 
الدعوة والتثقيف بحزب العمل» وكان أمينه العام الراحل الأستاذ عادل 
حسين (رحمه الله) وكانت مسيرته الفكرية تشبه مسيرة المسيري في أنه 
كان هو الآخر ماركسياً سابقاًء وكلفني الأستاذ عادل حسين بالاتصال 
بالدكتور المسيري لتنظيم احتفال بالذكرى السنوية الأولى لوفاة القيادي 
الفلسطيني الراحل الأستاذ أبو السعيد خالد الحسن (رحمه الله)» وكانت 


(1) موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» تأليف وإشراف: الدكتور عبد الوهاب المسيري» 
دار الشروق ‏ مصر ‏ 1999م. 
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هذه الواقعة مدخلا للعلاقة بيننا كما كانت مفتاحاً لمعرفة مفاتيح عالم 
المسيرق 6 فالواشجل كبالن: المحسن كان! مفكرا .عرنياً إسلامياً: كبيرا وكان 
دائماً يُعد استثناءاً بين الرعيل الأول المؤسس للحركة وكانت أغلبيتهم 
الساحقة يساريين مُتشدّدين (ماركسيّين وقوميّين) . 


وعندما صدرت موسوعة «اليهود واليهودية والصهيونية (1999م) كان 
الأهداف اللرى "مد وها ون 'التسيوق: إلى الر اس قاد الع لك 
ولأهميتها في سياق المراجعة الفكرية التي قام بها المسيري ستتعوّض 
للعلاقة بينه وبين الأستاذ عادل حسين بمزيد من التفصيل في الفصل 
التالى . 


ومن الملامح التي لا يُمكن إغفالها في الجوانب التي عايشتّها في 
علاقتي بالمسيري» ملمح الباحث الدؤوب فهو يعمل بشكل يبعث على 
الدهشة ويكاد يقضي يومه من أوله لآخره بين الكتب والأفكار من 
الاستيقاظ إلى النوم» ويصفٌ المسيري ذلك بنفسه قائلا: «بدأتٌ كتابة 
الموسوعة© وأنا في الخامسة والثلاثين من عمري» وكنت أعمل فيها 
ليل نهار. أبدأ أحياناً في السادسة صباحاً ولا أنتهي إلا في الثانية عشرة 
مساء واستمر لمدة أسبوعين دون توقف. ورغم تقدمي في السّنْء فإنّ 
حصّتي من النشاط والصّحة كانت آخذة في الازدياد بحيث كنت أكثر 
نشاطا في الثامنة والخمسين مني في الخامسة والثلاثين. كما أن الله 
عافاني من أي مرض طوال هذه المدة (باستثناء نوبات المرض الخفيفة 
المعتادة التي تدوم عدة أيام ولا تُعطل عن العمل» وعملية جراحية 


(1) يقول المسيري في الإهداء: كان يوماً عابقاً برائحة التاريخ والأزلية . 
2( إشارة إلى : «موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» . 
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صغيرة دامت عدة أيام). ولذا حينما كان أحد يحدثني عن التقدم في 
السن كنت لا أفهم ماذا يقول»20 . 


وعن المرض الذي 3 به المسيري منذ سنوات يقول: يوم أن 
انتهيت من الموسوعة» عرفت نبأ حَزيناً للغاية (موت زوج ابنتي). وقد 
لاحظت في ذلك اليوم أنني بدأثٌ أفقد النطق أحياناً. وكنتُ أظن أنه 
عَيبٌ فى فكي. وظللت متماسكا مدة شهرين تقريباً» ثم بدأت أشعر 
بدوار كلما فكرت أو مارست أي أحاسيس » وقد سقطت مرتين أو ثلاث 
على الأرض. ويبدو أن مرضي كان في معظمه نفسياًء نتيجة للإرهاق 
الذي أصابني من جراء العمل المتواصل في الموسوعة ومن جراء الخبر 
الذي وصل إلي وأنا مُنهك القوى تماماً بعد الانتهاء منها. فكان جهازي 
العصبي يتصرف بإرادته مستقلاً عني» إذ قرَّر أن يستجيب لأي شيء 
ولكل شيء حسبما يعن له» دون تدخل واع مني. وقد حضر لزيارتي 
صديقي الدكتور عبد الحليم إبراهيم عبد الحليم» المهندس المعماري» 
فأخبرته بأنني لا يمكنني أن أتحدّث واقفاً. فضحك وقال: إذن فلتتحدّث 
وأنت جالس» ونصحني بالرضا بحسبانه مدخلاً للشفاء. وبالفعل» قبلتٌ 
حالتي وبدأت رحلة الشفاء والعودة منذ تلك اللحظة» فأخلدت إلى 
الراحة التامة لأول مرة في حياتي تقريباء وقضيتٌ إجازة شهرين أمام 
البحر. امتنعت خلالها قدر طاقتي عن التفكير حتى استرددت جزءا كبيرا 
من عافيتي (كنت أعمل مدة أربع ساعات في الصباح وحسب). وأشير 
لهذه الفترة من حياتي بالزلزال أو الكابوس لأنها جاءت مُفاجئة وكانت 
بالفعل كالكابوس» ودّقت طعم المرض والموت لا كمقولات مجردة 
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وإنما كتجربة عشتها بنفسي» واستوعبتها بشكل وجودي . ولم ينقذني من 
هذا الزلزال سوى الرضا وتقبل الحدود. ويضيف المسيري: يبدو أن الله 
سبحانه وتعالى أراد أن يُرسّحْ فيّ الإحساس بالمرض والموت. إذ أصبت 
بمرض يُسمى ميلوما 201610102 وهو نوع من أمراض سرطان الدم. 
ورغم فُجائية اكتشاف المرض إلا إنني تقبلت هذا الخبر بكثير من الهدوء 
والرضاء بل إننا حين كنا في شيكاغو أنا وزوجتي لاستشارة الأطباء» كنا 
نحدد مواعيد الأطباء بما يتفق مع جدولنا «السياحي». فقمنا بزيارة 
المتاحف والحدائق والمسارح». وقضينا واحداً من أجمل شهور حياتنا 
الزوجية . وتعلمت الكثير في مرضي: أنا لم أمرض مرة واحدة تقريبا في 
أثناء كنابة الموسوعة» .بل_وكنت أاتحدق عن السيظرة على السد امن 
خلال الإرادة والعزم والإصرارء ولذا أعددت عشرات المشروعات 
البحثية فور الانتهاء من الموسوعة» ولكني تعلمت من مرضي ححدود 
الجسد الإنساني وحدود المقدرة الإنسانية . وبدأت أتعاطف مع المعوقين 
أكثر من ذي قبل حيث إنني قضيت بضعة شهور على كرسي ذي عجل 
وقضيت عاماً تقريباً أتوكأ على عصا (وإن كنت اكتشفت كيف أن الإنسان 
المعوق يُعوض ثُقط النقص فيه من خلال كفاءات أخرى يُطورها). 
وتعلمت ما قاله لي أحد الأصدقاء إنه لا يوجد مرض وإنما يُوجد 
مرضىء أي أنه لا توجد قوانين عامة (أو نماذج مجردة) وإِنَّما يوجد 
أشخاص يصابون بمرض ما ويستجيب كل واحد منهم للمرض بطريقة 
مختلفة . كما غمرني أصدقائي وتلاميذي بالمحبة» فعادني عشرات منهم 
ووصل إلي نهر جميل من الأزهارء كان يفيض من غرفتي على بقية 
المستشفى. وحينما كنت أسير في شوارع لندن» كان كل الناس 
يساعدوني» وحينما أركب إحدى وسائل المواصلات العامة يتركون لي 
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مقاعدهم. ففي الشدائد يظهر المعدن الإنساني الأصيل وجوهر الإنسان 
التراحمي. وحيث إِنَّ التدهور في حالتي الصحية بدأ يوم أن انتهيت من 
الموسوعة» انتشرت شائعة طريفة في القاهرة مفادها أن الموساد هي التي 
وضعت فيّ الميكروبات التي تسببت في هذه الأمراض. وهذا تطبيق 
كوميدي لنظرية المؤامرة!7'". 


وقد كشفت تجربة المسيري عن حجم معاناة المثقف العربي وضالة 
المردود المادي لهذا العمل الرَّاقَيء فحينما انتهى من كتابة الموسوعة 
كان خالي الوفاض تماماً فقدَّم طلباً للحكومة المصرية كي يُعالج على 
حساب الدولة» ولم يصله الرد حتى الآنء ولكن من كرم الله ولطفه أن 
جاء لزيارته صديق من المملكة العربية السعودية هو الأديب حمد العيسى 
وعرف بحالته وخاصة أنه كان يناقش آنذاك مع زوجته كم من النقود 
سيقترض من أولاده ومن البنوك. فكتب مقالا في إحدى الجرائد 
السعودية» فعلم مكتب الأمير عبد العزيز بن فهد بالموضوعء فقاموا هم 
بتكاليف العلاج. بل عرضوا على الدكتور المسيري أن يرسلوا له طائرة 
خاصة لبُقلّهِ إلى الولايات المتحدة الأمريكية© . 


وقد تُوفي الدكتور عبد الوهاب المسيري عن سبعين عاما في الثالث 
من يوليو 2008م2 بعد أن ترك عددا كبيرا من المؤلفات المهمة التي 
أسست مدرسة جديدة فى الفكر الإسلامى» وقد رحل بعد معاناة طويلة 


(1) حوارات مع الدكتور عبد الوهاب المسيرى» إعداد وتحرير: سوزان حرفي» م.س. 
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القاهرة حيث لفظ أنفاسه الأخيرة. وكان الحضور الاستثنائي لرموز 
التيارات السياسية والمدارس الفكرية المختلفة في مصر شهادة على التأثير 
الكبير الذي أحدثه في الحياة الثقافية العربية . 
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الفصل الثاني 
التحولات 


«المراجعةٌ الفكرية» تعبير يُقصد به الانتقال من رؤية معسكر فكري 
لمعسكر آخرء ومن تبئّي رؤية فكرية للذات والآخر والعالم إلى تبني 
رؤية مغايرة» ورغم أن الظاهرة ليست طارئة على الساحة الثقافية 
المصرية» فإِنّ المصطلح يعد حديثا نسبياء دفعت لبلورته موجة من 
التحولات المتزامنة - تقريباً - شهدتها مصر خلال عَفْدي السبعينات 
والثمانينات كان تأثيرها مستمداً من الوزن النسبي الكبير لمن قاموا بها. 
وقبل استعراض ملامح الظاهرة كمدخل لتجربة المراجعة الفكرية عند 
عبد الوهاب المسيري نودٌ تأكيد بعض الحقائق المتصلة بالفكرة 
المجردة . 


فالمراجعةٌ تعبير عن حيوية فكرية» فمن لا يُراجع أبداً إما أنه ممّن 
يُقدسون قناعاتهم حتى لو كانت في أمر جزئي أو موضوع خلافي» وإما 
أنهم مرضى بالكسل العقلي القريب من «العاهة»» ومن الوقائع التي تُشير 
إلى هذه اليقظة العقلية التي يفتقر إليها العاجزون عن مراجعة أفكارهم. 
واقعة حدثت للدكتور عبد الوهاب المسيري من المؤكد أنها مرّت بكثير 
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من أساتذة الأدب الإنجليزي العلمانيين دون أن تُثير فيهم رغبة في 
التأمل» ففي حواره مع الإعلامية سوزان حرفي في كتاب «حوارات مع 
الذكتون غيد :الوهات: المسيري»' المشان إليةاسلفاء يقول: المسيري:. آثناء 
التدريس في كلية البنات عام 1970م. كنت قد ألقيت محاضرة عن 
الاستنارة الغربية نوَّهتٌ فيها بمناقبها الكثيرة بما في ذلك عقلانيتها. 
ولكنني في المحاضرة التالية كنت أدرّس الشعر الإنجليزي الحديث» 
وكان الدور على قصيدة ت. س . إليوت: «الأرض الخراب»» فتحدثت 
عن أزمة الإنسان الحديث وتفكته واغترانة عن ذاته وعرن الطبيعة ‏ وبيتما 
كنت ألقي محاضرتي» أَخْسَسْتُ بشخفي الشديد» إذ تساءلت كيف يمكن 
لحضارة الاستنارة أن تنتهي في ظلمات الأرض الخراب؟ كيف يمكن أن 
بسر بالحضارة الغربية باعتبارها حضارة الاستنارة من الساعة التاسعة 
حتى الساعة التاسعة وخمس وخمسين دقيقة» ثم أَبيّن لنفس الطالبات أنها 
في واقع الأمر حضارة الأرض الخراب من الساعة العاشرة حتى الساعة 
العاشرة وخمس وخمسين دقيقة؟ كان لابد أن أجد تفسيرا كليا قادراً على 
تفسير هذا التناقض» والوصول إلى الوحدة الكامنة خلف التنوع» بل 
خلف التناقض الظاهر الواضح! 


والظاهرة أقدم بكثير من اللحظة الثقافية العربية الإسلامية الراهنة» 
بل لها جُذور دينية» فقد كان أئمة الإسلام يعتبرون أنَّ العودة للحق نوع 
من التعبد؛ فالإمام الشافعي كان يقول: (إنّي لأتديّن بالرجوع عما كنت 
أرى إلى ما رأيته من الحق». غير أنَّ الأصولية العلمانية ترفض أن تعترف 
بحقيقة هذه التحولات الفكرية المهمة» وتصف بعض هؤلاء المفكرين 
الذي اختاروا الاتجاه الإسلامي بقناعتهم الشخصيّة بكل نقيصة. 
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وقد ازداد الاهتمام بها كظاهرة فكرية فكانت للمرة الأولى موضوع 
رسالة أكاديمية نُوقشت مؤخراً في إحدى الجامعات المصرية» وتنطلق 
الرسالة من فرضية أن هزيمة يونية 1967م كانت المحرك الرئيس لهذه 
التحؤّلات» فقد استبشرت بعض الاتجاهات العلمانية خيرًا بالهزيمة 
العربية عام 1967م ورأى المفكر اليساري صادق العظم أن هذه الهزيمة 
انبشر بانهيار الدين» كآخر حصن في يد البرجوازية لمواجهة 
الماركسيةو اع غير أن هذا الفال اي :وكانت "تللة الكسة العويية ماله 
نحو الدين» سواء على المستوى الجماهيري أو قطاعات التّحْبة؛ 
فشهدت السنوات التي أعقبت الهزيمة حالة من الترحال الفكري لعدد من 
المفكرين اليساريين والعلمانيين ومن اتجاهات أخرى نحو الفكر 
الإسلامي» وكان لهؤلاء تأثيرهم الواضح على مسار الفكرين الإسلامي 
والعلماني 00 . 


وتناولت الرسالة التحولات الفكرية لعدد من المفكرين العلمانيين 
نحو الاتجاه الإسلامي مثل: المستشار طارق البشري» والدكتور عبد 
الوهاب المسيري» والأستاذ عادل حسين» والدكتور محمد عمارة 
وغيرهم» وذكرتٌ أنها جاءت متزامنة مع ظهور الصحوة الإسلامية في 
مصر وهو ما أضفمى على تلك التحولات أهمية خاصة كما عرّضها 


(1) ناقشتها أطروحة ماجستير بجامعة القاهرة: التحولات الفكرية نحو الاتجاه الإسلامي 
بمصرء تقرير: مصطفى عاشورء المصدر: موقع وسطية أون لاين ‏ ://صاغط 
أع6.2 25211202110 فقد حصل الباحث المصري هاني علي نسيرة على درجة ممتاز 
في أطروحته للماجستير التي جاءت تحت عنوان «ظاهرة التحولات الفكرية نحو التوجه 
الإسلامي في مصر في النصف الثاني من القرن العشرين»» والتي نوقشت بتاريخ 2/16/ 
8. بقسم الفلسفة بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة ولم تنشر حتى الآن. 
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لاتهامات علمانية صوّرت تلك التحؤّلات على أنّها لم تنتج عن قناعات 
شخصية وإنما جاءت للبقاء في المشهد ومحاولة اجتذاب قطاعات 
جماهيرية. ورغم أن التحولات الفكرية هي حالة متكررة لدى المفكرين 
والعلماء في المسيرة الإنسانية» وتعبر عن رحلة طويلة من القلق الفكري 
ومحاولة البحث عن إجابات لأسئلة لم يكن في إمكانية القناعات السابقة 
أن تجيب عليهاء في حين أن القناعات اللاحقة تملك قدرًا من الإجابة 
على تلك التساؤلات وتطمين ذلك القلق الفكري وربما الوجودي أيضاًء 
إن التعولات قد تكون رده قعل تن الذاك على الأخطان الميحدقة بها 
من الآخر؛ لذا تتحصّن الذات بتراثها وهويتها ومرجعيتها في مواجهة 
الآخرء كذلك قد تكون التحولات ناجمة عن فشل القناعات السابقة في 
إرواء العطش الروحي والوجداني والنفسي والإيماني؛ فيلجأ المفكر 
للتحول عن تلك القناعات إلى غيرها. لكن التحؤّلات الفكرية ليست 
على درجة واحدة» فمنها تحولات جزئية؛ حيث يتحول المفكر عن 
بعض قناعاته السابقة نحو قناعات جديدة» وهناك تحؤّلات كلية حيث 
يتحول المفكر كلية من فكر إلى فكر ومن مُعسكر إلى آخرء حتى وإن 
استخدم بعض أدواته البحثية والمنهجية السابقة» وربما مارس نقدا فكريا 
ومتهجيا لقناعاته السبابقة00, 


ورغم أنَّ المراجعات التي ساهمت في تبلور الظّاهرة هي تلك التي 
فهدها الصف القاق "مو القرة السكوية فإنّ الضف الأول مق القرن 
(1) أنظر: أطروحة ماجستير بجامعة القاهرة: التحولات الفكرية نحو الاتجاه الإسلامي 
بمصرهء تقرير: مصطفى عاشورء المصدر: موقع وسطية أون لايناد 1210 


أعط.6 1252130112 المصدر السابق . 
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نفسه شهد تحولات نحو التوجه الإسلامي تميّرت بالاشتباه وعدم 
الحسم وضعف التأسيس النظري» وعدم الوضوح» ووجود الصيغ 
الاعتذارية عن كتابات سابقة» لكن مع عدم وجود مراجعة نقدية جادة 
لها؛ فكانت تلك المراجعات أشبه ب«التوبة آخر العُمره» ومن أمثلتها 
مراجعات قاسم أمين») واعلي عبد الرازق») و«طه حسين»؛ فمثلا 
«قاسم أمين» حمد الله تعالى لأنه «خذل دعوتهء واستنفر الناس إلى 
مُعارضته». كما أن البعض في تلك الفترة أجرى مراجعة وتراجعا عن 
أطروحاته السابقة لكنها لم تكن مفصلة مثل مشروعه السابق» ومثال 
ذلك منصور فهمي (المتوفى 1959م) الذي سافر في بعثة علمية إلى 
باريس 1908م وحصل على الدكتوراة حول «أحوال المرأة في 
الإسلام»» وأساء فيها للنبي صلى الله عليه وسلم إساءات كبيرة تأبى 
الأقلام أن تُعيد ما كتبه لتطاوله على نبي الإسلام» ثم انتهى به الحال 
لرفض التصور الغربي عن المرأة قبيل وفاته. وكذلك «إسماعيل مظهر) 
الذي يُعد من أبرز دعاة الإلحاد في العالم العربي وقتها من خلال مجلته 
«العصور» التي ظهرت عام 1927م وكانت تتبنى مقولة الفيلسوف 
«فيورباخ»: «إِنْ الله فكرة خلقناها»» ثم انتهى به الأمر ليُعلن عام 1932م 
أنه لم يستطع الوصول إلى اليقين وأنه ينوي الرجوع إلى الفكر الديني» 
لكن عودته لرحاب الإسلام كانت أشبه بالعودة الصوفية دون مراجعة 
قري ليا سيق ادم اساي 10م 

وكانت تحرّلات تلك الفترة معرفية ناتجة عن أزمة وجدان أكثر 
منها قناعة فكرية جديدة» وتكشف في أقصى تجلياتها عن محاولة 
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لإعادة الاعتبار للوجدان الديني كدين بالمعنى القلبي وليس كمنظومة 
اجتماعية شاملة. وكان النصف الثاني من القرن العشرين أكثر فوراناً 
فكرياً وسياسياًء فكان هناك تركيز على الهويّة» ورفض التبعية للغرب» 
والدعوة لمواجهة المشروع الصهيوني. . وقد انَُّسمت تحولات النصف 
الثاني من القرن العشرين بعدة سمات أهمها: الانّساع حيث تعددت 
تنناذجها قل المسشكال ظارق العرى وكالد. ميف بخالة ««وعاول 
حسين وغيرهم» كما شهدت تحولات جزئية لبعض الفلاسفة مثل: عبد 
الرحمن بدوي وزكي نجيب محمود. كما تنَّسم هذه التحولات بالحسم 
جيه كانه أككن حسما ووظوها” ون "الاععرات» الكجاع والناسيين 
المضاد لما كانت عليه في السابق» كما حملت تقاربا بين بعض من 
هؤلاء في الجانب الفكري والأيديولوجي مع الحركة الإسلامية 
المُعتدلة. كما غلبت في تلك الفترة تصورات النهضة القائمة على 
الأسلمة الشاملة ومركزية الدين في الحياة وعدم اقتصاره على الجانب 
الروحي والإيماني المحضء» وهو ما شكل نقلة نوعية في الخطاب 
الإسلامي المعاصر سواء في أدوات بنائه أو في جدله ورُؤاهء واستطاع 
هؤلاء المتحؤّلون التأسيس لمفاهيم مثل «أسلمة المعرفة» وأجروا 
مراجعات نقدية لأطروحات الفكر الإسلامي» وأبدعوا لغة مفاهيمية 
أكثر عصرية في الفكر الإسلامي 20 . 


ويتشكل التحول الفكري في حياة عبد الوهاب المسيري مَعْلما 
مهما ازلالالة سراق شخص مهمرم بعك عن طزياز رنطزة يرى 
العالم من خلالهاء والغريب أن الرجل الذي غرف كماركسي سابق 
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يكشف النقاب في سيرته الذاتية عن انتماء سبق انتماءه الشيوعي» يقول 
إِنَّهُ في مرحلة مبكرة من حياته ولفترة قصيرة انضم لجماعة الإخوان 
المسلمين» ويُضيف المسيري: في هذه الفترة المبكرة الضممتٌ إلى 
جماعة الإخوان المسلمين» ثم خرجت منها لأنَّني لم أجد في برنامجهم 
حينذاك ما يُجيب على كل الأسئلة الفكرية والسياسية التي بدأت تشغل 
بالي. ثم تعمّقت الأسئلة الفلسفية والفكرية فبدأت أتجه نحو الماركسية 
وتمٌّ تجنيدي في الحزب الشيوعي الموحدء الذي ظل موحّداً عدداً من 
الشهورء وكان المفكر محمود أمين العالم ‏ على ما أظن ‏ هو سكرتير 
عام الحزب». ولكن الحزب انقسم بعد ذلك إلى عدد من الأحزاب» لا 
أعرف عددها على وجه الدقة. وعقب قيام ثورة يوليو انضممت إلى هيئة 
التخزيز فقد كنت شأني شأن الكثيرين 'في جيلئ» :نرئ أن سبيل النهضة 
والتنمية هو الحزب الواحد» والدولة المركزية القوية. وأعتقد أن تجربتنا 
التاريخية في مصر والعالم الثالث أثبتت خلل هذه الرؤية. والظاهرة التي 
تستلفتٌ الانتباه هي قوله : «الطريف في الموضوع أنني اكتشفت أن كثيراً 
من الشيوعيين في دَمِنْهور كانوا أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين قبل 
دخولهم الحزب الشيوعي والعكس بالعكس !2001 . 

ويستظره: ‏ «تم تجنيدي في" الإسكندرية: حين كنت: أدوس في 
الجامعة عام 1954م وكنت مسئولاً عن خلية من ثلاثة أفراد» وبعد ذلك 
تمّ تصعيدي لأصبح عُضواً في لجنة الرمل» وأصبحت مسئولاً عن 
مصنع شربيت لتجفيف البصل في حي الحضرهء وقد نظمت فيه 
(1) رحلتي الفكرية: في البذور والجذور والثمرء الدكتور عبد الوهاب المسيري» دار 

الشروق - مصر ‏ 2005م ص 49. و:حوارات مع الدكتور عبد الوهاب المسيرى» 


إعداد وتحرير: سوزان حرفي» مصدر سابق. 
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إضراباً استمر 15 يوما. هذا المصنع كان يملكه الخواجة شربيت» 
الداخلية كان يمتلكه والدي» وبالطبع كانت مسألة متناقضة جدا»20. 


«في هذه الأثناء كنت مهتماً بالثورة البروليتارية ومعادياً لل رأسمالية» 
وبعد ذهابي إلى أمريكاء تم تأميم مصنع أبي عام 1964م. والطريف في 
الموضوع أن والدي أثناء شراء.هذا المصتعء كنت أحذّره» لآثني بسيب 
خلفيتي الماركسية كنت أدرك بعض آليات الاقتصاد الاشتراكي» 
وتاكدث من أنَّ التأميم آتِ لا محالة» أي أنتي وظفت معرفتي 
الاشتراكية في خدمة الرأسمالية! والمضحك في الأمر أن والدي قبل أن 
يشتري المصنع ذهب وقابل رجال الثورة الذين أكدوا له أنهم مع 
الرأسمالية الوطنية» ومع التصنيعء فأخذ والدي جزءا كبيرا من ثروته 
التي ادّخرها من التجارة» واشترى بها هذا المصنع. كان والدي يؤمن 
بالتراكم الرأسمالي ولذا كان لا يُبدد ما يحققه من أرباح في الترف 
الاستهلاكي السفيه (كما يفعل رأسماليو هذه الأيام) فلم يكن يسمح لنا 
بركوب سيارته الملاكي» التي خصصها لكبار العملاء» وكان يرفض أن 
يشتري فيلا فاخرة لناء وكان أثاث منزلنا بسيط لا يوجد فيه أي بهرجة» 
وكانت نصيحتي له أن يشتري عقارات وجواهر ويحتفظ بها إن أراد أن 
يُنقذ ثروته» أي أن يُصبح جزءاً من الرأسمالية الخاملة الجبانة» فآخر ما 
يؤمم في دورة الاقتصاد الاشتراكي هي العقارات الخاصة. لكنه لم 
بصدكي» وفال. عتي التي اثوري أنيي في الشعرندولا أفنم في أي شيء 


سابق . 
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آخر. ولم يُدرك أن التحليل الماركسي له فعاليته وصدقه في قراءة 
الواقع الاقتصادي)27 . 


«في هذه الآونة قُمت بترجمة كتاب ماوتسي تونغ عن التناقض» 
وكانت أول ترجمة عربية لهذا الكتاب المهم. كنت أرى تركيزه على 
التناقض مسألة مهمة ومختلفة عن النزعة الهيجيلية الماركسية التي تصفي 
الثنائية وترى أن ثمة نقطة ينغلق فيها الجدل حين تتّحد الفكرة المطلقة مع 
الطبيعة» والزمني مع اللازمني والمطلق (وهي نقطة نهاية التاريخ) . وقد 
لاحظت خلال فترة وجودي في الحزب الشيوعي المصري أن كثيراً من 
الشيوعيين المصريين» لا يوجد عندهم إيمان بأهمية التنظيم أو بآليات 
السّرية. أذكر أنني كنت أجلس مع أعضاء الخلية التي كنت مسئولا عنها 
في حديقة الشلالات في الأسكندرية» وكان المفروض ألا يعرف أحد 
عن هذا الاجتماع إلا المسئول عنّي في الحزب. ولكني وجدت شخصاً 
جاء وانضم لنا. وحينما أخبرته أنه من الناحية التنظيمية كان من 
المفروض ألا يعرف زمان ومكان الاجتماع. فما كان منه إلا أن قال أنه 
أراد أن يستفيد من علمي» فكانت هذه هي نهاية علاقتي التنظيمية. وقد 
لاحظت كذلك أن كثيراً من أعضاء الحزب كانوا مشغولين دائما بخلااص 
الذات» وليس خلاص المجتمع» ويميلون إلى النزعة الاستشهادية. 
ويكفي أن أذكر أنه بعد القبض على الشيوعيين المصريين عام 1959م2 لم 
تنجح قوات الشرطة في القبض على حوالي عشرة منهم» هؤلاء العشرة 
أصابهم الانهيار» لأنّهم لم يتم القبض عليهم مع زملائهم» فبذلوا جهوداً 
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كبيرة حتى تمّ القبض عليهم والحمد لله. هذا الحرص على أن يقبض 
عليهم» وأن يكونوا مثل الآخرين» كان بدافع دفع تهمة أنهم عناصر من 
الأمن والمباحث عن أنفسهمء وهي تهمة كانت سائدة في أوساط 
الشيوعيين يوجهها كل واحد منهم للآخر إن اختلف معه)20 . 


ويُؤرخ المسيري للمرحلة الأولى من المراجعة بقوله: ومن الطريف 
بدأثُ إعادة اكتشاف الإسلام حينما كُنت فى الغرب» أولاً من خلال 
المتاحف التى تعرفت فيها على عظمة الحضارة الإسلامية من خلال 
الأجنحة الإسلامية» ثم من خلال الدراسات المختلفة مثل أعمال بعض 
المستشرقين ممّن قدموا دراسات ذات مقدرة تفسيرية عالية للحضارة 
الإسلامية» والذين يُحاولون دراسة الإسلام كنسق فكري مستقل. كما 
تارك بدراساف سيد محسيع تقزر وثالك ين الى وفضل الرحين :ثم 
فيما بعد مجموعة المعهد العالمي للفكر الإسلامي © . 


ويُحدد الدكتور عبد الوهاب المسيري مصادر مُحددة للأفكار الرئيسة 
في عملية المراجعة قائلا: من أهم الكتب أيضا التي أثرت فيّ بعد أن 
تبلورثُ فكرياً كتاب علي عرَّت بيجوفيتش الذي يحمل عنوان: «الإسلام 
بين الشرق والغرب». ولو كنتُ قرأت هذا الكتاب في مقتبل حياتي 
الفكرية لوفر عليّ وقتا كبيرء لأنه قدَّم رؤية إنسانية إسلامية للكون» 


(1) المصدر السابق. ويشير الكاتب الفلسطيني بلال الحسن إلى أنه ترجم كتاب ماوتسي 
تونغ عن (التناقض) وهو في التاسعة عشرة من عمره. (غياب المسيري: الرجل الذي 
حاصر الفكر الصهيوني بالكلمات (مقال) بلال الحسن ‏ 6 7 2008م الشرق 
الأوسط اللندنية) 

(2) حوارات مع الدكتور عبد الوهاب المسيرى» إعداد وتحرير: سوزان حرفي» مصدر 
سابق . 
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رائعة وعظيمة. (تماما مثل منشورات المعهد العالمي للفكر الإسلامي 
وكتابات دكتور طه جابر العلواني ودكتور عبد الحميد أبو سليمان)» 
فبيجوفيتش ينطلق من الإنسان إلى الماوراء ومنه إلى الله» وليس من الله 
إلى الإنسان كما يفعل كثير من المفكرين والدعاة. فعلى سبيل المثال فهو 
يذهب إلى أن الإنسان كائن ميتافيزيقي» دائم البحث عن المعنى» وأنه لا 
يمكنه أن يدور في إطار النموذج المادي وحسبء ولذا لا بد أن يؤمن 
بشيء ما مُتجاوز للسّطح المادي» فإن لم يؤمن بالإله» فإنه قد يؤمن 
بالعرق أو بالجنس أو بالآيس كريم» فهي ميتافيزيقا بلا أعباء أخلاقية. 
وقد حاول بيجوفيتش تقويض النظرية الداروينية المادية ليس عن طريق 
الإتيان بأدلة علمية وإنما عن طريق توضيح عجزها عن تفسير كثير من 
جوانب الظاهرة الإنسانية. فيُشير إلى مقدرة الإنسان على أن يضحي 
بنفسه من أجل الآخرين وكيف أن هذا يتنافى مع القوانين الطبيعية. 
وكيف أن النظرية الداروينية تعجز عن تفسير ظاهرة الفن على سبيل 
المثال. فيقول إِنَّ النظرية الداروينية قد تُفسر الجانب التشريحي لذراع أي 
إنسان» ولكنها لا يمكنها أن تفسر ذراع مايكل أنجلو. 

وهو ترق أنَّ أصوله الثقاقة ساعدته غلى هذه المراتجنة الجدزيةديل 
إلى يتفي أن العبدر ل 815" مضي | لمجت نيط آنه م المنزائة ان حدده 
إيمان بالإنسان ككائن مركب لا يمكن رده لقوانين المادة البسيطة. وإلى 
جانب كل هذاء كان هناك في نهاية الأمر المخزون الضخم من التراث 
الديني الإسلامي وتجربتي مع المجتمع التقليدي في دمنهور في الطفولة 
والصّبا. وأحبٌ أن أشير إلى أن هناك شيئاً ثابتاً. لم يتحول أبداً»ء خلال 
تجوالي الفكري والفعليء وعبر تحولاتي الفكرية الكثيرة» وهو إيماني 
بالإنسان كمقولة مستقلة عن قوانين الطبيعة» وإيماني بمقدرته على تجاوز 
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ذاته الطبيعية وظروفة الاجتماعية والتاريخية. وهذا الإيمان هو الذي 
دفعني إلى اعتناق الماركسيةء وهو أيضاً الذي دفعني إلى استيعابها 
وتجاوزهاء حتى وصلت إلى رحابة الإيمان بالإنسان والله. فالإنسان 
المتجاوز لقوانين المادة هو أكبر شاهد عندي على وجود الله( . 


ومن المفارقات التي يرويها المسيري في مرحلة المراجعة الفكرية أَنَّ 
من الأمور التي لاحظها بشكل مباشر وهزَّت مقولاته المرجعية وكان من 
الصّعب استيعابها داخل النموذج التفسيري الحاكم» أنه اكتشف خلال 
إقامته بالولايات المتحدة الأمريكية أن كل أصدقائه من أصل: إما 
كاثوليكي وإما يهودي وبدأت هذه المسألة تُحيره لأنه حسب قوله حرفياً: 
١تعلمت‏ في الدروس الماركسية التي لقنتها أن الدين إن هو إلآ أفيون 
الشعوب» وجزء من بناء فوقي يُمكن رده للبناء التحتي. ومع هذا فإنه لا 
يصلح أساساً صلبا للتصنيف وللإدراك (فالأساس الحقيقي الوحيد 
للتصنيف - كما تعلمنا ‏ هو الاقتصادي). ومع هذا لا حظت أن المكون 
الديني هو الطريقة الوحيدة لتفسير انجذابي للكاثوليك». وهو يلخص 
هذا التحول قائلاً: «خلاصة الأمر أنني اكتشفتٌ أن الدين كمقولة تحليلية 
وليس مجرد جزء (غير حقيقي) من بناء فوقي ليس له أهمية في حد ذاته. 
ويمكن تفسيره (كشفه - فضحه) في إطار العناصر الاقتصاية» وأن 
المكون الديني ليس مجرد قشرة وإنما هو جزء من الكيان والهوية. 
وهكذا اهتزت معادلة أن البناء الفوقي (إن هو إلا تعبير عن البناء 
التحتي).. .. .. كنت قد بدأت أشعر بأن مقولة الدين ذات فعالية في 
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الواقع المادي الصلب وليست جزءا مُغلقاً من عالم الغيب» أي أن الدين 
أصبح تدريجياً في تصوري جزءاً من الكيان التاريخي الإنساني ليس 
منفصلاً عنه. ولذاء بدأتٌ أتعرف على التجربة الدينية الإسلامية لأفهم 
منتظطفها لداعل 2006 


وفي تجربة المراجعة تداخل العام والخاص» وبطبيعة الحال فإِنَّ 
التحول تمَّ على درجات» بدأت بتجارب إنسانية بسيطة مثل قصة حبي 
للدكتورة هدى التي لم أتمكن من تفسيرها مادياًء ولذا ظللت أبحث في 
الكتابات الماركسية إلى أن وجدت تعريف ماركس للزواج بأنه علاقة 
اقتصادية مُفعمة بالحب» أي أنه سقط في ثنائية إيمانية تميز بين المادة 
[(علاقة اقتصادية) والروح والحب]. ثم جاءت ابنتي نورء وهنا يروي 
الدكتور عبد الوهاب المسيري هذه القصة: عندما وُلدت ابنتي نُور طفلتنا 
الأولى كنت شاغتها مازلت: ماركسياء. خلبيت اتأمل فى كل أبعاذة هذه 
التجربة أربعة أو خمسة أيام في ضيق وحيرة من أمري فكنت أتساءل: 
هل من المعقول أن تكون هذه الطفلة مجرد نتاج لبعض الإنزيمات 
والعّددء أم أن هناك شيئاً إنسانياً فريداً لا يمكن تفسيره مادياً؟ كيف تُولد 
طفلة من رحم أمياء وفور ولادتها تنشأ علاقة بينها وبين أمهاء أنا لست 
جزءاً منها؟ وزوجتي وزميلتي وصديقتي وحبيبتي» تصبح فجأة 0 لها 
عالمها الخاصء لا أنتمي إليه؟ لم أسترح من كل هذه التساؤلات إلا بعد 
كتابة قصيدة» وحين نظرت إلى القصيدة وجدتها تضم صورا مجازية دينية 
عديدة» فتساءلت كيف يمكن لإنسان مادي أن يكتب قصيدة دينية؟ هل 


60 رحلتي الفكرية: في البذور والجذور والثمرء الدكتور عبد الوهاب المسيري - دار 
الشروق - مصر ‏ 2005م - ص 182 - 184 . 


اك 


فشل النموذج المادي في تفسير لحظة الولادة وارتباط الأم بابنتها 
وارتباطي بها؟() 


من ناحية أخرى فإِنَّ التحول لم يكن عملاً ١عقلانياً»‏ محضاً بل كانت 
له أبعاده النفسية» بل إِنَّ المسيري ‏ وحسب كتاب « حوارات مع الدكتور 
عبد الوهاب المسيري»: «قاوم» الإيمان بشدة» وهو يصف هذا البُعد 
المهم من أبعاد التفاعل الإنساني مع الأفكار قائلاً: أحيانا يُخْيِّل لي أنه لم 
يقاوم أحد الأيمان الديني أكثر مئّْىء وذلك بسبب نزعتي العقلية الحادة» 
فلم تحل النماذج التفسيرية المركبة (التي تذهب إلى أن هناك قانونين: 
واحدا للإنسان والآخر للمادة») محل النماذج التفسيرية المادية البسيطة 
(التي ترى أن هناك قانونا ماديا واحدا يسري على كل من المادة 
والإنسان) دفعة واحدة» بل كانت عملية طويلة شاقة استمرت أكثر من 
ربع قرن. وبرغم إحساسي بقّصور الفلسفة المادية» وبرغم التناقضات 
الصارخة بين النموذج المهيمن م جيه وريد وسلر ع مو الخسايي 
بما حولي من جهة أخرى» وبرغم محاولتي التملص بعض الشيء من 
المقولات المادية المصمتة» فإنَّّي حاولتُ في الوقت ذاته أن أمكث 
داخل حدود الفلسفة المادية قدر استطاعتي» فإسقاط النموذج المهيمن 
وإحلال آخر محله ليس مسألة سهلة أو هينة. ولذا بدأت أبحث عن 
مقولات زمنية (مادية) تنَّسم في الوقت ذاته بقدر من الثبات والتجاوز في 
عالم الصيرورة المادية وتصبح هي مرجعيتي النهائية ومصدر القيمة 
والغاية والاتجاه. باختصار شديد» حاولتٌ أن أنقذ مقولة الإنسان الحر 
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المستقل من السقوط فى حمأة الطبيعة/ المادة المتغيرة الحتمية» على أن 
أبقى داخل حدود المادة» ويا لها من مُفارقة! . 


ويُضيفٌ الدكتور عبد الوهاب المسيري في المصدر نفسه: كانت 
الأسئلة تُطاردني وتُنهكني: خاصة حينما آني بفعل فاضل» يكلفني 
الكثير. إذ كان علي كل مرة أن أتخذ قراراً وجودياًء ليس له أي أساس 
في النموذج المادي المهيمن: أن أفعل الخير وأتحاشى الشر وأدفع 
الدّمن. وهذا أمر مرهق حقاً أن يفكر المرء بتوتر شديد في كل موقف 
يواجهه» ويوازن الأمور ويحكم عليها من منظوري نموذجين متناقضين: 
واحد مادي والآخر إنساني» ثم يُقرر وجودياً»ء ودون سبب واضح. أن 
يختار الثاني دون الأول. وقد استمر بحثي المحموم لمدَّة رُبع قرن قبل 
أن أصل إلى ما وصلت إليه من اقتناعات إيمانية . 


وهذه الحزمة من الرغبات المتعارضة ربما تكون من أكثر تحليلات 
المسيري صراحة وإثارة في حديثه عن المراجعة الفكرية التي من الواضح 
أنها كانت شاقة وثرية لم تنفرد الأفكار النظرية بحسم نتيجتها على النحو 
الآلي الذي يتصوره كثيرون» ولعل هذا مما يساعد على تفهم حقيقة أن 
المثير الواحد - سواء كان مثيراً مجرداً أو متعيّناً - تننج عنه استجابات 
متفاوتة» بل ربما متناقضة بحسب درجة التفاوت والنتاقض بين إنسان 
وآخر. 

ويستطردٌ المسيري: داخل النموذج المادي يمكن أن يتحدث المرء 
عن أنزيمات عامة ولا يمكن الحديث عن لحظة معينة لها خصوصيتها 
يتم فيها هذا الفعل الإنساني الذي ينتج الأشياء الإنسانية المركبة بهذا 
الشكل. ومن الواضح أنني حين كتبت هذه القصيدة كتبتها بكل كياني 
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بوعيي ولا وعيي وبعقلي ووجداني». فتمكنت من تجاوز النموذج 
المادي الذي هيمن على فكريء ولكنه لم يُميمن على وجداني أو 
أعماقي. ثم توالت الثغرات وتزايدت» وهكذا فرضت الثنائية نفسها 
على مرة أخرى. وتوالت هذه المواجهات مع النموذج المادي» إلى أن 
انتهى بي الأمر أن قررث أنه نموذج قد يصلح في تفسير عالم الطبيعة 
والمادة» وبعض جوانب الوجود الإنساني» لكنه لا يصلح في تفسير 
الإفنان في لول" 


وقد خصّص المسيري الفصل الرابع من كتابه «دراسات معرفية في 
الحضارة الغربية1 لحوار مطول مع المؤرخ الأمريكي كافين رايلي 
متناولاً قضاياً متعددة مما جاء في كتاب الأخير «الغرب والعالم»20 الذي 
ترجمه المسيري وزوجته الدكتورة هدى حجازي إلى العربية ونشر ضمن 
سلسلة عالم المعرفة. وقد نشأت بين الرجلين كما أشرنا في الفصل 
السابق» علاقة فكرية وثيقة بدأت عام 1964م حين التقيا للمرة الأولى 
وكان كل منهما ماركسيا وإن كانا سويا لديهما تحفظات على التفسيرات 
الاختزالية للمادية البسيطة. وعلينا أن نتذكر أن هذه الصداقة التي 
جمعتهما في الستينيات من القرن العشرين في الولايات المتحدة 
الأمريكية تمت في فترة ثورة الشباب الأمريكي ضد المجتمع بإمبرياليته 


6 حوارات مع الدكتور المسيري» مصدر سابق . 

(2) دراسات معرفية في الحضارة الغربية» الدكتور عبد الوهاب المسيري» دار الشروق - 
مصر - 2007م . ١‏ 

(3) الغرب والعالم: تأليف كافين رايلي» ترجمة: الدكتور عبد الوهاب المسيري» 
(بالاشتراك مع الدكتورة هدى حجازي) (جزءان) المجلس الوطني للثقافة والفنون 
والآداب» سلسلة عالم المعرفة ‏ الكويت ‏ 1985م. 
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واستهلاكيته» وكان كلاهما نشيطاً في حركة اليسار. وكانا حسب تعبير 
المسيري يُؤمنان بالإنسانية الماركسية ويهتمان بدور الفكر في التاريخ. 
يُضيف المسيري: «لم يوافقني كافين في البداية ودخلنا في نقاش 
جاه" :ويضيف" المستيري :كاذك شكرن -بخصوض الزؤية القادية 
تتزايد بدرجة أكثر حدة من كافين رايلي ولكنه (أي رايلي) 2 هذا كان 
صاحب عاطفة جياشة يدرك العالم بعقله وقلبه وحواسه وروحه. 


ونحن نعرف من قراءة سيرة المسيري ومن كتابيه: «العالم من منظور 
غربي»2 و«الحداثة وما بعد الحدائة حوارات لقرن جديد»© أن تحولاً 
كلياً طرأ على رؤيته للعالم. يحدثنا في تمهيده للحوار حول الحداثة وما 
بعد الحداثة مع الأستاذ التونسي فتحي التريكي عن هذا التحول في بداية 
الاحتكاك الفكري مع المثقفين الأمريكيين والحضارة الغربية عبر اللقاءات 
التي كان ينظمها وليام فيلييس رئيس تحرير الباراتيزن ريفيو والتي كان 
يحضرها: دانيال بل واريفنج هاو ولسلي فيدلر وسوزان سونتاج حين 
اكتشف ‏ وهو المؤمن بالعقلانية والاستنارة وقدرة الإنسان على تغيير 
واقعه وتجاوز ظروفه ‏ اهتمام كبار مثقفي الولايات المتحدة باللاوعي 
والأساطير والانتحار والمخدرات واللذة الجنسية والشكل الذي لا 
مضمون له أو المضمون الذي لا يمكن لشكل أن يحتويه. ويُوضح لنا 
المسيري أن إدراكه المبكر لهذا التطور للفكر الغربي تجاه اللاعقلانية 


(1) الغرب والعالم: تأليف كافين رايلي» ص 123. 
الهلال» القاهرة ‏ 2001م. 

(3) الحداثة وما بعد الحداثة» الدكتور عبد الوهاب المسيري» (بالاشتراك مع الدكتور فتحي 
التريكي)؛ دار الفكر ‏ دمشق ‏ 2003م. 
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والعدمية قد غيّر الصورة الإدراكية التي ينظر من خلالها إلى هذه 
العف وار 

ويُحدّد المسيري النقطة المعرفية الأكثر وضوحا في عملية المراجعة 
الفكرية” بأنها ذزاتعه' للنطرية «الديوية 6 :وهو يقيس هذه الصّلة قائلة: 
قضيتٌ بعض الوقت فى دراسة البنيوية لأنني عندما بدأت أنتقل من 
الماركسية لأبحث عن نموذج تفسيري آخرء وجدت أن الماركسية دائما 
تتحدث عن أن البناء التحتي هو البناء المادي وأن البناء الفوقي هو 
الأفكارء وأن البنية التحتية هي التي تفرز البنية الفوقية» وذلك دون أن 
ثبين كيف يحدث ذلك . وقذ قال سارتر: «إذا كان بول فاليري بُورجوازياً 
صغيراًء فلماذا لا يكون كل بورجوازي صغير بول فاليري؟»» وهذه 
إشكالية حقيقية دفعتني إلى الاهتمام بالفلسفة البنيوية. ونحن في عالمنا 
العربي نهتم أكثر بالمضمون. والمضمون مثل الرمال المتحركة ومثل 
المعلومات لا بنية محددة لهم» وأعتقد أن «البنية» هي النقطة التي يتقاطع 
فيها الشكل بالمضمون بحيث يصبح المضمون شكلا ويصبح الشكل 
مضموناً. وقد فشلت في أن أجد ما أبحث عنهء أي حل إشكالية علاقة 
البناء الفوقي بالبناء التّحتي. وتدريجياً أكتشف أن البنيوية معادية 
للإنشان» بل إنها ثمينه (على حد قول جاروذي) ٠.‏ ويمكن القوك إن 
مفهوم البنية في الفكر البنيوي حل محل مفهوم المادة عند ماركس . لكن 
مع هذا أزعم أن الفلسفة البنيوية تتضمن منهجا من الممكن أن يتم 
تخليصه من أصوله الفلسفية ويُستخدم في تفسير كثير من الظواهر© . 
(1) الحضارة الغربية والحنين إلى الأخلاق» مقال الدكتور عبدالملك بن منصورء جريدة 


الجزيرة» السعودية 14 5 2007م. 


(2) حوارات مع الدكتور عبد الوهاب المسيرى» إعداد وتحرير: سوزان حرفي؛ مصدر سابق. 
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ويتوقّف المسيري بشكل خاص أمام المفكر الفرنسي روجيه جاروي 
الذي أَنّر بقوة في تكوينه الفكري» يقول المسيري: حينما كنثُ ماركسياً 
في الستينيات لاحظت أنني مُهتم بروجيه جاروديء وكان آنذاك أهم 
مُنظر ماركسي في الحزب الشيوعي الفرنسي» وعندما تأملت في كتاباته 
واجدت أنه مهتم بالجانب الإنساني في ماركس وليس بالجانب الذي 
مول علض وان داو لد تلان كمة ميقداف آنه قاذ كان نيتيا 
بالفيلسوف الألماني فيخته كمصدر من مصادر فكر ماركس» كما كان 
مهتما بالإرادة الإنسانية والتجاوزء وكان من أوائل من طالب بالحوار بين 
الماركسية والكاثوليكية في مقابل الرأسمالية المتوحشة. ومما يجدر ذكره 
أنتي بدأت اقترابي من الإسلام في نفس المرحلة التي بدأ جارودي فيها 
الاقتراب التدريجي من الإسلام. وأفسر هذا أنه في السبعينيات بدأت 
أزمة الحداثة الغربية تنّْضحء سواء في الشرق أو الغرب» وأن كثيراً من 
أمثالي ممن عادوا إلى الإسلام» قد فعلوا ذلك نتيجة لإحساسهم بأن 
منظومة الحداثة الغربية الداروينية لم تعد قادرة على إدارة المجتمعات 
الإنسانية» وأنها حوّلت العالم إلى حلبة صراع بين الحضارات 
والمجتكات) وانياستوني بنا حيي . 


وفي محاولة للتوفيق بين عالمين مختلفين تماماً يحاول المسيري 
البحث عن «مرتكز إنساني» يقرب بين رؤيتيه القديمة والجديدة» إذ يرى 
أن الماركسيين المؤمنين بالإنسان عندهم مشكلة هي أنه إذا كانت 
المرجعية النهائية للمرء مادية» فعليه أن يعن لقوانين المادة» وبالتالي 


سابق . 
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يسقط الإنسان في الحتميات المادية ويطبق عليه السقف المادي بقوانينه 
الصارمة ويفقد ل على التجاوز وبالتالي يفقد حرية الاختيار 
ومسئوليته الخلقية وا عنها.ء وفي نهاية الأمر تخمد النزعة الثورية 
ذاتهاء لأنَّ الثورة على الوضع القائم تتطلب إنماناً بمثل أعلى متجاوز 
للسقف الماديء المتمثل في الوضع القائم. لكن لو كان المرء مؤمناً 
إيماناً حقاً بالإنسانية فإنّه سيجد نفسه. شاء أم أبى» مؤمناً بالإنسان ككائن 
مختلف عن المادة» يشير إلى ما ورائها وما يتجاوزها. إذا آمن الإنسان 
المتسق مع نفسه منهجياً وفلسفياً بالإنسان ككائن غير خاضع لقوانين 
الفادة الضماء: إن عليه أن قعل واحدة من القين : "إما آن يوم بهذه 
القوة المتجاوزة لسطح المادة» التي نُسميها الإله» أو أن يُسقط الإنسان 
من اعتباره هذه القوة ويتحول إلى عدمى يذعن لقانون المادة . وعندما 
اعتنق روجيه جارودي الإسلام قال إنه انتقل من واحدية السوق إلى 


وعدانة ايض أودقعارة الو 


وقد كانت أول محطة وصول في هذا الطريق المُضني في كتاب 
«الفردوس الأرضي»" الذي بدأه المسيري عام 1971م وانتهى منه عام 
9م وأودع فيه كل تساؤلاته. فهاجم منطق التقدم الدائم وتسليع 
الإنسان. ولكن الأهم من هذا أن الكتاب مليء بالإشارات ذات التكهة 
الدينية» فعلى سبيل المثال حينما كتب عن الهِيبّي» أي الأمريكي الذي 
يترك عالم الثروة والاستهلاك» ويعيش حياة بُوهيمية تتسم بالزهد ولكنها 
في ذات الوقت تتسم بالتمركز حول الذات. اختتم المقال بهذه العبارة: 
(1) حوارات مع الدكتور عبد الوهاب المسيرى» إعداد وتحرير: سوزان حرفي؛ مصدر سابق. 
(2) الفردوس الأرضي : دراسات وانطباعات عن الحضارة الأمريكية» الدكتور عبد الوهاب 


المسيري » المؤسسة العربية للدراسات والنشر ‏ بيروت» 9مم. 
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«حقاً إِنَّ الصمت هو قُدس الأقداس للمنتشي الذي يفقد عقله» أما آدم 
فقد كان عليه أن يتعلم الأسماء كلها كي يصبح إنسانا سويا تخر له 
الملائكة 00-72 ١‏ 

وإذا كانت هذه هي محطة الوصول الأولى» فإنَّ العنصر الحاسم في 
انتقال الدكتور عبد الوهاب المسيري من عالم المادية الضيق إلى عالم 
أكثر رحابة» هو تبلور النموذج الكامن في وجدانه وتحوله إلى النموذج 
الحاكم. ويذهب هذا النموذج إلى أن الإنسان كائن حر يصنع التاريخ» 
جزء من الطبيعة ومستقل عنها لا يمكن أن يردٌ لهاء كائن له منتجاته 
الحضارية التي تمنحه خصوصيته القومية» والتي تحوله من كائن طبيعي 
إلى كائن حضاري. إِنَّه الإنسان/ الإنسان (عكس الإنسان الطبيعي/ 
المادي). يقول المسيري: «وقد بذلتٌ محاولات شُئَّى في إبقاء هذا 
النموذج داخل إطار مادي. فتحدثت عن الكوني والتاريخي وتقاطعهما 
لينتجا حركة حلزونية حية. ولكن الحركة الحلزونية» حركة لها غاية» 
وليست دائرية (كما بيّتت)» ومن هنا فمحاولة الإستناد إلى الإنسان ككيان 
ثابت مطلق (العنصر الكوني غير الطبيعي داخله) هي محاولتي الأخيرة 
ألا «أسقط» في الميتافيزيقا. ولكن ما حدث هو العكس تماماً إذ فتح 
الإنسان الباب على مصراعيه للميتافيزيقاء أي الإيمان بوجود شيء في 
عالم الطبيعة ولكنه لا يُردُ بأكمله إليها. وبذا أصبح عالمنا يحتوى على 
المحدود (المادي) واللامحدود (الذي لا يمكننا الإحاطة به حتى ونحن 


ندرك تبدّياته)»2 . 
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إنَّ الإنسان داخل الطبيعة أصبح - حسب تصوٌّر المسيري - علامة 
الثبات في عالم المادة المتحرك. وعلامة الانقطاع في عالم المادة 
المتصل» أي أن الإنسان متجاوز لقوانين الطبيعة المادية. وثمة مسافة 
تفصل بينه وبين الطبيعة» وثمة ثنائية أساسية هنا تحتاج لتفسيرء ثنائية 
المادة وما هو ليس بمادةء ثنائية الطبيعة وما هو ليس بطبيعة» ثنائية غير 
الإنساني والإنساني. ولتفسير هذه الثنائية كان لابد من افتراض ثثنائية 
أخرى» ثنائية عالم الصيرورة وتُقطة ما تقع خارجة: نقطة ثابتة منزهة 
متجاوزة.» هي نفسها ضمان ثبات الإنسان وانفصاله عن الطبيعةء» هذه 
النقطة هي الإله. فكأنه لا يمكن تفسير ظاهرة الإنسان المستقل عن 
الطبيعة إلا بوجود الخالق عز وجلء المفارق للطبيعة/ المادة. لهذا أرى 
أنه حينما أعلن نيتشه موت الإله فإِنَّه كان يُعلن» في واقع الأمرء موت 
الإنسان» وأنه إذا مات الإلهء على حدّ قوله» فإِنَّ الإنسان يعيش في عالم 
مادي طبيعي شيء مُصمت» ويتحول هو نفسه إلى كائن طبيعي مادي 
يقش شيعا بين الأشياءء آي أنهو الآ يموت .وهلا ها عرّرت نه 
الآية الكريمة : لسَنوأ لَه تفده انس 204 , 


والمسيري يعتبر أنه وصل إلى الله من خلال الإنسان وليس العكس» 
وهو يقول ما نضّه: «ولا يزال هذا هو أساس إيماني الدّيني» وهو ما 
أسميه «الإنسانية الإسلامية»! التي تنطلق من رفض الواحدية المادية 
ونّصر على ثنائية الإنسان والطبيعة/ المادة» وتصعد منها إلي ثنائية 
الخالق والمخلوق وكل الثنائيات الأخرى مثل ثنائية الأرض والسماء - 
الجسد والروح - الحلال والحرام - المقدس والمدنس. ولم يحدث 


(1) سورة الحشر: 19. 
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التحؤّل الكامل من الرؤية المادية الواحدية إلى الرؤية التي تجمع بين 
المادية والروحية التي تنطلق من ثنائية الوجود الإنساني إلا في أوائل 
الثمانينيات» أي أن عملية مقاومة الإيمان من جانبي دامت ما يزيد على 
ربع قرن. وبالتدريج تحول الإيمان إلى رؤية شاملة للكون. وإطار 
للإجابة عن كل التساؤلات. لقد وجدت أن المنظومة الإسلامية كرؤية 
للكون تفسر لي الواقع تفسيراً مركباً والأهم من هذا تفسير الظاهرة 
الإنسانية. فلا يمكن للمنظومة العلمانية أن تفسر ظاهرة الإنسان. ومن 
هنا أرى أهمية كتاب علي عزت بيجوفيتش «الإسلام بين الشرق والغرب» 
فهو لا يذكر الله أو الإسلام إلا في الجزء الأخير. في بداية الكتاب يأخذ 
ظاهرة الإنسان ويقول: فلننظر في هذا الإنسان. يقول الماديون إِنَّه مادة. 
حسناً! هذه المادة الإنسانية عاشت جنباً إلى جنب مع الحيوانات: 
اصطادت مثل الحيوانات» جرت مثل الحيوانات. لكن في يوم من الأيام 
توقف الإنسان وبدأ يقدم القرابين» فماذا حدث لهذا الحيوان؟ لقد أصيب 
عرها ا نيه ذل مروت يترفس «الذرار البادرف ف نبب 
بدوار فتوقف» وبدل أن يجري مثل بقية الحيوانات متبعاً برنامجاً طبيعياً 
وقف وبدأ يقدم قرابين ويرسم وشماً أو يعبد صنماًء وهذه كلها أفعال 
تدل على أنه ليس حيواناً» وأنه في حالة قلق» أصيب بدوار. ومنذ تلك 
اللحظة ‏ يُسميها علي عرَّت بيجوفيتش «اللحظة الفارقة» ‏ أصبح الإنسان 
إنساناً)20 . 


ولم يترك عبد الوهاب المسيري عملية التحول الفكري لمنطق 


سابق . 
ىل 
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التداعي الحرء بل أخضعها لما يُشبه «الإدارة المنظمة»» وهنا يبرز دور 
عنصر إنساني/ موضوعي في آن واحد هو علاقته بالمفكر الإسلامي 
(المتحول هو الآخر عن الماركسية) الأستاذ عادل حسين» ويروي 
المسيري بدء علاقته به بقوله: «اتصل بي بلا سابق معرفة وأخبرني أنه 
قرأ كتابي: «الفردوس الأرضي» (ولم يكن هذا الكتاب معروفاً) وأنه 
يتفق مع معظم ما جاء فيه. عبارته هذه أخرجتني من عَزلتي. وبعد عدة 
أسابيع كوّن عادل حسين مجموعة من المثقفين (جلال أمين - طارق 
البشري ‏ محمد عمارة ‏ جودة عبد الخالق ‏ كريمة كريم ‏ عبد الحليم 
إبراهيمأً هدى حجازي وآخرون) كُلنا كنا مهتمين بالحداثة الغربية 
ونشعر أن ثمة خللاً ما فيها. كنا نلتقي مرة كل شهر في بيت أحدناء 
ونتناول طعام عشاء بسيط ونناقش إحدى الكتب أو إحدى القضايا. 
ورغم أنها لم تكن مجموعة إسلامية» إلا أننا كنا نبحث عن طريق 


جديد ونموذج بديل7"" . 


لكن المسيري يتحدث باستفاضة عن الكيفية التي تمت بها 
المراجعة» بينما يتحدث نادراً عن الأسباب التي دفعته للمراجعة الفكرية 
العميقة» فالوقائع قد تكون سبباً وقد تكون نتيجة بل قد تراوح فتكون 
أحياناً سبباً وأحياناً نتيجة» أما القوة الدافعة التي حركت المسيري في 
طريق التحول الفكري فكانت «أجندةٌ غايات» معدة مسبقاً» كانت تنّضح 
في ذهنه بالتدريج. وهو يقول إنْه بقي مدة من الوقت مؤمنا بالله 
وبالإسلامء ولكن إيمانه بالإسلام لم يكن له أي أساس فكري وفلسفي 
واضح في ذهنهء وهو يردف قائلا: «وأنا لا أقبل شيئا إلا إذا كان له 


(1) المصدر نفسه. 
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أساس فلسفي» . وقد حيّرني هذا السؤال بعض الوقت: لِمَ الإسلام 
وليس أي دين آخر؟ وحيث إني أحب أن أكون نزيهاً ومُنَّسقاً مع نفسي» 
قدر طاقتى» فقد بت أذكر لأصدقائى أنه لا يوجد سبب واضحء إلى أن 
تبلورت قضية الحلولية في ذهني , وضرورة وجود مسافة بين الخالق 
والمخلوق» وقد وجدت أن الإسلام هو أكثر العقائد ابتعاداً عن الحلولية 
وعن توحد الخالق بمخلوقاته (وحدة الوجود)» أي أن التوحيد في إطار 
الإسلام - في تصوري - هو أكثر أشكال التوحيد رُقياً وتّسامياً. فمفهوم 
الإله الواحد المنزه المفارق للطبيعة والتاريخ فكرة مركزية فى الرؤية 
الاسدافوة 1 . 


وهذا ‏ في نظر المسيري - لا يعني رفضاً للآخرء إذ يظل مفهوم 
التدافع مفهوما أساسياًء وهو مفهوم إسلامي يعني الاختلاف بل الصراع. 
ولكنهما اختلاف وصراع رقيقان» مثل تدافع السيّل؛ حين ثلاطم بعض 
مياهه بعضاًء ولكن هذا التلاطم لا يوقف التدفق» بل هو جزء منه. 
ومفهوم الله الرحيم العادل من المفاهيم المركزية في تصورهء وهو ليس 
إله العرب أو المسلمين أو قوم أو عرق دون الأقوام والأعراق الأخرى, 
بل هو رب العالمين أجمعين» يشملهم جميعا بعدله ورحمته. ولعل كل 
هذه العناصر توسع من آفاق إيمانه الديني» وتجعل للآخر مكاناً في عالمه 
رغم إيمانه بالؤشبلام أو ريبما بسببه. إذ إن الإسلام من أكثر العقائد 
تسامحاً وقبولاً للآخرء برغم أنه يحدد الحدود ويضع الفواصل© . 


لقد كانت المراجغة 'الفكزية ند الدكتوو عبد الوهاب: المسيرئ 
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ملاقوعة”رطبيعكه العقلئة م .وهورها يملق يفول > لاطت انق لسكا ميقن 
بالفلسفة» وإنما مهتم بتاريخ الأفكار. وسيصدر لي كتاب بعنوان: «من 
ضيق المادية إلى رحابة الإنسانية والإيمان» عن «تلاقى الإنسانية الغربية» 
سواء كانت مسيحية أم علمانية» بالإنسانية الإسلامية» فيوجد فصل عن 
لكليهما فأتيت ببعض المراجع التي تتناول فلسفتهاء ولكنني ضِفْتٌ ذرعاً 
بهاء فاكتشفت أنني لست مهتماً بالفلسفة» وإنما مهتم بتاريخ الأفكارء 
مهتم بعلاقة فيكو بالمنظومة الديكارتية» علاقة كانط بالمنظومات 
الحلولية» وكيف أن ثنائية كانط هى آخر محاولة غريبة حقيقية لتأكيد 
الثنائية» في مقابل رؤية سبينوزا التي طورها هيجل وتمرد عليها نيتشه 
والتي ترتكز إلى الواحدية والحلول» إلى أن نصل إلى مرحلة النيرفانا 
والفناء» أي مرحلة دريدا وما بعد الحداثة. وبالتالي أنا أعتقد أن من 
يدخل في المنظومات الفلسفية المجردة» يسقط في النموذج الهجيلي 
المعلوماتي» وربما الهجيلي بدون المعلوماتي» أما من يهتم بتاريخ 
الأفكار فهو يضع المنظومة الفلسفية في سياق إشكالية إنسانية محددة» 
يمكن لي أنا كعربي وكمسلمء أن آتناولها وأتعامل معها وأتفاعل معهاء 
وبخاصة أن تاريخ الأفكار تاريخ مقارن دائماًء وأنا أرى أن المعرفة 
الإنسانية الحقيقية معرفة مقارنة» لا يمكن أن تعرف الشىء فى حد ذاته. 
لذلك لو قرأتَ كانط فى حدٌ ذاته تُصاب بالملل» لكن حينما تراه فى 
علاقته بهيجل» بالوضع الاجتماعي في أوروبا في ذلك الوقت» في تأثيره 
فى المفكرين الآخرين» يتحول إلى إشكالية حقيقية. نفس الشىء نجده 
في دراسة الشعرء كثير من طلابي كانوا يأتون لي وهم كارهون للشعرء 


4 


لأنهم درسوا الشعر باعتباره شيئا يوجد في قسم مستقل من العقل أو 
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الوجدان الإنساني» يسمى القسم الشعري, لا علاقة له بالواقع الإنساني. 
لكني كنت أبدأ في تدريس الشعر بأن أطرح إشكالية إنسانية» وأبدأ قراءة 
القصائد في إطار هذه الإشكاليات» فكان يخرج الطلبة من محاضراتي 
وهم راغبون في التخصص في الشعر بعد أن تحول من شيء مُجرد لا 
معنى له إلى شيء مرتبط بإشكالية إنسانية حقيقية» وهذا هو موقفي من 
الفلسفة في مقابل تاريخ الأفكار»20 . 


(المسوض يس أن الوصف الأدق لرحلته هو وصف ا(رخلة نيف 
عن الحقيقة» فرغم التحولات التي مر بهاء فإن مكونات رؤيته وعناصرها 
الأساسية لم تتغيره رغم تغير بعض الأسس الفلسفية» ورغم تغير 
المنهجح. فجوهر رؤيته للعالم أن الإنسان كائن فريد وليس كائنا مادياء 
وأن المساواة بين البشر مسألة ضرورية. الإنسان بلا شك يعيش في عالم 
المادة وجزء منهاء لكيه جزء يتجزأ وليس جردا لا يعجرا منهاء لأن فيه ما 
يجعله يتجاوز السقف المادي. وهذه الرؤية الإنسانية كانت تترجم نفسها 
إلى الإيمان بضرورة المساواة بين البشرء وأنَّ العدل من ثم قيمة أخلاقية 
أساسية. هذه الرؤية الأساسية هي الخيط الناظم في كل ما يكتب» وفي 
تطور حياته الفكرية» حسب تعبير المسيري نفسه. والمرجعية الفلسفية 
تغيّرت من فترة لأخرىء لكن الرؤية بقيت كما هيء» رغم تغير السّبل 
والمناهج التي تؤدي إلى تحقيق هذه الرؤية . 


ا يري في وصف مراحل التحول: «التحقث في بداية 
حياتي لفترة قصيرة باالإخوان المسلمين» في مرحلة الصباء ثم اتجهت 


سابق . 
ىل 
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إلى الماركسية» وعشتٌ مرحلة من الشك ولكن مع الالتزام بالقيم 
المطلقة مثل الحق والخير والجمال والإيمان بأنَ الإنسان كائن غير مادي 
وضرورة إقامة العدل في الأرض» وبالتدريج وعلى مدى رحلة فكرية 
استغرقت أكثر من ثلاثين عاماً عدت مرة أخرى إلى الإسلام لا كعقيدة 
دينية وحسب ولا كشعائرء وإنما كرؤية للكون وللحياة 


وكأيديولوجية»7". 


ولعل الختام الأفضل لهذا الفصل هو قول المسيري: 
«لقد بلغت الثامنة والستين عام 2006م» لكنني لا أستبعد تحؤلاً آخر 
في المنهج» فعلى سبيل المثال أصبحت الديموقراطية هي الهاجس 
الأكبر» وانتقلت إلى مركز تفكيري» وأنا في هذا لا أختلف عن كثير من 
المثقفين العرب. كما أنني أشارك في العمل السياسي اليومي؛» بشكل 
أكثر عن ذي قبل. الحياة رحلة امتكدات مستمرة» 6 فيها المأساة 
والملهاة» فنحن بشرء والبشر كيانات مركبة من الصعب تفسيرهاء وكي 
الإنسان نفسه ومن حولهء. يحتاج لكثير من الصبر والأناة 
والتعاطت 206 , 
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الفصل الثالث 


تُثير سيرة الدكتور عبد الوهاب المسيري الكثير من القضاياء وكذلك 
الحال بالنسبة إلى المراجعة الفكرية التي قام بهاء وستكتفي هنا بقضايا 
أراها تُشكل معاً التقاطع الذي ينبغي الوقوف عنده ويمكن عبره الولوج 
إلى عالمه الفكري في الفصول التالية. ثمة عبارت ثلاث تُشكل مفاتيح 
لهذا التقاطع؛ وهي : 


1 -يقول المسيري: «هناك جانب آخر علض في صباي وجزء من 
شبابي في دَمَنْهور هو الإيمان بفكرة المجتمع» فالإنسان ليس فردا 
مطلقاً. بل هو جزء من مجتمعه. السائد الآن أن كل مجتمع يتكون 
من أفراد» وأنَّ الفرد يسبق المجتمع. ولكني تعلمت في وَمَنْهُور أن 
المجتمع يسبق الفرد دون أن يُلغيه فالمجتمع التقليدي زاخر 
بالشخصيات المتنوعة على عكس ما يتصور الكثيرون»7" . 


سابق . 
ىل 
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2 - ويقول: «وعقب قيام ثورة يوليو الضممتُ إلى هيئة التحرير» فقد 
كنت شأني:شأن الكثيرين في خيلن» نرئ أن.سبيل التهضة والتنمية 
هو الحزب الواحدء والدولة المركزية القوية. وأعتقد أن تجربتنا 
التاريخية في مصر والعالم الثالث أثبتت خلل هذه الرؤية»20 . 


3 - ويقول عن السيرة الهلالية: «كذلك السيرة الهلالية حيث نجد 
مجموعة القيم التي تتجاوز سطح المادة والمنفعة المادية» كما 
ُقابل الارتباط بالقيم البطولية التي يشير لها الآن البعض ممن 
يسمون بالواقعيين «بالعنترية:». فالعنترية هي ما يميز الإنسان لأنه 
غير خاضع لحسابات المكسب والخسارة المادية» فمثلا تأتي امرأة 
لأبي زيد الهلالي تشكو من ظلم وقع عليهاء فيقرر الدخول في 
حرب من أجلها. وحينما يعترض من حوله على موقفه هذاء 
فالمرأة ليست ذات أهمية» خاصة وأن الظلم الذي وقع عليها هو 
مجرد سرقة حصانها ولذا فموقف أبي زيد ليس له أي مبرر من 
منظور حسابات المكسب والخسارة المادية. ولكن أي زيد يبين 
لهم إخفاقهم في إدراك المعنى الأكبر لنُصرتها واستعادة حقوقهاء 
وأن القضية ليست قضية امرأة سُّرق منها حصانهاء وإنَّما هي قضية 
القيم الإنسانية» فالمسألة مسألة القيم الإنسانية. لا يعبر أبو زيد عن 
موقفه بهذه الطريقة لكن حديثه يبين بشكل واضح أن هناك من القيم 
دافهارة حباناك النكمتب والشيارة المافية 7 . 


العبازات: العلاث: تتتازل: #موضوغات» ثلاث ولكتها تدور حول 


(1) المصدر نفسه. 
(2) المصدر نفسه. 
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«قضية») واحدة هى قضية الأفكار المسبقة والانحيازات غير القابلة للتبرير 
التي تسهم بشكل واع أو غير واع في توجيه العاملين بالفكرء في العبارة 
الأولى يتحدث المسيري عن أسبقية المجتمع على الفرد. 

ولمناقشة مدى صحة هذا الانحياز المسبق الذي ترك بصمات 
واضحة في كتابات المسيري واختيارته الفكرية والسياسية نبدأ من حقيقة 
أن هناك علاقة تفاعل ثُلاثي بين الفرد والمجتمع والثقافة» و«الوعي» 
يشكل ميزة أساسية للإنسان يتكئ عليها فى ممارسة الحياة والحفاظ عليها 
دون بقية الموجودات؛ فمنذ اللحظة التي ينشأ فيها الارتباط بين الإنسان 
والعالم فإِنَّ الوعي يبدأ بالفاعلية» ويشرع بتكوين تراكم من المدركات 
والمعارف تعكس طبيعة تفاعله مع العالم» أو لنقل: «نمطاً من الفكر 
والعمل المتسق مع بعضه البعض بدرجة أو أخرى «بالنسبة للفرد 
ويسم مقائله اثقافةة بالنسة للجماعة00. 


وهذا الوعي الذي يمارسه الإنسان سيتأثر بأدوات تكوينه» ولذا فإِنَّ 
الوعي سيكون ذا أثر مزدوج؛ فهو من جهة عملية تعرّف وإدراك للعالم» 
لكنه من جهة أخرى عملية محددة بأطر وحدود القائم بها هو الإنسان؛ 
يالف ال كات د دهان لوقي سه ايه نورق 
على العالم» وآخر سلبي ينشأ عن محدودية أدوات الإدراك» كالحواس 
وطبيعة العقل الذي يرتبط بنوع الإنسان. ولهذا فإِنَّ لكل وجه من وجهي 
الوعي انعكاساً على واقع الإنسان وحياته. فإذا كان الوعي يُشبه عدسة 


(1) الأفكار المسبقة وأسس بناء الوعى» عبد الله الفريجى» مجلة النبأ» لبنان - عدد ديسمبر 
1م . 
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تنقل بتواصل صور العالم الخارجيء فإنها حينئظذٍ لا تنقل إلا صوراً 
محدودة» وتبقى حقيقة العالم الواسعة محجوبة؛ فلا يأخذ الإنسان إلا 
الجزء الذي تناله حواسه» ومعه ذلك الجزء الذي يركبه بواسطة عملياته 
العقلية. وبعبارة أخرى فإن الوعي ذو جانب إيجابي شديد الأهمية؛ لأنه 
النافذة التي يتعرف الإنسان من خلالها على أشياء تتعدى ذاته الفردية» 
وهناك جانب سلبي» لآن هذه النافذة محدودة وعاجزة عن نقل الواقع 
الخارجي بموضوعية تامة؛ وهو ما يقود إلى الغلط في أحيان كثيرة. 
فالوعي إذاً سيقف وراء بقاء الإنسان وحفظ نوعه وتشكيل حضارته؛ لكنه 
من جهة أخرى يساهم في خلق أنواع من الصعوبات20 . 


وهذه الآثار السالبة الناشئة من محدودية الوعي تظهر بوضوح بمجرد 
إلقاء نظرة على طبيعة الإدراك البشري الذي نجده يتغذى من مصدرين لا 
يخلوان من عجز عن الوصول إلى الموضوعية؛ وهماء أولاً: المصدر 
الفطري ويعتمد على نوعين من أنواع المدركات هما: البدهيات وهي 
المدركات التي يُدركها الإنسان بصورة فطرية» ولا يحتاج للوصول إليها 
لكسب أو نظرء وهي مشتركة لدى جميع أبناء البشر. والمدركات 
الحسية» وهي أيضا تنتقل إلى الذهن بمجرد اتصال الحواس السليمة 
بالعالم الخارجي. ودائرة الغلط في البدهيات غير موجودة» بينما هي 
موجودة باحتمال محدود في دائرة الحسيات» وحدودها في العين - مثلا 
- عندما ينظر الرائي إلى سمكة في الماء فيراها أقرب مما هي عليه في 
الواق © . 


(1) المصدر نفسه. 
(2) المصدر نفسه. 
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ثانياً: المصدر الكسبي وهو الدائرة الأوسع من المعارف التي يعمد 
الإنسان إلى تركيبها من خلال تركيب الصور الواردة إليه من أدوات 
الحس». وبالاعتماد على البدهيات» لتكوين معارف جديدة» وهذه 
الكسبيات هي التي ستغدو طبقة فوقية بالنسبة للبدهيات والحسيات؛ 
ولهذا فهي تئر بقوة بنوعية الإنسان الذي يمارس عميلة التركيب» وهو 
ما يعادل وجود فضاء واسع للغلطء وخصوصاً إذا لم يكن الموضوع من 
التجريبيات. وهناك كما نرى حالة من التَّدرجٍ في مساحة الغلطء إذا 
كانت بالنسبة للبديهيات معدومة فهي توجد بنسبة ضئيلة وقابلة للتشخيص 
في الحسّيات» على حين تكون واسعة جداً في الكسبيات؛ وهذا يعني أن 
خللاً أصيلاً ينتهي إليه وعي الإنسان يجعله غير قادر - وهو بوضعه 
الحالي - على الوصول إلى الصورة الموضوعية الكاملة عن العاله20 . 


وإذا كان الوعي الإنساني قابلاً للتشكل بأكثر من طريقة» فهل 
يستطيع أحدٌ ما أن يدّعي بأنَّ جميع أشكال الوعي (صحيحة)؟ مع أننا 
نلمس عجز هذا الوعي في أحيان كثيرة عن تحديد وتبني علاقات سليمة 
مع مواضيع شديدة القرب والوضوح. وإذا وضعنا في اعتبارنا علاقة هذا 
الفكر بحركة الواقع» وكونه القوة التي تجر الحياة البشرية وراءها بأي 
اتجاه سارت» عرفنا خطورة وأهمية عملية تشكيل الأفكار وخطورة 
الأغلاط التي يقترفها الوعي وهو يحدد علاقته بموضوعاته. فالأغلاط 
في اعتبار ما ليس بحقيقة حقيقة تقود في المآل إلى تعدّد هذه الرؤى 
بالنسبة لموضوع واحد؛ فينفرد كل إنسان بالاعتقاد بأن ما لديه حقيقة» 


(1) الأفكار المسبقة وأسس بناء الوعى» عبد الله الفريجى» مجلة النبأ» لبنان - عدد ديسمبر 
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بينما لا يشاركه الآخرون هذا الاعتقاد؛ وسرعان ما يدب الاختلاف ويبدأ 
التناحر» وبخاصة إذا سيطر الانغلاق والتعصب. 


من هناء فَإنَّنا إزاء حقيقة ذات وجهين : فالتعدد المعرفي جزء أصيل 
من أجزاء الحياة الإنسانية» ويعبر عن سعي الإنسان لمعرفة الحقيقة 
لكنه من جهة أخرى يفضي إلى الصراعات والاحتراب. والثقافة هي 
البيئة التي يصنعها الإنسان بنفسه (وقد سماها هربرت سبنسر «فوق 
العضوية» أي البيئة التي تختلف عن البيئة الطبيعية» لكن هذا الاصطلاح 
لم يكتب له الذيوع بل ذاع استخدام كلمة «الثقافة). فبمجرد وجود 
الإنسان ضمن جماعة ‏ وهو لا يوجد إلا ضمنها ‏ فإنه يبدأ بالتعاطي مع 
العالم؛ فيرسم أثناء تعاطيه معالم ثقافته الخاصة» وإذا كان نظرنا إلى 
الجزء المعرفي من الثقافة فإنَّ معالم المعرفة (الوعي) تبدأ بالتشكل» 
وهي مرتبطة بالإنسان الممارس لها؛ لأنه هو الذي سيطبع كل شيء 
بذاتياته. غير أننا نلاحظ وجود قواسم مشتركة لا تختلف باختلاف 
الإنسان» بينما نلحظ أيضاً وجود أجزاء أخرى خاصة بكل فرد وجماعة» 
تعبر عن خصوصيتها الإدراكية» ولهذا فإن حالة من التشابه تلوح بين بنية 
الإنسان البيولوجية وبنيته المعرفية(" . 

لذا يمكننا الإشارة إلى وجود دائرة من المعارف لا يختلف عليها 
أبناء البشرء بينما هناك معارف خاصة» من قبيل اهتمام فائق توليه بعض 
الحضارات لبعض العلوم نجد مثاله في اهتمام اليونان بالفلسفة وعزوفهم 
عن المهن والحرف» وكذلك اهتمام العرب بالشعر وفنون التأنق بالكلام 


(1) الأفكار المسبقة وأسس بناء الوعى» عبد الله الفريجى» مجلة النبأ» لبنان - عدد ديسمبر 
1م . 
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وعزوفهم عن الصناعات» والمتأمل يرى أن هذا الاهتمام يحمي وراءه 
أحكاماً تطلقها الثقافة على بعض أوجه النشاط العقلي أو العملي سلباً» 
فيعزف عنه الناس» أو إيجابياً فيؤدي إلى إقبالهم عليهء وهكذا فإن 
الوجهة الخصوصية لحركة الثقافة ترتبط بالحلقات السابقة من تطورها. 
فالحلقات السابقة في وضع أي ثقافة» هي التي ستنتهي بها إلى السلب 
والإيجاب» وهو ما يعني أننا لكي نقرأ حال أي حضارة في وضعها 
الراهن فسنحتاج إلى قراءته من خلال حلقات تطوره السابقة؛ فهناك دائماً 
أوضاع سابقة هي المسؤولة عن حركة الوعي. وإذا كانت الحالة الفعلية 
لأي ثقافة ناتجة عن حال الثقافة في المراحل السابقة عليهاء فإن عملية 
تطور الثقافة عند أي جماعة تشبه ما يحدث لدى الفرد أثناء عملية التفكير 
الرامية لإنتاج معارف جديدة فيما يُعرف في علم المنطق ب «حركة العقل 
بين المعلوم والمجهول» وتتضمن حركة العقل من المشكلة إلى 
المعلومات لفحصهاء وتأليف ما يناسب المشكلة ويصلح لحلها. فهذه 
العملية التي يمارسها الفرد لتكوين طبقات جديدة من المعارف تعتمد 
على المخزون وهو ليس سوى المعارف التي كونها في أطواره السابقة» 
وهذا ينفعنا في تصور سلسلة إنتاج المعرفة» تلك السلسلة التي لا تقبل 
حلقاتها الانفراط» فمن غير المعقول أن نتصور أن أحدا في الدنيا جلس 
هكذا لا يعرف نفسه ولا يعرف الكون من حوله4 ليبدأ بحثاً أو علاقة 
معرفية من الصفر. 

وعدم الابتداء من الصفرء كما يبدوء يشير إلى أن بعض ملامح 
الخطوات القادمة قد تُحدد سلفاً وتبعاً لطبيعة المخزون الذي جرت عملية 
تكوينه» وهذا على وجه الدقة ما نعنيه ب «الأفكار المسبقة»» ويُلقى 


بالضوء على اللحظات الأولى لتكون المعرفة» تلك اللحظات التي 
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ستتحدد على ضوئها معالم تطور هذه الثقافة» وإِنَّ تسرباً بسيطاً من 
اللاموضوعية حين تضمه الأسس يتحول إلى شرخ هائل قد يؤدي بالثقافة 
إلى مهاوي: التردي» .ويقودها: وهى ‏ معمضة«العينية إلى الهاوية . :وهذا 
النوع من العمى هو الهيمنة التي نفرضها على الأفراد» عندما نفرض 
عليهم مسلماتها دون أن نسمح لهم بمراجعة هذه المسلمات ومحاكمتهاء 
بل يعبّأ بها الفرد وهو لا يزال غراء فتزوده بالمعايبر التي يعرف بها 
الصحيح والخطأء وبواسطة هذه المعايبر فإنَّ المسلمات ستقدم له على 
أنها صحيحة لأنها مطابقة تماما لتلك المعايير. والإنسان وهو في إطار 
الثقافة قلّما يلتفت إلى نواحي الشذوذ في بنيتهاء وإذا التفت بعض الأفراد 
إليها بالنقدء فإن الجماعة تبدأ بمقاومة هذا الشذوذء وتحاول إعادة هؤلاء 
إلى بيت الطاعة أو طردهم خارج البنية» فيتتهي الحال إلى نوع من 
التعدد . 


وهذه الحقيقة هي التي أجبرت بعض المفكرين على افتراض 
استحالة قدرة الثقافة على ولادة حالة أكمل منها بدون تدخل عامل 
خارجي » ومن هؤلاء يلخانوف الذي قال: «وجد هيجل نفسه في ذات 
الحلقة المفرغة التي وقع فيها علماء الاجتماع والمؤرخون الفرنسيون» 
فهم يفسرون الوضع الاجتماعي بحالة الأفكارء ويفسرون حالة الأفكار 
بالوضع الاجتماعي . . وما دامت هذه المسألة بلا حل كان العلم لا ينفك 
يدور في حلقات مفرغة بإعلانه أن (ب) سبب ل () مع تعيينه (أ) كسبب 
ل (ب)». وخلاصة ذلك أن الفكر حتى يطور المجتمع فإنه يحتاج إلى من 
يطورهء لأن التطور يعني زيادة» والزيادة تحتاج إلى مصدر يسببهاء 
ونحن نعلم أن الفكر هو الذي يطور المجتمع» ولكن من سيطوّر الفكر؟ 
ففي ضوء الفكر الغربي تبقى هذه المسألة بلا حل» وظلت الفلسفة تراوح 


0 


مكانها أمام هذه المسألة دون الاهتداء إلى حل. لكن على صعيد الواقع 
إن العطور ححفيقة “نادي سويت ]لذ أنها تمر إلى سير افقط ع هذا 
التفسير في ضوء الفلسفة الغربية يبقى كنقطة فراغ» وإذا شئنا الجري مع 
هذه الفلسفة فإننا سنؤكد وجود هذه العلة دون أن نحددها؛ إذ لابد لنا 
من القول بوجود عُنصر يمثل الطاقة التي تدفع بالفكر إلى التنامي» وتدفع 
به إلى أوج حالاته» وهو طبعاً ككل طاقة سرعان ما تبدأ بالنضوب بعد أن 
تتعيلكة أثناء.صملة: وصنول الظافة إلى أعلى: اطواوفاء افيد مرلة 
التراجع والهبوط27 . 


فكما أننا نستطيع أن نفسر نمو الثقافة بطروء عامل ماء فإننا نستطيع 
تفسير التراجع بنضوب هذا العامل» غير أننا يجب أن نلتفت إلى أن هذه 
العملية ليست عبثية أو أنها لا تؤدي دوراً على صعيد التأريخ» وعلى 
العكس من ذلكء فإنَّ كل دورة حضارية تؤدي إلى تأهيل مجموعة بشرية 
من خلال اكتسابها للنقلة» أي إن العملية لا تبدأ من الصفر بل من آخر 
قيمة حققتها الثقافة واحتفظت بها. ولهذا فإننا سنفهم وضع الثقافة من 
خلال عملية الاستيعاب التي أشرنا إليهاء أي امتزاج ذاتيات الإنسان 
بالمدركات المنقولة من الخارج» فما دام العامل المؤثر في حركة الثقافة 
هو الفكرء فلابد أن يكون العامل المؤثر على الفكر أيضاً فكراًء لكنه 
ليس من داخل الثقافة» وإذا قلنا إنه من داخلها فإننا سنعود إلى ما هربنا 
منه من تفسير حركة الفكر بالفكرء غير أن الحصيلة النهائية ستكون 
امتزاج لهذا الفكر الذي لم ينتجه الإنسان وهو أيضاً عامل النقلة 
الحضارية بفكر الإنسان في النهاية. فإذا عرف الإنسان منذ بدأ بتفنحص 


(1) الأفكار المسبقة وأسس بناء الوعى» عبد الله الفريجى» مصدر سابق. 
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نشاطه الفكري أن عقله ليس تلك المرآة الصافية التي تعكس الحقيقة أو 
الواقع بشفافية ونقاء» وعرف أن ما تراه الأعين لا يصل إلى الأذهان عبر 
طريق مستقيم » وأن المعرفة الصادقة مطلب محجوب وراء ستار سميك 
من العوائق» فإِنّ تأثير العامل الخارجي على الفكر الإنساني سيعبّر من 
خلال نفس الممرات وبالتالي يتأثر بها تماماًء كما أن الماء الصافي سيتاثر 
بالآنانيب: الى يمر ايها إذا كانت تحمل موادا أخرى . وهذا ابخد :ذال عو 
التنوع؛ إذ إن العامل الخارجي سيؤثر في عدد من البشر من حيث قدرتهم 
على استيعاب تأثيرات العامل الخارجى» بسبب وجود العوائق أو كون 
التأثير جاءهم مباشرة وعن طريق وسائطء. ولهذا فإنَّ حالات التأثير 
ودرجاته سِسَتَبايَنُ بحسب عمليات التفاعل بين العامل الخارجي وفكر 
الأنينان 0 


ولذا فعلينا أن نوجه أنظارنا إلى هذه العدسات التي تشكل عنصراً 
أساسياً في دفع تفكيرنا باتجاهات معينة» ولا تسمح له بالتوجه في 
اتجاهات أخرى؛ فتساهم في تحديد مسبق للقرارات والأحكام» لأنها 
تتحكم بالمقدمات فتنحكم بالنتائج . وعلى هذا الأساس تم التمييز بين 
عقل وآخرء وبات سائغاً القول بوجود (عقل عربي) و(عقل غربي) 
وثالث (إفريقي)؛ فالعقل هنا ليس هو القوة المدركة التي توجد بطريقة 
واحدة عند جميع البشرء بل هو المرجعيات والأسس» وهي بالطبع 
متفاوتة من أمة لأخرى ومن ثقافة لأخرى. فالتفكير بواسطة ثقافة ما؟ 
معناه التفكير من خلال منظومة مرجعية تتشكل إحداثياتها الأساسية من 
محددات هذه الثقافة ومكوناتهاء وفي مقدمتها الموروث الثقافي» 


(1) الأفكار المسبقة وأسس بناء الوعي» عبد الله الفريجي» م. س . 
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والمحيط الاجتماعي» والنظرة إلى المستقبل» بل النظرة إلى العالم : 
الكون والإنسان» كما تحددها مكونات تلك الثقافة. ولهذا فإنّ الشخصية 
المعرفية ستبقى قائمة ما دامت الأسس والمرجعيات مستمرة» ومن ثم 
نستطيع تحديد الأطر والمعالم للمواقف والأحكام التي تصدر في ضوء 
بلق الأسمى والموحفات 1 


وقد سبل لنا التاريخ قبول العديد من مفكري الغرب أحكاما 
متعجلة في قضايا عديدة» والمعرفة البشرية ‏ إذن ‏ ترتبط مباشرة 
بالإنسان لأنه هو الذي يمارس عملية التفكيرء وبحكم القصور الطبيعي 
في أدوات إدراكه والذي يشكل وجود الإنسان تلقائيا داخل ثقافة مهيمنة 
جزءاً هاماً من هذا القصور فينتج عن هيمنة الثقافة على تفكير الفردء 
وفرض قواسم مشتركة في النهاية تؤخذ على أنها مسلمات تسود في 
تفكير أي جماعة ع كما أنناً غالبا منا تجد أن هذه المسلمات تفرض عير 
أساليب قهرية . 


وفكرة أسبقية الفرد على الجماعة واحدة من هذه الأفكار التي أرى 
في تقديري المتواضع أنها مشكلة من مشكلات العميقة في رؤية المسيري 
للذات والعالم قبل أن تكون من مشكلات رؤيته الفكرية» فأصحاب 
النظرة الجماعية يرون أن الجماعة هي الوحدة الأساسية للحقيقة» وهي 
القيمة المطلقة وعليه فإن هوية الفرد ثقررها الجماعة والجماعة هي 
الوسيط الذي من خلاله يتعامل الفرد مع الآخرين» وبالتالي فإنَّ شخصية 
الفرد تذوب في الجماعة» ويصبح الفرد كالآلة التي تحركها الجماعة متى 
شاءت. كما أن أصحاب النظرة الجماعية يرون أن الإنجاز هو نتاج 


(1) الأفكار المسبقة وأسس بناء الوعي» عبد الله الفريجي» م. س . 
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المجتمع » ويتوقف دور الفرد على التعبير الضمني عن عملية التقدم 
الجماعية. فيما يرى أصحاب النظرة الفردية أن الشخص هو وحدة 
الإنجاز»ء فالإنجاز عندهم هو شيء جديد يحققه الفرد ويتجاوز به ما تم 
تحقيقه.» وأن الفرد هو المعيار الحقيقى. وهو القيمة المطلقة» وما 
المجتمعات إلا عبارة عن مجموعة من الأشخاص مع اعترافهم باعتماد 
جاح النرد على تجا اللخرين: والفردية لا تعن (الجزة) بولا تعتي أن 
يسعى الإنسان في الحياة بعيداً عن الجماعة التي من حوله» بل إِنَّ معنى 
الفردية أن الفرد هو العنصر الأساس والفعال والمكون للمجتمع» وهو 
منبع الإبداع والتطورء لأن المجتمع عبارة عن مجموعة من الأفراد» فإذا 
استشعر كل فرد من أولئك الأفراد مسؤولياتهم وكانوا مُضطلعين بهاء 
تحقق للمجتمع ما يريده أصحاب النظرة الجماعية من إنجاز عام وشامل 
وتحققت الفردية الحميدة المطلوبة لأنه لا يتصور وجود مجتمع ناجح 
مكون من أفراد فاشلين أو غير قادرين على تحمل مسؤولياتهه 2 . 


وبع كون" الترى مسؤواة يعني أن يختار بوعي وحذرء ويتحمل 
نتيجة تلك المسؤولية بكل تبعاتهاء وما يترتب عليهاء ولدى الفرد حاجة 
إلى الانضمام إلى الجماعة بمعنى الأمة (الجماعة المطلقة) وإلى الجماعة 
بمعنى الفئة المحصورة العدد (مطلق جماعة)» وفق اختصاص معين أو 
منهجية معينة بانتماء فقهي أو عقدي أو أي اختصاص في أي مجال. كما 
أثبت الإسلام أحكاماً على الفرد وعلى المجتمع. فخاطب الفرد في 
جانب التعبّد وجانب الأحكام (أهلية الأداء وأهلية الوجوب»)؛ وربطه 


(1) مفهوما الفرد والجماعة.. الوصل والفصل» (مقال) عبد الملك بن أحمد آل الشيخ» 
جريدة الشرق الأوسط اللندنية ‏ 21 مايو 2007م . 
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بالمجتمع في جانب التعبد (الصلوات الخمس في الجماعة والأعياد) 
إضافة إلى جملة من الأحكام في الزكاة والتكافل وغير ذلك» ولا بد 
أيضا من الإقرار بالحاجة إلى التوازن في العلاقة بين مسؤولية الفرد من 
حيث هو ومسؤوليته من حيث هو فرد في جماعة27. 

الانحياز المسبق الثاني يتصل بالدولة والسلطة وقد صرح المسيري 
كما أسلفنا في السابق أنه قد تراجع عنهء كما أن العبارة نفسها تشير 
لإقراره بأنّه لم يكن الاختيار الصائبء, أما ما يورده المسيري عن السيرة 
الهلالية» فيعمق بشكل أكبر مشكلة «مصادر المعايير والقيم»» فالنموذج 
الذي اختاره هو في النهاية نص من نصوص التراث الشفاهي» وهي 
الحالة الثانية التي ينحاز فيها إلى مصدر «أرضي» للقيم» إذ يُعد القول 
بأسبقية الفرد على المجتمع تأسيسا لعلاقة صراع ثنائية بدلا من وضع 
الفرد والمجتمع معاً تحت سقف سلطة أعلى تُنتج القيم وتوحي بالحق 
وتشرع لهما معاء وبطبيعة الحال ينتج المجتمع وبخاصة إذا كان ريفيا - 
شأن المجتمع الذي نشأ فبه الدكتور المسيري - قيمأ لا تتجاوز سقف 
الثقافة السائدة التي تتناقلها الأجيال بوسائل شفاهية أو عبر محاكاة كل 
جيل للجيل السابق عليه . 


وإشكالية الشفاهية والكتابية هي الأخرى من إشكاليات الأفكار 
المسبقة وتأثيرها في الاختيارات . والبُعد الأكثر أهمية الذي نرى البدء منه 
هو علاقة اللغة بالمقدس» حيث تطرح القضية عادة على نحو مبتسر 
يقصر دائرة النظر على «المعيش» المباشر اليومي دون الإشارة إلى صلته 


(1) مفهوما الفرد والجماعة.. الوصل والفصل» (مقال) عبد الملك بن أحمد آل الشيخ» 
جريدة الشرق الأوسط اللندنية ‏ 21 مايو 2007م . 
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بالمقدسء وحسب المفكر الفلسطيني المعروف الراحل الدكتور إدوارد 
سعيد فإن إشكالية الشفاهية والكتابة تثير «العديد من السجالات» إنها 
مسألة على درجة عالية من الخطورة كونها ترتبط بعناصر أيديولوجية لا 
شأن لها في المعيش اليومي للغة عند الناطقين بها200 . 


ويُضيف الدكتور إدوارد أن البلاغة في التقليد الأدبي العربي عمرها 
ألف عام والكتاب العباسيون من أمثال الجاحظ والجرجاني بلوروا أنظمة 
بالغة التعقيد وحديثة إلى حد غريب. سخروها لفهم البيان والفصاحة 
والاستعارة. لكن هذه الأبحاث ارتكزت على اللغة الكلاسيكية المكتوبة 
وليس على المحكي اليومي منها. فالأولى يطغى عليها القرآن بصفته 
الأصل والنموذج لكل ما يأتي بعده في حقل اللغة. وهي نقطة لا يعتادها 
مستخدمو اللغات الأوروبية الحديثة التي تتطابق فيها اللغتان: المحكية 
والمكتوبة وفقدت فيها الكتب المقدسة سُلطانها اللغوري © . 


والملاحظتان اللتان ينبغى التوقف عندهما فى أطروحة إدوارد سعيد 
أن الإجابة عن السؤال تتصل بالأيديولوجيا أي ب «الأفكار المسبقة» غير 
القابلة للبرهنة» ما يعني أنها جزء من رؤية الإنسان للكون والذات كما 
أنها تتضمن بالضرورة انحيازاً ولا تتصل بالعلم بطبيعته المحايدة 
المنضبطة بالمنهج. أما الملاحظة الثانية: فهي الارتباط بين غياب 
«النموذج المكتوب» المتصف بالثبات كوسيط مواز للشفاهي المتطور 
بتطور الحياة اليومية» وبين فقدان «السلطة اللغوية» للكتب المقدسة» وإن 


60 إدوارد سعيد ‏ مقال ‏ اللغة العربية: الرولز رويس والفولسفاغن» لوموند ديبلوماتيك - 
أغسطس 2004 . 
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لم يشر إلى تأثير ذلك في فقدان السلطة المعرفية والثقافية لهذه الكتب 
كنتيجة طبيعية لفقدان سلطانها اللغوي. ولا يقتصر مفهوم الشفاهي على 
المنطوق والمسموع بل يزيد عليه وسائل أخرى للتواصل الحركي من 
إيماءات وإشارات وملامح وأوضاع لحركة الجسد كتعبيرات مصاحبة 
تسند التعبيرات اللفظية لتؤكدها أو تعززها أو تضيف إليها قصد جعل ما 
تتضمنه هذه النصوص الشفاهية أكثر حياة ووضوحا وجاذبية7" . 


وقضية السبق والمعيارية هنا ليست قضية شكلية بل تتصل اتصالا 
مباشرا بالمعرفة التي يقدمها الوحي السماوي لخلق الإنسان كما تترتب 
عليها نتائج شديدة الأهمية. وأسبقية الكتابة تعني أسبقية «السماوي» 
المفارق للمادة على «الأرضي» المادي الذي صنعه الإنسان عبر تاريخهء 
ويحفل القرآن الكريم بالشواهد الكثيرة جدا على انحيازه التام للكتابي 
مقابل الشفاهي» فمادة «كتب» ومشتقاتها ترد بأكثر من ثلاثين 
033 ضيه سين ابثة فنا عفن أقعاله كتانة وبعصها تلت عل الكنان: 
للملائكة . وابتداء الوحي السماوي هو بالأمر الإلهي #آدْراُ» (سورة العلق: 
) ولا قراءة إلا من مكتوب» وفي القرآن أقسم الله سبحانه وتعالى 
بالكتابة وأدواتها #أرّأ يان رَيْكَ الى حَلَقَّ (سورة القلم: 1)» كما سمّى 
الوحي كلمة وكلاما وكلمات وكذلك عيسى عليه السلام20 و 0 


(1) النص الإبداعي بين الشفاهى والكتابيى: السيرة الشعبية نموذجاًء د. محمد حافظ دياب» 
ذزاسة متكنوزة فى: المستقبل يبدأ الآن: الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر أدباء مصر فى 
الأقاليم» مورت باحثين» وزارة الثقافة ‏ الهيئة المصرية العامة لضيو الفقافة 1د 
3م ص 113. 

(2) راجع المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» محمد فؤاد عبد الباقي» دار الحديث: 
مصر ‏ الطبعة الأولى - 1996م - 695 699 . 

)2( راجع : المصدر نفسه - 722 - 723. 
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وموقف المسيري من هذه الأفكار المسبقة يعكس حقيقتين : 

الأولى: أن عبد الوهاب المسيري استطاع الإفلات من أسر ما 
يسمى «المركزية الأوروبية» لكنه لم يستطع الإفلات من قيود ثقافته» 
وبعضها متعارض بشكل لا مواربة فيه مع توجهه الجديد. 

الثانية: أن فكر المسيري بصفة عامة ينطوي على علاقة صراع بين 
الماضى الماركسى بطبيعته الجماعية البشرية والحاضر الإسلامى» وأحيانا 
تؤول محاولاته للتوفيق إلى انتصار القديم» وقد سُئل: 

عاذا :فتن 'عم اثاو الفليفة الماركسة ف السة الذهقة والمعرقية 
للمسيري؟ . . آم أنه وصل إلى مرحلة من القطيعة الكاملة معها؟ 


0 
0 


فأجاب: «تبقى الكثير والقليل» كل شيء تقريباً» ولا شيء على 
الإطلاق! فلا تزال لديّ النظرة النقدية التحليلية للظواهر» ومفاهيم مثل 
العدل والمساواة وربطها بسياقها الاجتماعي والاقتصادي والحضاري. 
أقول: ربطها لا ردّهاء ولعل هذا هو جوهر الاختلاف بين الرؤية 
الإنسانية الحقّة والأيديولوجيات المادية المختلفة . فالماركسية (في بعض 
جوانبها) والفرويدية تردان الإنسان إلى عناصر مادية» ولا تتركان له حيزا 
إنسانيا فريدا يتحرك فيهء متحررا من قوانين الطبيعة والمادة. فالرؤية 
المادية للإنسان رؤية تفكيكية» تقوم بتفكيك هذا الكائن العظيم - 
المحفوف بالأسرار» المتجاوز لقوانين الطبيعة والمادة ‏ من خلال ردّه 
إلى عنصر مادي واحد أو أكثر (قوى الإنتاج - إيروس [الجنس] - البقاء 
المادي. . . إلخ). كما أنه لا تزال لديّ الرغبة في إعلاء الإنسان وتأكيد 
حريته ومركزيته» وهو ما يشكل محور الرؤية الماركسية الإنسانية. أما 
الذي تغيرء فهو المرجعية: ما أساس هذه الرؤية والتجاوز؟ من أين 
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يستمد الإنسان كرامته ومركزيته؟ لماذا لا يمكن رده إلى عناصر المادة؟ 
بمعنى أنني تبنيت الإسلام لأنه يحل هذه الإشكالية» فالعدل والمساواة 
والتراحم والتجاوزء وهي قيم غير مادية» توجد في المنظومة الماركسية 
الإنسانية دون أساسء» لكن أصبح لها أساس فلسفي داخل المنظومة 
الإسلامية؛20 , 


وفي النهاية» هناك من يرى أن المسيري كان يجب أن يوضع في 
سياق تطور الفكر المصري خلال القرنين التاسع عشر والعشرين لفهم 
مسار تحولاته الفكرية» فرغم أنه كان من المفاجئ أن يتخصص 
بالرومانسية في مرحلة إعداد الماجستير والدكتوراه» بينما كانت نظريات 
«الواقعية») تسود العديد من الأوساط الأدبية العربية والعالمية» وبخاصة 
في فترة الخمسينات» إلا أنه في النهاية وليد الحالة الفكرية التي سادت 
في مصرء قبل ولادته» وأثناء تكونه» وعند بدايات نُضجه. فهو وليد 
الحالة التي تبلورت في أربع مدارس فكرية. 

المدرسة الأولى: التي تبلورت على يدي محمد علي باشا وبعثته 
العلمية الأولى للطلاب المصريين إلى فرنساء وكذلك على يد رفاعة 
رافع الطهطاوي الذي كان مشرفاً على البعثة وموجّهاً لهاء وهي المدرسة 
التي دعت إلى التحديث العلمي» وواصل العمل بعدها محمد عبده 
وآخرون. 

المدرسة الثانية : تبلورت على يد طه حسين الذي كان أول مصري 
يحصل على الدكتوراه من جامعة السوربون وكانت هذه المدرسة تدعو 


6 حوارات مع الدكتور عبد الوهاب المسيرى» إعداد وتحرير: سوزان حرفي» م.س. 
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إلى اقتباس النموذج الأوروبي حضارياً وفكرياً» ثم طورها سلامه موسى 
إلى اقتباسها اشتراكيا . 

المدرسة الثالثة : ظهرت كرد فعل وكتيار مضاد»ء ينتقد الابتعاد عن 
حقيقة الدين الإسلامي» وتمثلت بجهود محمد رشيد رضا عبر جريدة 
(المنار) . المدرسة الرابعة كانت مدرسة الفريق الوسط والتي كان أحمد 
أمين (1886م - 1954م) من أبرز رُموزها. 

وقد شكلت هذه المدارس الأربع الخلفية الفكرية للحركة الوطنية 
المصرية» التي نشأ في كنفهاء وانحاز يافعا إلى أحد أطرافها. ولكن 
تبلوره النظري المباشر كان بعد ثورة 1952م التي شهدت ظهور جيل 
فكري جديد هو الجيل الذي تعايش معهء وذهب إلى الدراسة في أميركا 
وهو يحمل معه إرثه0" , 


6 غياب المسيري : الرجل الذي حاصر الفكر الصهيوني بالكلمات» مقال ‏ بلال الحسن» 
6 -7- 2008م مجلة الشرق الأوسط اللندنية . 
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الباب الثاني 


عبد الوهاب المسيري ناقدا أدبي 


الفصل الأول: الملامح العامة لرؤيته النقدية 
الفصل الثاني: عبد الوهاب المسيري ناقداً للتفكيكية 


الفصل الثالث: نموذج من النقد التطبيقي 


الفصل الأول 
الملامح العامة لرؤيته النقدية 


سُئل الدكتور عبد الوهاب المسيري عن مغزى اتجاهه في بداية حياته 
الفكرية إلى الدراسة الأدبية وتحوّله فيما بعد إلى مجال الدراسات الفكرية 
والساشية) وما إذا كاث.هذا يأسا م الآدت: مؤضفه «قفية خاسر ةا 
فقال: «التخصّص الأدبي لا يزال هو أكثر التخصّصات في العلوم 
الإنسانية اقتراباً من الظاهرة الإنسانية» كما أنَّ الأدب لا يزال يؤثر في 
حياة الناس. ألا تزال الملايين تقرأ أعمال نجيب محفوظ ومحمود 
درويش؟ وعلى كلٌّء أنا لم أهجر الأدب تماماًء إذ أسميه حُبي الأول» 
فلي دراسات متفرقة في الأدب» فكتابي عن الحضارة الأمريكية يضم 
دراسات أدبية . كما أن قُمت بترجمة بعض الأعمال الأدبية الفلسطينية - 
القصص القصيرة والأشعار ‏ إلى الإنجليزية» كما نقلت القصائد 
الرومانتيكية الإنجليزية الأساسية إلى العربية وكتبتٌ تعليقاً على كل 
لمر 


(1) حوارات مع الدكتور عبد الوهاب المسيرى» إعداد وتحرير: سوزان حرفي» كتاب قيد 
النشر حصلنا عليه مخطوطاً من الدكتور عبد الوهاب المسيري . 
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وهو يشير بالتحديد إلى كتابيه : «دراسات في الشع 00 و(في الأدب 
والفكر» بوصفهما أهم كتاباته النقدية» ويضمان عدداً كبيراً من دراساته 
الأدبية التي نشرها بشكل متفرق عبر الثلاثين عاماً الماضية» كما أنه كان 
ينوي كتابة تاريخ للشعر الإنجليزي استناداً إلى المحاضرات التي كان 
يُلقيها عبر ثلاثين عاماًء كان يدرّس فيها الأدب الإنجليزي. 


وقد سُلّطت الأضواء دائماً على العطاء الفكري للدكتور عبد الوهاب 
المسيري في حقل دراسات الظاهرة الصهيونية وكان صدور موسوعته: 
«اليهود واليهودية والصهيونية» تكريساً لهذا الملمح الذي طغى على بقية 
ملامح شخصية عبد الوهاب المسيري . 


ويذهبٌ الناقد مصطفى عبد الغني إلى أنَّ العامل الإنساني أو 
«المُشترك الإنساني» هو مفتاح العالم التّقدي للمسيري»ء وهو عامل 
شكن يك ا ضدا مس كان طاننا نكلة: التحانت كابضة الاسكدد رن نقد 
استطاع الشعر الرومانسي الإنجليزي الوصول إلى معانٍ إنسانية عميقة عبر 
لغة بسيطة. وفي مرحلة تالية نجحت أعمال كُتَّاب مثل: وليم شكسبير 
وشي إد» اوت وخوقها أن شيعن لؤوة وؤاية نقلية أكل شونا 
وتركيباً» وكان جملة ما توصل إليه عبد الوهاب المسيري وبعد التعمق 
في أعمال الكُتَاب القدماء مثل: إيسخلوس وسوفوكليس وفيرجيل 
وهوراس» أن أدرك وجود ما يمكن تسميته «الثوابت الإنسانية»» أي 
69 صدر عن مكتبة الشروق الدولية - مصرء يناير 2007م . 
(2) في الأدب والفكر: دراسات في الشعر والتثرء الناشر: مكتبة الشروق الدولية ‏ القاهرة» 
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المطلق الأساتق الذق تندترك فيه بتى اشر تجميها » «وشكاك هذه الفكرة 
نقظة م نط0 . 

وفي العام 1964م كتب المسيري رسالته للماجستير عن «أهمية 
ترجمة الشعر الرومانتيكي الإنجليزي للعربية» ثم ما لبث أن حصل على 
درجة أكاديمية ثانية من جامعة كولومبيا بعنوان: «أثر التقاليد الرومانتيكية 
في شعر إبراهيم ناجي»» ثم حصل عام 1969م على درجة الدكتوراه من 
جامعة رِنجَرْزء وكان عنوان أطروحته: «الأعمال النقدية لويليام 
وردزورث وولت ويتمان: دراسة في الوجدان التاريخي والوجدان 
المعادي للتاريخ» . وينقل الناقد مصطفى عبد الغني عن كتاب للدكتور 
المسيري لم يُنشر حتى الآن عنوانه: «من المذهب الإنساني إلى ما بعد 
الحداثة: رَؤية من خلال السيرة الذاتية»؟ يروي فيه جوانب من حياته في 
الولايات المتحدة الأمريكية» يقول فيه المسيري عن نفسه: «وتمضي بنا 
رحلة الشاب من دَمَئْهور إلى جامعة كولومبيا للحصول على درجة 
الماجستير في الآداب ثم إلى جامعة رتجرز للحصول على درجة 
الدكتوراه. وفي جامعة كولومبيا قام بالتدريس له أساتذة أمثال: ليونيل 
تيرلنج وبازل ويلي ومارتن دوبي وكارل وودرنج» وقد كان لكل منهم 
خطابه ولغته النقدية ونظرته الخاصة» إلا أنه في وسط هذا الخضّم من 
النقاش والاختلاف كان الجميع يلتقون في نقطة مرجعية مشتركة هي 
«الثوابت الإنسانية» . ولم تكن الحال في جامعة رتجرز تختلف كثيرا عن 
ذلك فقد كانت هناك شبه معركة بين الحرس القديم الداعي إلى المذهب 
(1) د. المسيري. . مفكر بدرجة ناقد أدبي » مصطفى عبد الغني» دراسة: مجلة أوراق 

فلسفية» مجلة غير دورية علمية محكمة» مصر - العدد 19 2008م عدد خاص عن 


الدكتور المسيري» ص 417 - 418. 


زهرن 


التاريخي لتناول الأدب وبين الحرس الجديد أو «أولاد هارفارد» كما كان 
يظلق عليه الذاغين إلى تثي «المذهب الشكلاق ٠+ ٠.‏ :وقد كدت 
أفتخر بأن الأدب هو المجال الوحيد الذي لم يفقد الاتصال أبدا ب 
«الثوابت الإنسانية» فالمجالات الأخرى قد تعبر عن الوجود الإنساني من 
خلال أشكال توضيحية مجردة أو منحنيات بيانية أو معادلات رياضية» 
إلا أنه لا يمكن إدراك الصورة المتعينة للإنسان في أفراحه وأتراحه من 
خلدل هلاه الأشكال أن التصيات أو السادلات لعل ذلك هق مز 
تميز الأدب» فصورة الإنسان المتعينة هي عموده الفقري20). 

وتنّسم كتابات المسيري النقدية بدرجة مُدهشة من التنوع والثراء إذ كتب 
عن شعر المقاومة الفلسطينية وكتب نقداً لعدد من الروايات مثل : «السيد من 
حقل السبانخ» لصبري موسى» وهي رواية تنتمي إلى أدب الخيال العلمي» 
وكتب كذلك عن شعر بدر توفيق وغازي القصيبي وعن قصص قصيرة 
للطيب صالح وعبد السلام العجيلي وتوما الخوري» وآخرين. 

وعلى الجانب الآخر قدَّم عبد الوهاب المسيري للقارئ العربي عدداً 
من الشعراء الإنجليز من تُشُوسر إلى هاردي مروراً بالشعراء الرومانتيكيين 
والفيكتوريبن أمثال: وليم بليك وودذورث وكيتس وشيلي» ثم ألفريد 
لورد تنيسون وماتيو أرنولد وروبرت براوننج ووالت ويتمان. وكتب عن 
الحداثة وما بعد الحداثة» وعن التشيّؤ وعن الأنثوية» وكتب عن شعر 
الهايكو والمسرح الياباني» كما ترجم مسرحيات وقصائد© . 

ومن النتاج النقدي للمسيري بالإنجليزية كتابات عن: «التشيّؤ 
(1) د. المسيري. . مفكر بدرجة ناقد أدبي» مصطفى عبد الغني» مصدر سابق» ص 419 420. 
(2) رحلة المسيري: من نقد الأدب الأنجلوسكسوني إلى نقد الحضارة الغربية» صلاح 


حزين» دراسة منشورة في: في عالم عبد الوهاب المسيري : حوار نقدي حضاري» - 
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والحداثة وما بعد الحداثة». و«ديالكتيك الإنسان والطبيعة» والبنى 
الأخلاقية في أعمال الروائيين الأمريكيين: ملفيل وثوروء اي 
البنيوية والتفكيكيةء» وكتب عن «شعر المقاومة الفلسطيني» وعن أبي حيا 
التوحيدي وعن صلاح جاهين/". 


ويرى عبد الوهاب المسيري أنَّ الناقد الأدبي يُواجه ثنائية أساسية هي 
ثنائية الواقع الموضوعي في مقابل الواقع الأدبي (الذاتي»» أي الواقع كما 
يُصوره الأديب. فأيٌّ نص أدبي له حدوده المستقلة عن الواقع» فهو 

ينتمي إلى عالم الأدب قدر انتمائه لعالم الواقع. فرؤية الأديب لا تخضع 
لقوائ بن الواقع اتبيه وإنها يضفي وبالدرجة الأولى» لقوانين الأدب 
ايدو نيل إن الأديب يضطر أحيانا إلى أن يحوّر تفاصيل الواقع 
الخارجي التي ترد في عمله. ولذا حين ندرس أي نص أدبي لابد أن 
نفترض انفصاله عن الواقع» وننظر إليه باعتباره مجموعة من العلاقات 
المتداخلة داخل حدوهه الأدبية. وهذا ما عمّق إحساس المسيري بالثنائية 
في العالم» وقد أصبحت من المفاهيم التحليلية الأساسية في منهجه 
البحثي. ويضيف المسيري أننا في الدراسة الأدبية نحاول البحث عن 
الموضوع الأساسي الكامن الذي يضفي على العمل الوحدة ويشكل معناه 
الأساسي. وقد قاده هذا لاكتشاف النموذج كآلية أساسية لتحليل 
النصوص والظواهر2) 


-2 تحرير: الدكتور أحمد عبد الحليم عطية» تقديم: محمد حسنين هيكل» المجلد الثاني : 
دراسات وشهادات» دار الشروق ‏ مصر ‏ الطبعة الاولى 2004م - ص 183 - 184. 

(1) المصدر نفسه 

(2) حوارات مع الدكتور عبد الوهاب المسيرى» إعداد وتحرير: سوزان حرفي. كتاب قيد 
النشر حصلنا عليه ممخطوطاً من الدكتور عبد الوهاب المسيري . 
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ومثل هذه النظرة - والكلام للمسيري - رغم أهميتها وضرورتها 
ليست كافية. فالئّص الأدبي» في نهاية الأمر تعبير عن واقع إنساني» 
ورغم أنه تعبير غير مباشرء إلا أنه ليس نصاً مُجرداً مغلقاًء معلقاً في 
الهواء» وإِنَّما هو نص مُتعين. جذوره في الواقعء يوجد في عدة 
سياقات. فهو أولاً يوجد داخل سياق أدبي يتكون من كل أعمال الأديب 
ومن كل النصوص الأدبية السابقة واللاحقة التي كُتبت باللغة نفسها. 
وفهمنا لنص أدبي ما لا يمكن أن يكتمل دون معرفة وإدراك كاملين لهذا 
السياق» فمن خلاله يمكننا تحديد توقعاتنا بالنسبة للنص» ومعرفة بعض 
التقاليد الأدبية التي تتحكم فيه. 


كما أنَّ النص الأدبي يُوجد داخل سياق حضاري وتاريخي 
واجتماعي أيضاًء وكلها سياقات متداخلة تؤثر على العمل الأدبي وتترجم 
نفيها إلى عناضن. أذرية؛ ويمكها' أن تدرمن: نضا أديا ها داخل هله 
السياقات» أو ندرسه داخل إحداها وحسب» حسبما ثمليه طبيعة الدراسة 
والهدف منها. كما أن حياة الأديب من ناحية انتمائه الطبقي 
والاجتماعي» والبيئة الجغرافية التي يعيش فيهاء وتركيبته النفسية لابد 
وأنها تؤثرء وأحيانا بشكل عميق» على مضمون العمل الأدبي وبنيته . 
ولكن العمل الأدبي مع هذا ليس مجرد وثيقة فكرية أو اجتماعية ذات 
مضمون فكري أو اجتماعي عام ومجردء وإنَّما هو بناء له حُدوده 
السشلة وسنطته الشاضى وقواتعة الدعيةة ودكله وفك وله ٠‏ ومويناء 
يوجد في السياق الفكري أو الاجتماعي يتأثر به» ويؤثر فيه في ذات 
الوقت» ولكنه يتخطاه ويستقل عنه(© . 


69 حوارات مع الدكتور عبد الوهاب المسيرى» إعداد وتحرير: سوزان حرفي» م.س. 
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ويرى الدكتور عبد الوهاب المسيري أنَّ الناقد حينما يعود إلى 
الدراسات الاجتماعية والتاريخية للفترة التي يعالجها النص وإلى 
المعلومات الخاصة بحياة المؤلف فإنّه يمكنه أن يفسر بعض التفاصيل 
التي قد يكون من العسير تفسيرها إذا ما بقي الناقد داخل العمل وحسب. 
كل هذا يعني أننا نرى أن ثنائية الواقع الأدبي في مقابل الواقع 
الموضوعي» ثنائية فضفاضة تفاعلية إذ يمكننا أن نعمق رؤيتنا للواقع 
الموضوعي من خلال دراستنا للواقع كما صوره الأديب» كما أنه يُمكننا 
أن نعمق رؤيتنا للعمل الأدبي من خلال دراسة سياقه الاجتماعي 
والاقتصادي والتاريخي7". 


وعن العلاقة بين الشكل والمضمون في الدراسات النقدية يقول 
المسيري إِنَّ استخدام الصورة المجازية العضوية لوصف عَمَليئَئَ الإدراك 
والتفسير غير مفيد بالمرة من الناحية التحليلية. وعادة ما يقال إن الوحدة 
الفنية وحدة عضوية ولا يمكن فصل الشكل عن المضمون. ولكن هذا 
بالضبط ما يفعله معظم النقاد (على الأقل حتى أواخر الستينيات) حين 
يقومون بالعملية النقدية ذاتها . 

ونحن حين نقرأ العمل الفني أو نسمعه أو نشاهده. فنحن لا نفعل 
ذلك في لحظة واحدة» وإنما في لحظات متتالية» إذ إنه يتحرك في 
الزمان» فكل ما هو إنساني يوجد داخل الزمان. ومع هذا بعد أن نقرا 
العمل الفني أو نشاهده نحاول أن نتخيله في كليته» ونراه كلحظة واحدة 
خارج الزمان» بدلا من لحظات متعاقبة داخل الزمان. ثمة توتر بين 
التزامن والتعاقب» لهذا أرى أن من المفيد للغاية استعادة مقولتي الشكل 


(1) المصدر نفسه. 
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والمضمون كمقولتين تحليليتين» إن لم يكن أيضاء كمقولات أنطولوجية 
وجودية. وهما مقولتان مُتصلتان منفصلتان» تربطهما وحدة فضفاضة 
تفاعلية» فالشكل لا يمكن أن يوجد إلا داخل مضمونء والمضمون لا 
يتبدى إلا داخل شكل. وكما أشير دائما أفضل دائماً التعامل مع النقطة 
التي يتقاطعان فيه" . 

إنَّ الناقد الأدبي لا يمكنه أن يقول ما يود أن يقول دون عودة للنص» 
والنص لا يمكنه أن يبوح بمعناه بدون الناقد الأدبي. فكلمة «استنطق» 
تحل إشكالية الذات والموضوع والنص والواقع» فهي تقع في المنطقة 
التي تلتقي فيها الذات (الناقد) بالموضوع (النص)» كل هذا يقف على 
طرف ليشن من المنت لانت الما مد حجدائية الى ١‏ تحديد: عن مورت 
المؤلف وموت النص» بحيث لا يبقى سوى الناقد وكأنه الذات المطلقة» 
أو سوبرمان نيتشه الذي يفرض رؤيته على النص . وعملية استنطاق النص 
ومحاولة تجاوز ثنائية الواقع الفني والواقع الموضوعي عادة ما تأخذ 
شكل محاولة الوصول إلى النمط المتكرر أو الموضوع الأساسي المتواتر 
الكامن الذي يضفي الوحدة على العمل» ويربط عناصره بعضها 
بالبعض» دون أن يكون موجودًا بشكل مباشرء وهو مفهوم وثيق الصلة 
بمصطلح «نموذج» (النموذج الإدراكي والنموذج التحليلي) والذي أرى 
أنه يحل كثيراً من المشكلات التي تواجه الناقد الأدبي ودارس الظواهر 
الإنسانية والاجتماعية الذي يود اكتشاف المضمون الاجتماعي أو الفكري 
أو الإنساني للنصء دون أن يتجاهل خصوصيته© . ْ 


(1) حوارات مع الدكتور عبد الوهاب المسيرى» إعداد وتحرير: سوزان حرفي» كتاب قيد 
النشر حصلنا عليه مخطوطاً من الدكتور عبد الوهاب المسيري . 
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فالعملية النقدية هي حركة من النص إلى النموذج ومن النموذج إلى 
النص. وأثناء هذه العملية يزداد النموذج التحليلى كثافة ومقدرة على 
التفسير. ّم يحاول الناقد تفسير مضمون النص وشكله وبنيته وتّبرته وكل 
عناصره» فإن استطاع النموذج تفسير عدد كبير من التفاصيل والعناصر 
والعلاقات وشكل النص وبنيته فإنه أثبت أن مقدرته التفسيرية عالية» وإِنَّ 
عجدة فاو مر تعر )و د00 


وبعد أن يجرّد الناقد النموذج الكامن في النص ويتفهم قوانينه 
الخاصة يكون بذلك قد توصل أيضاً إلى رؤية الكاتب ذاته التى تشف عن 
خلفيته الفكرية» وربما عن تركيبيته النفسية» وعن الواقع الذي يحاول 
النص محاكاته. ولكنه حينما يصل إلى هذا الواقع لا يصل إلى واقع 
إحصائي مجردء وإنما يصل إلى واقع اجتماعي عبّر عن نفسه من خلال 
لحظة أدبية خاصة» وهى العمل الأدبى نفسه. وفى دراستى المقارنة بين 
روايتي زينب لمحمد حسين هيكل والأرض لعبد الرحمن الشرقاوي 
جرّدت النموذج الكامن كما يتبدّى في موقف كل من الكاتبين من 
الطبيعة» ثم انطلقتٌ من هذا النموذج لدراسة أفكارهما السياسية 
والاقتصادية ونشأتهما الاجتماعية وعلاقة هذه الأفكار بالتاريخ المصري . 
فالعملية التحليلية هنا تنَّجه من العمل إلى السيرة» ومن البنية الفنية إلى 
الواقع الاجتماعي © . 


(1) حوارات مع الدكتور عبد الوهاب المسيرى» إعداد وتحرير: سوزان حرفي» م.س. 
بتصرف واختصار. 

(2) المصدر نفسه والدراسة المقارنة المشار إليها منشورة فى: فى الأدب والفكر: دراسات 
فى الشعر والنثر» دكتور عبد الوهاب المسيري » مكتبة الشروق الدولية» مصر - 2006م - 
ص 101-89. 
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ورغم الطبيعة الإنسانية لمنهج المسيري النقدي فإنَّ مدرسة «النقد 
الجديد» لفتت نظرهء وهي من مدارس التوجه الموضوعي في النْظر 
للعمل الأدبي. وهي شأن مثيلاتها لا تُحيل القارئ إلى شيء خارج 
النض + فنقاد مده المدرية ذلا يلتفعون. إلى الاعتارانك. التاريحية أو 
الاجتماعية أو النفسية الخاصة بالمؤلف أو الحقبة التي يعيش فيهاء بل 
د كووان“والدريدة الأولن م عن شيكة العلذقات الرعد ا عل وه الصو 
الفنية والأفكار التي تكون العمل الفني. وتعتبر «المفارقة» و«التورية 
الناخوة من الآذوات" العلبلة الركسة ليذا الاقحام ريرق ثقاده أن 
معنى القصيدة لا يوجد بشكل مستقل» وإِنَّما داخل شبكة. العلاقات 
المتداخلة في العمل الأدبي» ويعلق المسيري على هذه الرؤية النقدية 
قائلا: «برغم ادعاء أقطاب مدرسة النقد الجديد أن العمل الأدنيق مكتف 
بذاته إلا أنه يمكننا رؤية الثوابت الإنسانية تؤكد نفسها. فشبكة العلاقات 
في القصيدة يفترض فيها أنها تُماثل (تحاكي) بعض العلاقات الإنسانية في 
العالم الخارجي . أما «المفارقة» و«التورية الساخرة» فهما لم يأتنا من فراغ 
مجرد إِنّما من الموقف الإنساني» فهما تعبير عن الطبيعة الإنسانية المركبة 
التي لا يمكن اخختزالها أو ردها إلى ما هو دونها»" . 

ويُشير المسيري إلى أن عددا من نقاد هذه المدرسة النقدية يرون أن 
جذور «المفارقة» الأدبية ترجع إلى المفارقة المسيحية الخاصة بتجسّد 
اللاهوت في الناسوت ثم صلب المسيح وقيامه» ويُضيف المسيري 
متحدثا عن نفسه: «ولم يكن صعباً على طالب الدكتوراه المسلم العربي 
(1) د. المسيري. . مفكر بدرجة ناقد أدبي » مصطفى عبد الغني» دراسة: مجلة أوراق 

فلسفية» مجلة غير دورية علمية محكمة» مصر - العدد 19 2008م» عدد خاص عن 


الدكتور المسيري - ص 420 - 421. 
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المصري القادم من دَمَنْهُور أن يتفاعل مع مثل هذه الرؤية» فقد رأى 
الثوابت الإنسانية العالمية في قلب الرؤية المسيحية» فهو ينتمي إلى كل 


ماع ات كر 


وبّناء على هذا يؤكد المسيري أنَّ النص لم يكن قط نظاماً مغلقاً على 
ذاته» فثمّة انفتاح بين العمل الأدبي من ناحية ومن ناحية أخرى بين التنوع 
الثري للحياة الإنسانية. ولذا يرى المسيري أن على النظرية النقدية أن 
تتجاوز حدودها الجمالية الضيقة لتشمل «الثوابت الإنسانية» وهو يطلق 
على هذا التوجه النقدي الموضوعي: «النظريات الموضوعية المبكرة أو 
المنفتحة» 2 . ْ 


وفي إطار قناعته الراسخة بوجود «الثواتب الإنسانية» كان يُعيد قراءة 
النظريات النقدية بحثاً عن هذه الثوابت في عُمقهاء فهو يكتب مثلاً عن 
«البنيوية» : ْ 

«كانت النظريات النقدية الموضوعية ترى العمل الفني باعتباره نسقاً 
مكتفياً بذاته مُنغلقا عليها. وقد سمعتٌ أول محاضرة عن البنيوية التي 
تنتمي لهذا الاتجاه الموضوعي المُنغلق مع تصاعد حركة «الجنس 
العرضي» في الجامعات الأمريكية واتجاه الجيل الأمريكي الصاعد إلى 
الهروب إلى تدخين الماريجوانا والاستغراق في أحلامه بالفردوس 
الأرضي المكتفي بذاته ذي الصبغة الجنسية الواضحة. وفي هذه 
المحاضرة أطلق المحاضر العنان لمصطلحاته البنيوية مثل: «المقابلات 
الثنائية»» و«التخطيط». و«العلاقات الرئيسة» و«الطاقة اللغوية» و«الكلام 


69 د. المسيري. . مفكر بدرجة ناقد أدبي» مصطفى عبد الغنى» مصدر سابق» ص 421. 
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المنطوق» و«التزامن» أو «الآنية» و«التوالي الزمني» أو «التعاقب الزمني»» 
وما إلى ذلك من مصطلحات. وخلّص في النهاية إلى الاستتتاج بأن 
الأعمال الأدبية تدور حول أعمال أدبية أخرى. وهو ما يعني أن كل 
النصوص المكتوبة تدور نصوص أخرى. . وهكذا. والإطار المرجعي 
لهذا المحاضر كان شكلا من أشكال وحدة الوجود النصوصية حيث 
جميع النصوص تؤول إلى نص واحد وبالعكس ... .. ..ورغم 
تفار البنيوية باتجاهها العلمي أو العلموي المعادي للمذهب الإنساني 
(الهيوماني) بنظامها المغلق الذي يتسم بالصرامة الرياضية فإنَّ الثوابت 
الإنسانية قد أكدت نفسها في نهاية الآمر. فبالإضافة إلى الاتجاه البنيوي 
اللغوي الذي يحاول إذابة أي عمل أدبي وتحويله إلى تركيبات نحوية 
ومعادلات وأشكال هندسية والتي تذهب إلى أن اللغة تسبق الإنسان 
والفكرء يوجد أيضا الاتجاه الأنثروبولوجي الذي يحاول الوصول إلى 
أسطورة الأساطير (الأسطورة المطلقة) وإلى بنية كل البَنى (البنية المطلقة) 
وهل يختلف هذا كثيرا عن عالم المثل الذي طرحه أفلاطون والذي يمثل 
عالمنا نحن مجرد ظل له؟... وقد نتّفق أو نختلف مع هذه الفكرة 
الطموحة إلا إلا أن الأهم في سياقنا الحالي هو وجود الثوابت الإنسانية 
العالمية في مركز كل هذاء فهي الركيزة الأساسية والمرجعية النهائية أو 
الو التي تمنحٌ العمل الأدبي والنقدي بل العالم بأسره معناه 
وتماسكه الداخلي» أي أن البنيوية متمركزة حول 0 (مرجعية 
نهائية ركيزة أساسية). ولعلّ البنيوية كانت آخر النظريات النقدية 
الموضوعية المبكرة أو المنفتحة. فنظريات ما بعد البنيوية» حاولت أن 
تفلت تماماً من قبضة التمركز حول اللُوجوس أو أية مرجعيات أو 
توابيك 6 واللرتجرفين في حالة البنيوية هو العقل الإنساني. وبدلا من 
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الكون المُتمركز حول اللُوجوس ووجود الثوابت الإنسانية كمرجعية 
لق طأير حت ام ناه ميخدافة «متغافة على لفسها مخف بللا 


هذا النص يكشف عن سمة من أهم سمات النمهج النقدي للمسيري 
هي التعميق المعرفي والعّوص في الثوابت التي تأسّست عليها المذاهب 
الآدبية المختلفة وصلتها بعالم الأفكار بمعناه الواسع» فمثلا قاده هذا 
التعمق إلى أن الرومانسية تحاول تأسيس علاقة مباشرة بين الإنسان 
والطبيعة دون تدخل أو وساطة» وخارج إطار المجتمع الإنساني 
والتاريخي. أي أنَّ جوهر الوجدان الرومانسي شكل من أشكال المباشرة 
الوثنية» حيث يُدرك الشاعر الطبيعة بحواسه مباشرة» ويضيف المسيري: 
«مثلما كان الإنسان الوثني الأول يفعل» بمعنى أنه يعيش بين في وحدة 
وجود مادية» ومن ثم لا توجد مسافة بين الذات والموضوع أو بين» 
الإنسان والطبيعة» أو بين العقل والمادة. فكأن الإنسان يعيش خارج 
الزمان والتاريخ» 6 


وقد شكلت الحداثة أحد أهم القضايا التي شغلت المسيري كناقد 
كما شغلته كمفكر» قو روف أله يحق المي ين قارية أماسيي بخن 
الحداثة الأدبية» فمصطلح الحداثة مصطلح عام يفترض أن كل الأدباء 
الحداثيين يسبحون داخل نفس التيارء وهو يعتقد أن هناك خللا في هذا 
الافتراض. ويضيف: «فى دراستى للفلسفة الغربية لاحظت وجود تيارين 
60 3 المسيري . . مفكر بدرجة ناقد أدبي » مصطفى عبد الغني» مصدر سابق» ص 422 - 
3. بتصرف يسير . 


(2) دراسات في الشعرهء عبد الوهاب المسيري» مكتبة الشروق الدولية» مصر ‏ يناير .2007 
دص 13. 


595 


أساسيين منذ بداية المشروع التحديثي الغربي» فهناك «الرؤية المتمركزة 
حول الإنسان» وهناك أيضا «الرؤية المتمركزة حول الطبيعة» (أي المادة) . 
وما أراه أن الخطاب الفلسفي الغربي يُمكن فهمه بشكل أعمق لو أحللنا 
كلمة «مادة» محل كلمة «طبيعة». ولذا حينما نتحدث عن الإنسان 
الطبيعي يجب أن نتحدث» في واقع الأمرء عن الإنسان المادي» أي 
الإنشان الذي يعيش في ير مادق يُدركه. بعتواسة البخسسن ويدرعه بعقله 
المادي دون أن يهيب بأي مقولات خارجة عن هذا الحيّر. وقد ميّزت 
بين (العلمانية الجزئية» و«العلمانية الشاملة»)» وانطلاقا من هذه الرؤية» 
أذهب إلى أن العلمانية الجزئية متمركزة حول الإنسان» ولذا يُمكن أن 
نطلق عليها العلمانية الإنسانية أو العلمانية الأخلاقية» أما العلمانية الشاملة 
فهي متمركزة حول المادة» لا تُؤْمن إلا بحركة المادة وقوانين الطبيعة. 
ولذا فالعالم يصبح مادة نسبية لا قداسة لهاء ولا تسمح بوجود معايير 
جمالية ومطلقات إنسانية» نصدر عنها ونعود إليها. .. في مقابل ذلك 
أرى الحداثة المتمركزة حول الطبيعة/ المادة» وهي عكس ما سبق» فهي 
تقوم بعمليات تجريب لا متناهية تتسم بالعدمية الجمالية» وتحاول أن 
تفجر الشكل والمضمون معاء وعالمها يتضاءل فيه الإنسان إلى أن يختفي 
فندخل في عالم يسود فيه قانون الأشياء والطبيعة. وهناك الكثيرون ممّن 
يمثلون هذا التيار في العالم العربي ممن يكتبون بلغة خاصة للغاية تصل 
«فرادتها» إلى درجة لا يمكن أن نسميها لغة على الإطلاق. وهؤلاء 
يقومون بتجارب لا نهاية لها تدل على غياب الهدف والمعنى. وللأسف 
هذا النوع من «الحداثة» هو الذين هيمن في الغرب إلى أن أفرز «ما بعد 
القة اله اكبيد سنقط المعارية جام وسو النجنة الأخلذقنة والمعرقية 
والجمالية ولا يبقى إلا العدم. أو لا يبقى سوى «الأبوريا» وهي الهُوة 
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التي ما لها من قرار» والتي يرى دريدا وغيره من مفكري «ما بعل 
الحداثة» أنها الثابت الوحيد)20 . 


وعلى هذه الخلفية يعتبر المسيري أنَّ محمود درويش أهم شعراء 
الحداثة العرب» وواحد من أهم شعراء العالم. أنه ينتمي إلى تلك 
الحداثة المتمركزة حول الإنسان. ولذا يظل شعره يدور حول الإنسان. 
قد يبدأ بالإنسان الفلسطيني» وقد يُعمم ليصل إلى الإنسان العربي» لكن 
يظل فضاء شعره الأساسي هو الإنسان. فنحن» في شعرهء تُطالع وجه 
الإنسان في أقصى لحظات وعيه بذاته. ويظهر هذا أيضا في لغة شعرهء 
فهي لغة فريدة إلى أقصى حدء لكنك تسمع إيقاعات الشعر العربي 
القديم كما تسمع أصداء من الشعر الحديث عربياً كان أم غير عربي. . . 
وتتضح أيضا حداثته المتمركزة حول الإنسان في أن لغته مفهومة» وأن 
صُوره الشعرية محدّدة المعالم» هذا لا يعني أنها بسيطة أو ساذجة» فهي 
مُركبة إلى أقصى حدء لكنه تركيب ناجم عن عقل يُؤمن بالمعنى وبالغاية 
وبإمكانية الجهاد الذي يمكن أن يُحوّل واقعاً غير عقلاني إلى واقع 
عقلاني» أي إِنَّه يؤمن بإمكان إقامة العدل في الأرض. وهذا ما لا يمكن 
أن يشاركه فيه الحداثيون الذين يعيشون في قصصهم الصغيرة» كما 
يقولون» من دون إيمان بمعنى كُنَي شامل2 . 


وفي إطار إنحياز عبد الوهاب المسيري إلى خيار القول بوجود 
صلات بين العمل الأدبي وعالم الإنسان بالمعنى الواسع كان من الطبيعي 
أن يطرح سؤال حرية الإبداع نفسه عليهء وهو ينتقد القول بأنَّ حرية 
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الإبداع مطلقة» فالإبداع ليس مطلقا يتجاوز الإنسان» وحرية الإبداع لابد 
أن يقابلها حرية المجتمع في أن يدافع عن نفسه وعن قيمه. يقولون إن 
الفيديو كليب إبداع» ولكن نحن بوصفنا مجتمعا إنسانيا يحق لنا الدفاع 
عن أنفسناء يحق لنا أن نُقدم رؤيتنا: هل المرأة جسد يهتز؟ أم أنها غير 
ذلك؟ رؤيتنا للإنسان» باعتبارنا بشراً ومسلمين» مختلفة عن هذه الرؤية 
الاختزالية المادية. فمن حقنا أن نقف ضد هذاء ليس بالضرورة من 
خلال الحكومة» ولكن من خلال جمعيات مدنية. إِنَّ الإبداع حوّل نفسه 
إلى مطلق» وهذا نوع من أنواع العلمنة الشاملة الشّرسة0 . 


ويستطرد المسيري قائلا :. «إِنّ العلهانية شكل من 'أشكال المخلولية 
ووحدة الوجود المادية. وقد بدأت عملية الحلول في المجال 
الاقتتصادي» فأصبح معيار الحكم على الاقتصاد معياراً اقتصادياً؛ مستمداً 
منهء وهو مدى النجاح الاقتصادي بغضٌ النظر عن الثَّمن الإنساني» أي 
أن الاقتصاد أصبح مكتفياً بذاته» مرجعية ذاته» أي أنه أصبح مُطلقاًء ثم 
انتقل الأمر إلى السياسةء وإلى كل مجالات النشاط الإنساني الأخرى» 
بحيث أصبح كل مجال منفصلاً عن أي مرجعية إنسانية عامة. وقد حدث 
هذا في مجال الفن» فالفن أصبح مرجعية ذاته ومكتف بذاته وأصبحت 
معايير الحكم عليه فنية» مستمدة منهء أي أن الفن أصبح مطلقا مؤلها. 
الفن الحداثي مثلّ جيد على ذلك» فلو عُرضت علىّ قصيدة من هذا الفن 
نور آل اسعاذ شسناقانن الطاج إلى أشهر ختى أفهنتها + ركان 
الشعراء كهنة» وكأن الشعر موضع حُلول وتّحفه الأسرار. أنا باعتباري 
إنساناً اجتماعياً أرى أن الفن ليس للفنء إِنّما للجميع» وحينما يفقد الفن 
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علاقته بالواقع وبالإنسان» فمن حقي كإنسان وككائن اجتماعي أن 
أتصدى لهء خاصة إذا كان هذا العمل الفني (الإبداع الفني) معادياً 
للإنسان وللقيم الإنسانية 00 


بل إِنَّ المسيري يذهب إلى أبعد من ذلك معتبراً «حرية الإبداع» 
صيحة يطلقونها في وجه كل من يتجرأ ويحتج على رأي ما. ثمّة رقابة 

على السّلع وعلى جودتها وتاريخ إنتاجهاء ورقابة على حركة المرور 
وعلى الجمارك. فهل يمكن أن نترك أمورا تؤثر في الأخلاق والأحلام 
والرؤية» دون رصد أو مراقبة؟ يجب ألا تكون القضية هي حرية الإبداع 
كمطلق وإنما كيف يمكن أن يمارس وال ا 
الإبداع» لأنه لو خنق الإبداع اختئق المجتمع. لكن لو أطلق العنان 
لحرية الإبداع فإنَّ المجتمع سيتفكك . ويكشف المسيري عن اهتمام آخر 
وثيق الصلة بالإبداع الأدبي والفني هو الأزياء فيقول: «قد لا يعرف 
الكثيرون أن إحدى اهتماماتي تطوّر الأزياء» وبالذات أزياء النساءء إذ 
أحاول رصد تطورها كتعبير عن تطور الرؤية الحضارية للإنسان. وقد 
لاحظت أن ملابس النساء تزداد في الغرب انكماشاً يوماً بعد يوم من 
الميني سكيرت إلى المايكرو إلى البلوزة التى تكشف البطن إلى أن 
وصلنا إلى ما سمّاه أحد الصحفيين صقحده" لدوم ملصنا 8611 عط - أي 
المرأة قليلة الهندام» في مقابل المرأة حسنة الهندام 4وووعمك - 611 عط 
2 . (ولعل أحسن ترجمة لهذه العبارة» هو عبارة عادل إمام 
الشهيرة» لابْسَة من غير هُدوم))... وحين أخبرت أحد مصممي الأزياء 
عن اعتراضي على الأزياء التي لا علاقة لها بأي دين أو ثقافة أو ذوق» 
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قال إن هذه أعمال فنية» وأن اعتراضى هذا يُعد شكلاً من أشكال الرقابة 
على حرية الفكر والإبداع» هذا المطلق العلماني الجديد. وهنا سألته: 
أليس من حق المجتمع أن يدافع عن نفسه ضد أي اتجاهات تفكيكية 
عدمية؟ وقد صَّدم صاحبنا من هذا الطرح الذي لم يطراأ له على بال» لأنه 
لا يدرك (شأنه شن المثقفين الذين يدافعون عن الحرية المطلقة للإبداع) 
أنها رؤية بؤرجوازية تجعل الفرد مرجعية 'ذاته إتماماً مثل رأس المال 
الذي يتحرك في السوق بكامل حريتهء لا يخضع إلا لقوانين مادية آلية 
غير إنسانية غير اجتماعية هي قوانين العرض والطلب والربح 
والخسارة). . . إِنَّ بعض المثقفين الثوريين انساقوا وراء هذه الدعوة 
للحرية المطلقة للإبداع والمبدعين» دون أن يدركوا تضميناتها الفلسفية 
المعادية للإنسان وللمجتمع . عندئذ لزم مصمم الأزياء الصمت» خاصة 
وأنه كان يعرف أن خمسة من كبار مصممي الأزياء ماتوا منذ عدة أعوامء 
مق 'مزضن الإيدق وكانواا جميعهم من الشذاذ حتسياء 'فسازغت:مقاتم 
الأزياء بالتعمية على الخبر حتى لا تتأثر أرباحهم سلباًء أي أنهم أدركوا 
البُعد غير الاجتماعي غير الأخلاقي غير الإنساني لإبداع مصممي 
الأزياء» باعتباره إبداعاً لا ينتمي إلى المجتمع)20 . 


وهو ينَّهم من يدافعون عن حرية التعبير بلا حدود بأنهم جعلوا الفن 
مُطلقاً» سحبوا الإطلاق من أي قيم مطلقة (أخلاقية كانت أم إنسانية أم 
دينية) وجعلوها شأناً خاصاًء وأمراً من أمور الضَّمِيرء وتصوّروا أنَّ القيم 
الأخلاقية توجد في قسم خاص في وجدان الإنسان منفصل تماما عن 
عالم السياسة وعالم الاقتصاد وعالم الاجتماع الإنساني» (وكأنٌ الضمير 
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الفردي لا علاقة له برقعة الحياة العامة). ولذا حين يتم تناول ظاهرة ما 
فهي إما أن تكون ظاهرة خاصة خاضعة لقيم أخلاقية ماء أو ظاهرة في 
رُقعة الحياة العامة ومن ثم فهي منفصلة عن القيمة. ولكن هذه والكلام 
للدكتور عبد الوهاب المسيري - رؤية سُوقية للعالم وللنفس البشرية» 
فالإنسان كائن مُركبء وكذا الفعل الإنسانى . فالأبعاد الأخلاقية تتداخل 
مع الأبعاد السياسية والاقتصادية والنفسية والفردية تتداخل مع الأبعاد 
الاجتماعية. ويرى هؤلاء الذين يفصلون الأخلاق عن بقية مجاللات 
الحياة أنه لو ظهرت الأخلاق في الحياة العامة فإنَّ هذا مظهر من مظاهر 
التخلف. وفي ذهنهم بطبيعة الحال المشروع العلماني الغربي. إِنَّ 
مشروع النهضة العربي في بداياته جعل شعاره اللحاق بأوروباء بحلوها 
ومرهاء وخيرها وشرهاء وكأننا ببغاءات عقلها في أذنيها!" . 


وهذه الهرولة للحاق بأوروبا كانت لها في رأي المسيري بصمات 
على الفكر النقدي العربي المعاصرء حيث تركت هزيمتنا أمام الغرب 
طدانها الز اعد كان سان هذا الفكره :وعد هوريكنا على يد العام 
الغربي في مطلع القرن التاسع عشرء يعني أصابتنا حالة انشغال مرضي 
بكل الحركات الفكرية والأدبية في الغرب». وهو انشغال لا يؤدي 
بالضرورة إلي الإبداع . فمثلاء فكرة «الوحدة العضوية»» فكرة أصيلة في 
الفزاك الغربيء مغيلة على التظرية"النعدية الحررية»» :ونتحاولة اتقلهان تم 
ينها علي اتراقاء :“فيه طلم اللفكرة اولتزافنا معا #وتضيفالمسيري: 
الوحدة الفنية السائدة في تراثنا أسميها «الوحدة التكاملية غير العضوية» 
(فلا هي بالعضوية» ولا بالآلية) أو «الوحدة الفضفاضة». انظر أيضاً ماذا 
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فعلت «البنيوية» ثم «التفكيكية» بنا»ء وكيف نبدّد طاقتنا في محاولة فهمهما 
وإدراكهما وترجمة نصوصهما الأساسية» بل كيف تُجهد أنفسنا غاية 
الإجهاد لتطبيق مفاهيمهما وآلياتهما التحليلية على كل من التراث 
وحاضرنا العربي. وحين نوشك على الانتهاء من هذه العملية تكون قد 
ظهرت عدة حركات أخرى في العالم الغربي!7') 

وهو يرسم صورة للمأزق الذي أذدَّى إليه منطق «اللحاق بالغرب» 
قائلاً: «لقد كانت تظهر في العالم الغربي مدرسة فكرية أو نقدية واحدة 
كل قرن: الكلاسيكية في القرن الثامن عشرء والرومانسية في القرن 
التاسع عشر. ثم مع نهاية القرن الماضي بدأ المُعدّل يتصاعد» إذ بدأت 
تظهر حركة نقدية كل عقدين أو ثلاثة. والآن ظهر ما لا يقل عن عشرة 
حركات نقدية في العقدين الماضيين» بمعدل حركة كل عامين! وهذا 
تعبير عن أزمة حضارية حقيقية وعميقة في الغرب تأخذ شكل هذا 
التضخم العقائدي. ولكن ما يهمُّني تأكيده الآن هو أننا نظراً لانشغالنا 
الزائد بما يحدث في الغرب» ننصرف عن فهم إنجازات بقية العالم 
الحضارية» . 

كانت هذه إطلالة عامة على الرؤية النقدية للدكتور عبد الوهاب 
المسيرئ» «وستتاول: في الفضلين:'الناليين:«مق هذا الباب 'تمودجين 
أحدهما من النقد النظري والآخر من النقد التطبيقي . 
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الفصل الثاني 
عبد الوهاب المسيري ناقدا للتفكيكية 


«التفكيكية» مُصطلح ينتمي لعائلة من المصطلحات المتداولة في 
الدراسات النقدية المعاصرة» وهو مُصطلح مُثير للجدل بسبب ما يتضمّنه 
معناه - كما سيردٌ - من مفاهيم معادية للغيبيات (الميتافيزيقا». وأوّلُ 
مظاهر الجدل هو ما دار حول المقابل العربي للفظ الإنجليزي 
”51111011011 * آفبينما يرى الدكتور محمد عناني أنَّ 
استخدام مصطلح التفكيكية هو استخدام موفق» فالتفكيك الذي اشتق منه 
المصدر الصناعي هو فك الارتباط أو حتى تفكيك الارتباطات المفترضة 
بين اللغة وكل ما يقع خارجها('". يذهب مُوْلفاً «دليل الناقد الأدبي» إلى 
أنَّ مثل هذه الترجمة لا تقترب من مفهوم صاحب النظرية» وإن كانا 
يُقرّان أن مصطلح «التقويضيّة» الذي يستخدمانه يعيبه هو الآخر العيب 
نفسهء ولكنهما يُفضلانه» فهي (أي النظرية) لا تقبل - حسب ما يذهب 
انه لعاف طومةت! اكد نه الشك كم نعاشن "الظطرية يوي أن الفكر 


69 المصطلحات الأدبية الحديثة : دراسة ومعجم إنجليزي/ عربي» دكتور محمد عناني » 
الشركة المصرية العالمية للنشر ‏ لونجمانء الطبعة الثانية» سنة 1997 - ص 131. 
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الماورائي الغربي صَوْحُ أو معمار يجب تقويضه وتتنافى إعادة البناء مع 
المفهوم. فكل محاولة لإعادة البناء لا تختلف عن الفكر المراد هدمهء 
وهو الفكر الغائي) . 


ظهرت التفكيكية/ التقويضية على يد الفيلسوف الفرنسي جاك دريدا 
في ثلاثة كتب أصدرها عام 221967 وقد بدأ دريدا نظريته بنقد الفكر 
البنيوي الذي كان سائدا آنذاك بإنكاره قدرتنا على الوصول بالطرق 
التقليدية إلى حلّ مشكلة الإحالة» أي قدرة اللفظ على إحالتنا إلى شيء 
ما خارجهء فهو يُتكر أن اللغة «منزلُ الوجود» ويعني بذلك القدرة على 
سد الفجوة ما بين الثقافة التي صنعها الإنسان والطبيعة التي صنعها الله. 
وما وو فلاسفة الغرسه. حمها الذي ها ولو لإمناء سكام على نعفق 
البدهيات أو الحقائق البذهية الموجودة خارج اللغة إلا محاولات بائسة 
كُتب عليها الفشل. وقد وصف دريدا مواصلة هذا الطريق بأنها عبث لا 
طائل من ورائه» وحنين إلى ماض من اليقين الزائف0" عبَّر عنه الفكر 
الغربي بألفاظ لا حصر لها عن فكرة المبادئ المركزية مثل: الوجودء 
الماهية» الجوهرء الحقيقة» الشكل» المحتوىء الغاية» الوعي» 
الإنسان» الإله© , 


ورغم هذه الخصائص التي تنّصف بها النظرية فإِنَّ دريدا يُصر على 


(1) دليل الناقد الأدبي» دكتور ميجان الرويلي ودكتور سعد البازعي» دون ناشر» 1415 ه - 
ص 49 -50. 

(2) المصطلحات الأدبية الحديثة» ص 132. 

(3) المصدر نفسه.ء ص 133. 

(4) النظريات الأدبية المعاصرة» رامان سلدن» ترجمة: دكتور جابر عصفورء الهيئة العامة 
لقصور الثقافة» مصرء سلسلة آفاق الترجمة» سنة 1995 - ص 163 - 164. 
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عدم ارتباط مشروعه بالعدمية» بل يرى أن قراءته التفكيكية/ التقويضية 
قراءة مزدوجة تسعى إلى دراسة النص دراسة تقليدية أولا لإثبات معانيه 
الصريحة» ثم تسعى إلى تقويض ما تصل إليه من معان في قراءة معاكسة 
تعتمد على ما ينطوي عليه النص من معان تتناقض مع ما يُصرّح بهء أي 
أنها تهدف إلى إيجاد شرخ بين ما يُصرّح به النص وما يخفيه. وبهذا 
تقْلبُ القراءة التفكيكية/ التقويضية كل ما كان سائداً فى الفلسفة 
الماورائية. ويرى دريدا أن الفكر الغربي قائم على ثنائية ضدَّية عدائية 
يتأسس عليها ولا يوجد إلا بها مثل: العقل/ العاطفة» الجسد/ الروح» 
الذات/ الآخرء المشافهة/ الكتابة» الرجل/ المرأة!" . 

وفي كل قراءاته يقوم دريدا بسك مصطلحات يشتقها مما هو قيد 
الدراسة» ولا يتأتى فهم النظرية إلا من خلال متابعة هذه المصطلحات 
والكيفية التي تعمل بها داخل النص المدروس» وجميعها تستعصي على 
الوجود نتيجة تفاعلها داخل نصّهاء وأهم هذه المصطلحات كما صاغها 
دريدا: 

الانتشار أو التشتيت *”12(11:2181211101“ 

الأثر :”© هج“ 


الاختلاف/ الإرجاء ”121812111247101“ 


ويطلق جاك دريدا على مثل هذه المصطلحات التى يشتقها من المادة 
قيد الدراسة «البنية التحتية» © . 


(1) دليل الناقد الأدبى» دكتور ميجان الرويلى ودكتور سعد البازعى» دون ناشرء 1415 ه ‏ ص 50. 
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الأثر «© 184 : 


صب دريدا جام غضبه على ما زعم البنيويون أنه طموح إلى اتباع 
المنهج العلمي» فالعلم في نظره ‏ مثله في ذلك مثل الدين والفلسفة 
الميتافيزيقية - يقيم نظامه على ما يُسميه «الحضور» ومعناه التسليم بوجود 
نظام خارج اللغة يُبرّر الإحالة إلى الحقائق أو الحقيقة . وهو يبسط حجته 
على النحو التالي: «تحاول الفلسفة الغربية منذ أفلاطون تقديم أو افتراض 
وجود شيء يُسمَّى الحقيقة أو الحقيقة السامية المتميزة» أو ما يسميه هو 
«المدلول المتعالي» أي المعنى الذي يتعالى على (أو يتجاوز) نطاق 
الحواس ونطاق مفردات الحياة المحددة . ويمكن في رأيه إدراك ذلك من 
خلال مجموعة من الكيانات الميتافيزيقية التي احتلت مركز الصدراة في 
كل المذاهب الفلسفية مثل: الصورة»ء المبدأ الأول». الأزل» الغاية» 
الهيولى» الرّبَِء ويمكن اعتبار اللغة المرشح الأخير للانضمام لهذه 
القائمة20 . 


فمفهوم «الأثر' في التفكيكية/ التقويضية مرتبط بمفهوم الحضور 
الذاتي ودريدا يرى في الأثر شيئا يمحو المفهوم الميتافيزيقي للأثر 
وال 80 دساف دوقو لفك القلنقة بوك اك مط مانا إل 
إدراك الحضور عن طريق ما حاول إثباته من أن عمل اللغة نفسه يحول 
دون الوصول إلى تلك الغاية. وفى مقابل التركيز على المقابلة بين الدّال 
والمدلول (اللفظ والمعنى) عند دي سُوسير يرفض دريدا أسبقية المدلول 
(1) المصطلحات الأدبية الحديثة» ص 135 -136. 
(2) دليل الناقد الأدبي» دكتور ميجان الرويلي ودكتور سعد البازعي» دون ناشرء 1415 ه_- 


ص 55. 
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على الدال» لأنَّ ضر دي سوسير كان يعنى وجود مفاهيم «حاضرة» 
خارج الألفاظ27 . 


الاختلاف/ الإرجاء «12151:1111411/0017) : 


هذا المصطلح سبّب مشكلة في الترجمة بسبب الالتباس الحتمي 
المزقط ند تترحمة:الشطق (الاععلاف. والإرسان) 7 تيه آخرون 
(الاختدكف)90 آنا الدكتوو.عية. الوهاب السيري رجي هذا 
الاصطلاح إلى «الاخترجلاف» وهي كلمة قام بنحتها من كلمتي 
«اختلاف» و«إرجاء» على غرار كلمة ”101512158141101“ ضآ التي نحتها 
دريدا من الكلمة الفرنسية 11511581“ ومعناها أرجأ والكلمة هآ 
”101118141103“ بمعنى اختلاف» وتحمل معنى الاختلاف (في 
المكان) والإرجاء '(في الزمان):..ويرى“ذريدا أن المعتى يعولد من خلال 
اختلاف دالٌ عن آخرء فكل دالَ متميز عن الدَّوال الأخرى» ومع ذلك 
فهناك ترابط واتصال بينهماء وكل ذال يتحدد معناه داخل شبكة العلاقات 
مع الدَّوال الأخرى» لكن معنى كل ذال لا يوجد بشكل كامل في أية 
لحظة (فهو دائما غائب رغم حضوره). وهكذا فالاخترجلاف عكس 
الحضور والغياب بل يسبقهما© . 


6 المصطلحات الأدبية الحديثة » دراسة ومعجم إنجليزي/ عربي» دكتور محمد عناني » 
الشركة المصرية العالمية للنشر ‏ لونجمانء الطبعة الثانية ‏ سنة 1997 - ص 137 - 138. 

(2) المصدر نفسه.ء ص 138. 

(3) دليل الناقد الأدبي» دكتور ميجان الرويلي ودكتور سعد البازعي» دون ناشرء 1415 ه ‏ ص 60. 

(4) موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية : نموذج تفسيري جديد»ء تأليف وإشراف: دكتور 
عبد الوهاب المسيري - دار الشروق ‏ مصرء الطبعة الأولى؛ 1999 المجلد الخامس» 
ص 426. 
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الانتشار أو التشتيت ”211711147717“ 1.4 : 


هذا المصطلح وأصله الإنجليزي 215583112811017“ كانت 
ترجمته هو الآخر موضوع اختلاف بين التّقاد العرب» فبينما اختار 
الرويلى والبازعى ترجمته «الانتشار والتشتيت» اختار المسيري ترجمته 
«تناثر المعنى». والكلمة يستخدمها دريدا في مقام كلمة دلالة وهي من 
615853585 يمع ينث أويقر الحوات» وتلكلية معان 
أهمها: أن معنى النص منتشر فيه ومبعثر فيه كبذور تنثر في كل 
الاتجاهات ومن ثم لا يمكن الإمساك به. ومن معانيه أيضا: تشتيتٌ 
المعنى - لعب خر لا متناه لأكبر عدد ممكن من الدوال» تأخذ الكلمة 
معنى وكأن لها دلالة دون أن تكون لها دلالة أي أنها تُحدث أثر الدّلالة 
00 ويأخذ مصطلح تنائر المعنى يعدا عاضا عند دريدا الذي 

)2 
عامة ". 


لم يبرز تأثير فلسفة دريدا في النقد الأدبي إلا في كتابات قاد جامعة 
ييل وبخاصة بول دي مان» ويصور دي مان العلاقة بين الآدب والفلسفة 
بقوله: (إِنَّ الأدب أصبح الموضوع الأساسي للفلسفة ونموذجاً لنوع 
الحقائق (أو الحقيقة) التي تطمح الفلسفة لبلوغها» ويعني ذلك أنَّ الأدب 
لا يزعم أنه يُحيل القارئ إلى الواقع الحقيقي خارج اللغة فهو تعريف 
خيالي» وتاريخ الفلسفة حسب تصوّر دي مان كان رحلة طويلة في دنيا 
(2) دليل الناقد الأدبي» دكتور ميجان الرويلي ودكتور سعد البازعي» دون ناشرء 1415 ه- 


ص 66. 
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ع 


الإحالة أو الإحالية» وإلى المضمون بعيداً عن الوعي بذاتهء أي بأنَّ 
الفلسفة استمدّت أصولها من مصادر بلاغية أو من علم البلاغة نفسه. 
ويمنند 'ذي: .مان هنا على قول دريدا بأنّ الأدب يمكن اغتباره حركة 
تفكيك ذاتية للنّص» إذ يُقدم لنا معنى ثم يُقَوّضه في آن واحدء فالأدب 
أقرب ما يكون إلى تجسيد مبدأ الاختلاف. وهو يحتفل بوظيفة الدلالة 
وفي الوقت نفسه بحرية عمل الكلمات في نطاق الطاقات الاستعارية 


وألوان المجاز والخيال دون الجمع بين المتناقضات فلا يصل أبد بدا إلى 
الوحد :00 


وأهم ما يلاحظ هناء هو أنَّ هذا التصور للأدب باعتباره نصوصا 
متداخلة ينفتح بعضها على بعضء ولا يجد النص منها حدوداً تمنعه من 
تجاوز ذاته بدلا من التصوّر القائم على وجود نص مستقل أو كتاب مغلق 
يناقض تعريف الأدب الذي جاء به النقد الجديد باعتباره عملا يتمنّع 
بالوحدة العضوية . . . ومن ثم يقول التفكيكيون ب والكلام لجيفري 
هاكتاة ب !إن" لديف الع رن كانت عن بغانيا افق »نظو التعل التلايك 
من العالم الخارجي باعتباره حقيقة فوق الواقع اللغوي أي متعالية 
19057 


ويرى التفكيكيون أنَّ المزية الأولى للأدب ترجع إل أنه خيال أو 
كذب» فالشّعر يحتفل بحريته من الإحالة وهو واع بأنّ إبداعاته ذات 
أعانتن تختلى و ثولذا “فال لذ ونا عقلها فا اضوع الأخرى كه 
6 المصطلحات الأدبية الحديثة » دراسة ومعجم إنجليزي/ عربي - دكتور محمد عناني» 


الشركة المصرية العالمية للنشر ‏ لونجمان» الطبعة الثانية» سنة 1997 ص 143 -144. 
(2) المصدر نفسه.ء ص 145 146. 
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مشكلة الإحالة إلى خارج النص وهو ما يلخصه أحد شراح النظرية - 
فيرنون جراس - بقوله: «ترجع أهمية الأدب في ظل التفكيكية/ 
التقويضية إلى طاقته على توسيع حدوده بهدم أطر الواقع المتعارف 
عليهاء ومن ثم فهو يميط اللثام عن طبيعتها التاريخية العابرة» فالنخصوص 
الأدبية العظيمة دائما تفكك معانيها الظاهرة سواء كان مؤلفوها على وعي 
بذلك أم لا من خلال ما تقدمه مما يستعصي على الحسم. والأدب أقدر 
فنون القول على الكشف عن العملية اللغوية التي تمكن الإنسان بها من 
إدراك عالمه مُؤْقتاً وهو إدراك لا يمكن أن يصبح نهائيا أبدا»27 . 


لا شىء خارج النَص : 


تشكل هذه العبارة أساساً من أهم أسّس النظرية التفكيكية/ 
التقويضية» وقد عبّر دريدا عن ذلك بقوله: «لا يوجد شيء خارج النص» 
ومعنى ذلك رفض التاريخ لاني التقليدي ودراسات تقسيم العصور 
ورصد المصادرء لأنها تبحث في مؤثرات غير لغوية وتُبعد الناقد عن 
عمل الاختلافات اللغوية. ويعتبر التفكيكيون أن الغوص في الدلالاات 
وتفاعلاتها واختلافاتها المتواصلة تعد معادلا للكتابة» فمن حق كل عصر 
أن يُعيد تفسير الماضي ويُقدم تفسيره الذي يرسم طريق المستقبل» 
فالتفسيرات أو القرارات الخاطئة المنحازة هي السبيل الوحيد لوضع أي 
تاريخ أدبي بالمعنى التفكيكي. وقد طبِّقَ جيفري هارتمان هذه القناعة 
على أعمال لودذوورث قتلت بحثاء فانطلق بحدود تفسيراته لشعره وكتب 
مقالات مُستوحاة من النّص دون أن تتقيد به» تحفل بالتوريات اللفظية 


(1) المصطلحات الأدبية الحديثة» ص 147. 


110 


بأشكالها المختلفة وإحالات الألفاظ والتعابير إلى أعمال سواه ومن ثم 
احتمالات التناصٌ مُظهراً فى ذلك براعة يحسده عليها الشباب ولا يُوافقه 
عليها الشيوخ» لهدم المعاني التي ألفتها الأجيال على مدى قرنين من 
الؤماق0 , 


وحسب الدكتور محمد عناني فإنَّ المذهب يشهد في التسعينات 
تحولا عجيباً يسمى «استخدام المصطلح دون مضمونه». فالنقاد 
التفكيكيون أصبحوا يسخرون من القول بأنَّ للغة وظيفة عقلانية أو معرفية 
وقد أجروا تعديلات غريبة على مفهوم العلاقة بين اللغة والواقع أو 
الحقيقة فبدأوا يرصدون حركة اللغة من الخارج عن طريق رصدها في 
تلافيف النّص أو النّص الباطن مثل الرغبات الجنسية (فرويد) أو المادية 
الماركسية» أو ما وصفه نيتشة بالنزوع إلى التسلط وإرادة القوة. 


منهم من يقول إِنَّ هذه الرغبات غير العقلانية تُساهم في عملية 
الدّلالة على المعنى أكثر مما تساهم فيه المعرفة العقلية» وإِنَّ كان الدكتور 
عناني يصف هذه الاتجاهات الجديدة بأنها تنتفع بالتفكيكية/ التقويضية 
دون أن أكون كيه و0 . 


ومن بين ردود الأفعال التى أثارتها النظرية» انتقادات عديدة لعل 
أهمها في نظر ميجان الرويلي وسعد البازعي أنها رغم قدرتها التقويضية 
على زعزعة المسلمات التقليدية الميتافيزيقية الغربية تصل في النهاية إلى 
«عماية مُحيرة»» فدريدا لم يُقدم بديلا عن مُسلمات الميتافيزيقا الغربية 
(1) المصطلحات الأدبية الحديثة» ص 148. 
(2) دليل الناقد الأدبي» دكتور ميجان الرويلي ودكتور سعد البازعي » دون ناشرء 1415ه- 


ص 54. 
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بعد أن قرّضها. بل إن البديل نفسه كما يرى دريدا نفسه سينَّسم بسمات 
الميتافيزيقا لا محالة» لذا اكتفى دريدا بالتقويض. 


فكيف نظر الدكتور عبد الوهاب المسيري إلى التفكيكية؟ 


ول سمات رؤية المسيري للتفكيكية أنه لا يفصلها عن شخص 
مؤسسها جاك دريدا اتساقاً مع المنهج الذي اتبعه المسيري في دراساته 
لمعظم الظواهر الفكرية» فمؤسسها جاك دريدا فيلسوف فرنسي» يهودي 
من أصل سفاردي» تُعَدَ منظومته الفلسفية (إن صحّت تسميتها كذلك) 
عمد (أوتهوة) السيو له الكناملة بوالمادية الجريدة واللاعقلاتية المادية وهو 
أهم فلاسفة التفكيكية وما بعد الحداثة. ولد باسم جاكي في بلدة البيار 
(قرب الجزائر العاصمة)» وترك الجزائر عام 1949م لأداء الخدمة 
العسكرية ولم يَعْد لها قط بعد ذلك (وهو يدعي في تصريحاته الصحفية 
أنه ترك الجزائر لأنه كان قد سئم الحياة في الجيب الاستيطاني) . 


ويتتبع المسيري الأصول الفكرية لنظرية دريدا في التاريخ الفلسفي 
الغربي حيث يرى أن دريدا خرج من تحت عباءة نيتشه (الذي مات 
بمرض سرّي)» وتأثر في الخمسينيات بوجودية سارتر وهايدجر 
(وتفكيكيته)ء وببنيوية ليفي شتراوس في الستينيات. كما تأثر بهيجلية 
جان هيبوليت» وبفرويدية جاك لاكانء وبالمفكر الديني اليهودي 
الفرنسي إيمانويل ليفيناس. وقد تعرّف دريدا إلى مُستوطن فرنسي آخر 
في الجزائر هو لويس ألتوسير (في دار المعلمين العليا) الذي كان له أكبر 
الأثر في دريدا. وألتوسير هو الفيلسوف الذي حاول أن «يُطهّر) المنظومة 
الماركسية من أية آثار إنسانية غير مادية لتصبح علماً كاملاً يُسقط الذات 
الإنسانية وكل بقايا الميتافيزيقا (وقد قتل ألتوسير زوجته عام 1980م بأن 


112 


خنقها ووضع في مستشفى للأمراض العقلية للمجانين الخطرين) . كما 
تعرّف دريدا كذلك إلى ميشيل فوكوهء أهم استمرار لفلسفة القوة 
التمعرية أبعت كار فلشيلة ‏ النكراك رزمة .كجذة "لد الل لز فر كرو شنا 
جنسياً؛ سادي مازوكي» حاول الانتحار عدة مرات ومات بالأيدز عام 
القن 


وفي إطار قناعة المسيري أن «الذات» لا تنفصل عن «الموضوع» 
تعامل مع سيرة جاك دريدا الشخصية كمؤثر في فكره» فقد كان واضحاً 
أن دريدا مهتمء منذ أن بدأ ينشر أعمالهء بمشاكل الأصل والبنية 
والثنائيات وكيف تُحْتّم الأعمال وعلاقة كل هذه الأمور بالتاريخ والحقيقة 
والموضوعية العلمية والمعنى. وكان اهتمامه الأكبر نفي الميتافيزيقا 
باعتبارها شكلاً من أشكال الثبات لأنَّ مثل هذا الثبات (من ثم) يُشير إلى 
مفهوم الطبيعة البشرية» وهذا بدوره يشير إلى أصل الإنسان غير المادي 
(أي أصله الإلهي) الأمر الذي يؤدّي إلى التجاوز وظهور المعنى (تيلوس) 
وأخيوا"اللبطاق:الوجوس): :ركان ذزية اديرف أنه الخ الوضيب لهذا 
الوضع هو أن يسقط كل شيء في قبضة الصيرورة» بحيث لا يبقى أي أثر 
لأي ثبات أو تجاوز أو معنى ويهتز كل شيء ومن ضمن ذلك الإحساس 
بالعدم نفسه0© . 


وقد بِيّن دريدا أن البنيوية ما هي إلا حلقة في سلسلة طويلة من 
بنيويات مختلفة مستعدة لأن ترد ذاتها إلى نقطة حضور واحدة أو مركز أو 


(1) موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية : نموذجٌ تفسيريٌ جديدء تأليف وإشراف: دكتور 
عبد الوهاب المسيري - دار الشروق - القاهرة ‏ 1999 المجلد الخامس» ص 435. 
(2) المصدر نفسه.ء ص 435. 
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أصل ثابت» لكن هدف هذا المركز ليس تحديد اتجاه البنية أو توازنها أو 
تنظيمها :وإنما القدف مه وتم تحدوة لعب البنية! فمركز البنية اليبسمح 
بلعب عناصرها الأساسية» ولكن داخل الشكل الكلى الثابت الذي له 
مركز وله معنى» فهو لعب يصل إلى نقطة نهائية عند مدلول متجاوز». 
ويقول دريدا: «وحتى اليوم» يُلاحَظ أن مفهوم بنية ليس لها أي مركز (أو 
أصل) هو أمر لا يمكن حتى التفكير فيه». ودريدا كعادته لا يقول 
الصدق» فما يفعله هو أنه يأخذ جزءاً من الحقيقة ثم يُضخمه ويجعل من 
هذا الجزء الحقيقة كلها. والحقيقة أن عالم السفسطائيين (الذين سبقوا 
دريدا بأكثر من ألفي سنة) هو عالم بلا مركزء عالم من الصيرورة الكاملة 
وعدم التواصل» وكذلك عالم القبّالة (الصوفية اليهودية) اللوريانية . وكثير 
من الحركات المشيحانية الشيوعية الحلولية فهي الأخرى تدور جميعاً في 
إطار عالم سائل تماماً لا مركز له. كما أن الإنجاز الفلسفي الأساسي 
لنيتشه هو أنه نبّه الإنسان الغربى إلى أن اختفاء المركز حتمية فلسفية بعد 
موت الإله (أي في إطار الفلسفة المادية). ومع هذاء يُمكن القول بأنَّ 
دريدا أول من جعل برنامجه الفلسفي يدور حول هذه الفكرة بشكل 
5 طن 60 

منهجي صارم 2 . 


وحسب عبد الوهاب المسيري فإنَّ دريدا يرى أنَّ ثمة بحثاً دائباً عند 
الإنسان عن أرض ثابتة يقف عليها خارج لَعِبٍ الدّوال الذي لا يمكن أن 
يتوقف إلا من خلال المدلول المتجاوز الرباني (الذي هو أيضا «ميتافيزيقا 
الحضور» و«اللوجوس» و«الأصل»). وتاريخ الفلسفة الغربية هو البحث 
عن الأصل» سواء أكان دينياً أم مادياًء لنصل إلى قصة كبرى متمركزة 


(1) موسوعة اليهود واليهودية والصهيونيةة: نموذجٌ تفسيريٌ جديدء المجلد الخامس» ص 435. 


114 


حول اللوجوس وحول المنطوق. . . وقد قرّر دريدا أن »يفكر في الأمر 
الذي لا يمكن التفكير فيه وهو أن ينطلق» كفيلسوف, من الإيمان بعدم 
وجود أصل من أي نوع» ومن ثم يُسقط كل شيء بشكل كامل في هوة 
الصيرورة (أبوريا) وتنّم التسوية بين كل الأشياء من خلال مفاهيم مثل 
الاخترجلاف (الاختلاف/ الإرجاء) . 

وسيّلاحظ القارئ أن دريدا (ودّعاة ما بعد الحداثة) يستخدمون 
مصطلحات كثيرة تبدو جديدة. فهناك مصطلح مثل: «القصة الكبرى» 
(أي النظرية العامة) و«القصص الصغرى» و«التمركز حول اللوجوس» 
و«والتمركز حول المنطوق»» و«الأبوريا». و«الاخترجلاف». وهي 
مصطلحات تدّعي أنها جديدة وهي أبعد ما تكون عن الجدة» فهي تعبّر 
عن أفكار ومفاهيم غدمية.: 'فقد يكونة المتطوق سه ديد » - ولكن 
المفهوم وراء المصطلح قديم قدم الفلسفة اليونانية القديمة والكتب 
العدمية مثل سفر الجامعة في العهد الفدي 3 

وهذه الإحالة على يهودية دريدا كمصدر من مصادر النظرية 
التفكيكية انعكاس للطبيعة «العقائدية» لنظرة المسيري للكثير من الأفكار 
والنظريات وهو ما أشرنا لها في الفصل المُعنون: «الملامح العامة لرؤيته 
النقدية»» وتنَّسق هذه النظرة مع ما استنتجه الباحث صلاح حزين وعبّر 
عنه بقوله: (إِنَّ نقد المسيري للحضارة الغربية يقوم على خلفية 
إيمانية) 2 . 


(1) موسوعة اليهود واليهودية والصهيونيةة: نموذحٌ تفسيريٌ جديدء المجلد الخامس» ص 436. 

(2) رحلة المسيري من عالم النقد الأدبي إلى عالم الفكرء صلاح حزين» دراسة منشورة في: 
عبد الوهاب المسيري: دراسات مختارة في فكره ‏ إعداد وتقديم : الدكتور أحمد عبد الحليم 
عطية» سلسلة علماء مكرمون ‏ عدد 8 - دار الفكرء سوريا ‏ 2007 - ص 524. 
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وعبر مداخل الموسوعة يتتبع المسيري هذا التأثير اليهودي في فكر 
دريدا ففي مدخل «الأثر» يؤكد أن النتيجة التي تترتب على المفهوم هي 
أن اللحة ليست ظاهرة تماماء ‏ ذلك. لأن: كل كلمة ‏ تحتوي. أثراً من 
الكلمات السابقة وتترك أثراً في الكلمات اللاحقة» ولذا يفيض المعنى 
عن إرادة الكاتب وعن حدود النص» وبذا يحل الآثر محل الحضور 
ويمّحي الأصل تماماً إذ لا يبقى من الأصل سوى الأثرء فالأثر هو 
الأصل الذي لم يبدأ شيئاًء فهو أصل بلا أصل» ومن ثم فإنَّ الإنسان 
يجد نفسه بلا أصل رباني أو إنساني ولا يبقى أمامه سوى الصيرورة 
الثابتة (التي تُشبه النفي الأزلي لليهودي). ولذاء فإنّ القارئ لن يجد 
أساساً قوياً يستند إليه وينزلق لذلك في دوامة الصيرورة. وإذا كانت 
الحقيقة هي المقدرة على التمييز بين الحضور والغياب» فإنَّ الحقيقة 
«بذلك) تغيب» والأثر يلقي بظلاله على كل شيء» وهذا يعني استحالة 
الوصول إلى الحضور الكامل والمدلول المتجاوز الذي يقع خارج نطاق 
الحسية المباشرة والنص» كما يعني استحالة الوصول إلى أي معنىء 
فالمعنى متناقض غير محدد ولا يمكن التوصل إليه. وهذا لا يختلف 
كثيراً عن مفهوم الشريعة الشفوية حيث حل التفسير محل الأصل 
ا 


كينا أن ليرا تغيوة ادو محعوف بدت معفيها لخر 
اذى جوف مي ١ن‏ الله امسن سيا رالى أغتايك النانيل تومن 
مع الشريعة المكتوبة (التوراة»؛ أي أن التوراة من البداية جاءت ومعها 
التفسير الذي لا يقل عنها قداسة. وبرغم كل هذاء فنحن لا نملك سوى 
تكرار استخدام الكلمات. ولذاء فإِنَّ التكرار هو الذي يعطيها هويتها 
(الآثار المتراكمة) وهو الذي يهدمها. والتكرار من ثم هو فقدان دائم 
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للترافة لطيو اولي اللاوناكيوف اواو درا بويدد انال ترف 
أن نعني (نقول) شيئاً (بالفعل - دائماً - كذلك) مختلفاً عما نود أن نوصله 
(نعنيه - نقوله) ونفهم شيئاً ثالثاًء وما نصل إليه من معنى هو نتاج لَعِبٍ 
لامتناه للدّوال. ولأنَّ الكلمات ليست بريئة» ولأن المعنى وقع في قبضة 
لَحِبٍ الدّوال ورقص القيم» قرَّر دريدا (مقتفياً أثر هايدجر) أنه لابد أن 
يلق لغقه النشافية» واعما أنه كلما بحم داف دنه فإن الميتافة ينا 
تستوعبها ويُصبح لها معنى ثابتاً( . 


أما في المدخل المُعنون: «الهوة (أبوريا) فيرى المسيري أنَّ الهوة 
هي عكس الحضور الكامل أو الأساس الذي نطمئن إليه» أو على وجه 
الدقة هي ما يتجاوز ثنائية الحضور والغياب. وإذا كان الحضور هو 
اعت قلا الات والقهاة والعلانة رين الداك :والسدلول والعكاميةا 
فالهوة هي الصيرورة الكاملة التي لا يَْلت من قبضتها شيء. فهي دليل 
على أن الواقع متغيّر بشكل دائم. ولا هرب من التغير» فحتى التغير 
نفسه (شكله ‏ طريقته ‏ نمطه) مُتغير. والهوة دليل على أن اللغة قوة لا 
يمكن التحكم فيها. إِنَّ الهوة هي أحد أسماء المطلق/ النسبي ما بعد 
الحدائي. وقد وصفها دريدا بأنها المحدّد غير المحدّدء والتناهي غير 
المتناهي» والحخضور/ كغياب. وفي لغة أكثر صوفية وإشراقية وبلاهة» 
وصفها في كتابه علم الكتابة (الجراماتولوجي) بأنها «طريقة التفكير في 
عالم المستقبل الذي لا مفر منه» والذي يعلن عن نفسه في الوقت 
(1) موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية: نموذجٌ تفسيريٌ جديد» تأليف وإشراف: دكتور 

عبد الوهاب المسيري - دار الشروق - القاهرة ‏ 1999 - المجلد الخامس» ص 426 - 
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الحاضر متجاوزاً انغلاق المعرفة. . . إِنّها هي التي ستفصم الوعي تماماً 
عن المعتازية الساتدة ...ولا سكن الاعلان عنينا وتقدييها إلا تامارها 
شكلا مو شكال الوعكيية: 


أما في الكتابة والاختلاف فإنَّه يشير إليها باعتبارها «الشيء الذي لا 
يمكن تسميته» النوع الذي لا نوع له. . الشكل الذي لا شكل له. . رُؤية 
الوحشية المخيفة». وهذا خليط من أسماء الإله في اليهودية والمفاهيم 
القبّالية (الصوفية اليهودية). والهوة (أبوريا) مرتبطة تماما بالنزعة الرّحمية 
وفقدان الحدود والمسئولية والهوية» فهي تشير إلى عالم لا يوجد فيه أي 
ثبات ولا يوجد فيه أي توق لثبات. ولن تكون هناك عودة للميتافيزيقا 
والتمركز حول اللوجوس ولا حتى ما هو خلف الميتافيزيقا (ميتا 
ميتافيزيقا). فهو دائماً بقاء في براءة الصيرورة» في عالم من الإشارات 
بلا خطأء ولا يمكنها أن تخطئ لأنها لا تشير إلى أية حقيقة . فالإشارات 
بلا أصل (وهذا يعني في الخطاب ما بعد الحداثي» أن أصلها مادي في 
عالم الصيرورة» وأن الإنسان إنسان طبيعي/ مادي)»؛ فهو عالم «تصاحبه 
ضحكة ما)» و«رقصة ما»... تأكيدٌ فرح للعب العالم ونسيان نشيط 
للوجود (نيتشه في أصل الأخلاق)» فهو لعب بلا أمن» لعبة الصدفة 
المطلقة حيث يستسلم الإنسان إلى اللامحدودء فالمستقبل غير مغلق 
وهو خطرٌ كامل!"". 


وفي المدخل المُعنون: «الكتابة/ القراءة» يكشف المسيري عما يرى 
أنه نّقطة التقاء شديدة الوضوح بين التفكيكية والصهيونية»ء ذلك أن 


(1) موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية: نموذجٌ تفسيريٌ جديدء المجلد الخامس.» ص 
8 
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«الكتابة/ القراءة» إحدى الثنائيات المتعارضة التي رج لها البنيويون. 
وقد تطوّر المفهوم على يد أنصار ما بعد الحداثة (أنصار ما بعد البنيوية) . 
والقراءة في هذا السياق هي النص المغلق الذي ينطوي على معنى ثابت 
ولا يدعو لمشاركة القارئ في عملية إنتاج المعنى» فهو مُتمركز حول 
فكرة (صدى للوجوسء. أي الكلمة المطلقة» فالقراءة صدى للتمركز 
حول اللواجوس )6 أي أن النصن ها انلق دى :فق الصيرؤرة: هذا على 
عكس الكتابة» فهي منظومة من القوائم التي تنطوي عليها تفاعلات نصيّة 
منفتحة دائماً على التفسير»ء فهي حمّالة لمعان لا تكف عن التولد» وعلى 
نحو يؤكد إسهام القارئ في إنتاج الدلالة» فالنص المكتوب نص يدخل 
عالم النَّناصٌ والصيرورة. وقد قال إدمون جابيس إن الشاعر هو رجل 
الكلمة والكتابة تماماء مثل اليهودي» فكلاهما يحلم حلما منفصلا عن 
الواقع» حلم العودة إلى صهيون وحلم كتابة أجمل قصيدة» فالحلم 
المنفصل عن الواقع يشبه لَعِبٍ الدّوال حين لا تشير الدَّوال إلى شيء 
خارجها. وكُل من الشاعر واليهودي لا يضرب بجذوره في أي موقف 
ثابت أو أرض محددة أو وطن دائم» فهم دائما ليسوا هنا وإنما هناك» 
على وشك التحقق ولا يتحققون. ووطن الشاعر واليهودي ليس الآأرض 
وإِنّما الكلمة. لكن النصوص التي ينتجها اليهودي والشاعر هي نصوص 
مفتوحة» شكل من أشكال الكلام المنفيّ»ء كلام ليس له معنى نهائي» 
فالقصيدة تقع في قبضة الاخترجلاف الدائم والنص المقدّس يقع في 
قبضة التفسيرات التي لا تنتهي. وكما أن الشاعر يخلق وطنه من خلال 
الكتابة» فإن اليهودي يفعل الشيء نفسه» فهو يفرض على النص المقدّس 
تفسيرات مستمرة هي وطنه . والكلمات هي التي تختار الشاعر ولكنه هو 
الذي يلدهاء والإله هو الذي اختار اليهودء ولكنه لا يكتمل ولا يجمع 
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كاف ذافه الات حول النيوة «تضعوية أن بيكوة: الإننان يقوديا عن 
نينا طرية الكقانة عن عد فلكو 01 


ويصلٌ الدكتور عبد الوهاب المسيري إلى أقصى درجات التعميق 
المعرفي في قراءته لمصطلحات التفكيكية عندما يتناول مصطلح : «الكتابة 
الكبرى أو الأصلية» فهذا المصطلح ابتكره دريداء وهو «- تاعتة 
6ه وهي كلمة فرنسية مركبة تُرجمت إلى الإنجليزية بلفظة 
(عصنان؟ 66ه:م» بمعنى «(الكتابة الأصلية أو الأولية»» و()ءه] لمصنعتده» 
بمعنى «النص الأصلي». كما أن كلمة «©6:ن]ن:عة» الفرنسية تعني أحياناً 
(عتنؤمتمءة» أي «النص المقدس». وكل هذا الإسهال اللفظي - حسب 
تعبير المسيري - مرتبط بإحدى الثنائيات التي يود دريدا محوهاء وهي 
ثنائية المنطوق المكتوب وأسبقية الأول على الثاني» أي أسبقية الفكر 
على اللغة ومن ثم إفلاته من قبضة الصيرورة والاخترجلاف. ولكن لابد 
من أن تُقلّب الأمور رأساً على عقب حتى يمكن (إثبات» أسبقية اللغة 
على الفكرء» وحتى يقع كل شيء في قبضة الاخترجلاف والصيرورة 
والحركة الدائمة. ولذاء يقرّر دريدا أن الكلام المنطوق إن هو إلا صدى 
لنص أصلي أو أولي يوجد في عقل الإنسان قبل تقسيم الكلمة إلى ذَّال 
ومدلول ويتجاوز القسمة المبتذلة إلى كلام وكتابة. وبذاء فإِنّ الكلمة 
المنطوقة التي يتفوه بها الإنسان هي في واقع الأمر صدى لنص مكتوب 
أولي في عقله . ولا يوجد أي دليل أو سند تاريخي لإثبات هذه النظرية» 
ولكن هناك رغبة أيديولوجية عند دريدا لإثباتها. وهذا يعود إلى أنه 


(1) موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية: نموذجٌ تفسيريٌ جديدء المجلد الخامس.» ص 
8- 429. 
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يحاول أن يُزيح المتكلم الذي ينطق بالكلام» فهو عنصر إنساني واضح 
متعين له بنية وقصد ووعي» وهو يشير إلى واقع موضوعي يتحدث عنه. 
فالمتحدّث كيانٌ يصعب تفكيكهء فهو ذاتٌ تُشير إلى موضوعء توجد 
فكرة في عقله ومن ثم فإنَّ وجوده تأكيد للحضور والتمركز حول 
اللوجوس . أما مفهوم الكتابة الأصلية الموجودة في عقل الجميع» فهو 
يُزيح المتحدث تماماً ومن ثم يُنهي وهم الحضور 2 . 


وفي نهاية الشوط يؤكد المسيري أن أسطورة الكتابة الكبرى أو 
الأصلية هي محاولة من قبّل دريدا لأن يرفض الرؤية التوحيدية للخلق» 
أي أن الله خلق آدم وعَلّمه الأسماء كلها (المعرفة ‏ العقل - اللوجوس)» 
وبثَّ النور في صدرهء نوراً معقولاً وليبس محسوساً» وانطلاقاً من هذا 
نطق آدم ابطق الحيوانات والنباتات» فهي رؤية مُتمركزة حول 
اللوجوس. أما دريدا فيرى ضرورة أن يدفع بكل شيء في دوامة 
الصيرورة» فكل نص يحيلك إلى نص آخرء وكل النصوص صدى لهذا 
النص الأصلي الذي لم ولن يقرأه أحد (يُذَكرنا بتوراة الفيض الإشراقية 
الخفية في القبّالاه اللوريانية (الصوفية اليهودية) المكتوبة بحبر أبيض لا 
ونان عسوي أ معنت الكدوطن )07 


أما مُصطلح «التّمركز حول المنطوق» وهي إحدى الإشكاليات 
الفلسفية التي يطرحها دريداء فترتبط تمام الارتباط بهجومه على الأفكار 
الكلية» وبفكرة الحقيقة والحضور» بمحاولة دفع كل شيء في قبضة 
(1) موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية : نموذجٌ تفسيريٌ جديدء تأليف وإشراف: دكتور 


عبد الوهاب المسيري - دار الشروق - القاهرة ‏ 1999 المجلد الخامس» ص 429. 
(2) المصدر نفسه.ء ص 429. 
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الفيرورة وهو فيه الوطاب: السبيري: فإن#ويذا برق أن الحضارة 
الغربية (بل الفكر الإنساني) متمركزة حول اللوجوس (مُطلق ما متجاوز 
للتفاصيل الحسيّة المباشرة يقع خارج شبكة لَعِبٍ الدّوال) يمكن ترتيب 
الواقع في إطاره. ويأخذ هذا الترتيب شكلا هرميا داخله ثنائيات 
متعارضة» وداخل الثنائية نفسها ثمة أسبقية أو أفضلية لأحد طرفيها. 
ويرى دريدا أن تراث الحضارة الغربية الفكري يقوم على ثنائية المنطوق/ 
المكتوب» وأن المنطوق له أولوية وأسبقية على المكتوب. أي أن اللغة 
المنطوقة في مرتبة أعلى من اللغة المكتوبة بحيث يمكن اعتبار اللغة 
المكتوبة تابعة للغة المنطوقة . 


والكلام المنطوق يفترض أنَّ فحوى الكلمات موجود بشكل مباشر 
في وعي الناطق . وهو ما يعدي أن كلماته (دواله) تربطها علاقة مباشرة 
وذات مغزى بالمدلول. هذا يعني أن المعنى له أسبقية على الكلام» وأنه 
منفصل عن النظام الدّلالي» وأنه قد هرب من الصيرورة المتمثلة في 
رقص الدّوالء واللغة إن هى إلا أداة (المعنى فى بطن الشاعر قبل أن 
محولا إل قضيد)2. :والكبخضن: البدن: الناطق بالكلمات هنا بهو الوسيط 
بين المعنى الذي في عقله واللغة التي ينطقها!" . 

إِنَّ الكلام المنطوق تنطق به ذات إنسانية متماسكة تتحدث عن أفكار 
ةا فى الدهن ع تكأة جماك انا مسفرة ونوضيوعا مستفر : 
والمنطوق» بذلك» يشير إلى الأصل (الحضور واللوجوس) بشكل مباشر 
وبدون وساطةء فهو أقرب إليه وهو أكثر قرباً من نقطة الحضور من 


(1) موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية: نموذجٌ تفسيريٌ جديدء. المجلد الخامس.ء ص 


.430-9 
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المكتوب وأكثر شفافية. هذا على عكس الكلام المكتوب» فكاتبه غائب 
بعيد لا يتفاعل مع المُتلقين بشكل مباشرء والنص المكتوب يُفترض فيه 
أنه تعبير غير مباشر يصل إلى المتلقي من خلال القلم والمطبعة 
والأوراق. فإذا لم يفهم المتلقي ما جاء فيه» فلا يمكنه الاستفسار عن 
معناه من الكاتب» فالنص المكتوب منفصل عن كاتبه» كتب على الورق 
وأصبح نصاً يمكن تداوله وإعادة طبعه وتفسيره» ويمكن استخدامه بطرق 
لا يمكن أن تطرأ للإنسان الذي كتبه على بال. وبهذاء فإنّ المكتوب لا 
يشو إلى الخصون وإننا يذ عه وحبييعة: فهو صنل عنة ‏ الكناية: 
بهذاء تسرق من الإنسان وجوده» فهي طريقة ثانوية للاتصال أكثر بعداً 
عن اللوجوس. ولذا فإن التراث الغربي (وأي نظام متمركز حول 
اللوجوس) يفضل المنطوق على المكتوب. وأي تفضيل للمنطوق على 
المكتوب هو تعبير عن التمركز حول اللوجوس وعن الميتافيزيقا المتعالية 
المرتبطة بذلك. والحضارة الغربية أصبحت تدورء بعد سقوط الوثنية 
الرومانية على وجه خاصء» حول العهدين القديم والجديد (الكتاب 
المقدّس). فهم أهل كتاب (حسب التعبير الإسلامي)20. 


ولذاء فيجب حسب رؤية الدكتور المسيري أن نرى هجوم دريدا 
على المنطوق وتأكيد أسبقية المكتوب باعتباره جزءا من ترسانته الفكرية 
التي يطوّرها للهجوم على اللوجوس باعتباره أساساً فلسفياً وباعتباره 
مركزاً ومصدراً للمعقولية والمعيارية والثبات؛ هو هجوم على ما يسميه 
«المدلول المتجاوز» (الإله ‏ الكل المتجاوز) الذي يمكن أن يوقف لَعِبٍ 
الدّوال والذي يُدركه الإنسان مباشرةً من خلال تجربته الإنسانية 


(1) موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية: نموذجٌ تفسيريٌ جديد» المجلد الخامس» ص 430. 
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المباشرة. إِنَّ المنطوق هو صدى كلمة الإله المعقولة التي يدركها 
ويعقلها المرء مباشرةً من خلال تجربته الإنسانية المباشرة» واستناداً 
لإنسانيته المشتركة مع الآخرين» وهي ليست تجربة مادية محسوسة. 
والمنطوق من ثم هو صدى الحضور الإلهي أو الكلي في فؤاد الإنسان» 
فهو يشير إلى أصول الإنسان الربائية. وما يحل محل المنطوق هو ما 
يسميه دريدا «النص»» والنص هو نص مكتوب فَقَّد علاقته بكاتبه. ولذا 
فإنه» رغم ثباته» مجرد كلمات مثبتة على ورق (حبر على ورق) ومؤلفه 
قد «مات» وانفصل عن النص وأصبح مجرد علامات محسوسة على 
الصفحة يمكن أن يفعل بها الناقد ما يريد لأنها دخلت شبكة الدوال 
والصيرورة» فكل كلمة تشير إلى كلمة أخرى» وكل نصٌ يشير إلى نص 
آخرء وهي عملية تستمر إلى ما لا نهاية إن لم يوقفها مدلول متجاوز. . . 


9 


وفي النهاية يُلخص المسيري القضية التي حارب دريدا لأجلها 
قائلا: «القضية» إذن» ليست قضية المنطوق مقابل المكتوب» بل هي 
قضية المرجعية واللامرجعية» والمكتوب هنا يعني ما لا حدود ولا 
مرجعية له! كما يعني تأكيد أن الإشارة تسبق المعنى وأن اللغة تسبق 
الواقع (وأنَّ المادة تسبق الوعي وأنَّ القوة تسبق الحقيقة وأنَّ الحاخام 
والشعب اليهودي يسبقان الإله» وأن المسألة مسألة إرادة القوة والمفسر/ 
الحاخام) وأن كل شيء في قبضة صيرورة عمياء»2 . 

وثمة نقطة مركبة نرى أن من الضروري التوقف عندهاء وهي أنه 
رغم الإحالات الكثيرة في نقد المسيري للتفكيكية على يهودية دريدا 


(1) موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية: نموذجٌ تفسيريٌ جديدء. المجلد الخامس.ء ص 
41. 
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وتأثيرها في فكره التفكيكي فإِنَّ المسيري يرى أن عدمية دريدا أكثر تأثيرا 
فى مشروعه التفكيكى من يهوديته وأنه أخذ من اليهودية آليات ويُنى» 
رحو وترل: حرقا” (أزعم أن تفكيكية دريدا لا تنبع من يهوديته والمامق 
انقمائدة للتشكيل الحضاري الغريى الريك .وكدذلك 'الشآن“بالسية 
لفرويد وسبينوزا وهما يهوديان» ردًا الإنسان إلى ما دونه. فهؤلاء 
المفكرون اليهود لا يختلفون عن كثير من الفلاسفة الغربيين مثل داروين 
الذي أرجع الإنسان إلى قانون التطور البيولوجي. من هنا أسقطت كل 
حديث عن (الطبيعة اليهودية» أو «الخصوصية اليهودية» وبدأت أدرس 
اليهودية كجزء من الحضارة الغربية» وأذهب إلى القول بأن لا يوجد ما 
يسمى «العقلية اليهودية» بشكل عام» وإِنَّما يوجد مفكرون يهود يتحركون 
داخل الإطار الحضاري الغربي 0 . 


وقد حدثت مواجهة فكرية بين الدكتور عبد الوهاب المسيري وجاك 
دريدا أثناء زيارة الأخير للقاهرة ويروي المسيري تفاصيلها قائلا: «حين 
جاء دريدا إلى القاهرة وألقى مجموعة من المحاضرات» حضرت إحداها 
ودار بيننا نقاش حاد. فدريدا بالنسبة لي لا يعدو كونه مُهرّجاً» لا يحترم 
الآخرين» ويسخر منهم» ولذا وجهت إليه الأسئلة بطريقة مُلتفة حتى لا 
أعطيه فرصة للسخرية كما هي عادته وحتى يجيب على الأسئلة. وفي 
تصوري أن ما بعد الحداثة ترى أن كل شيء نسبي ولا يوجد مطلق وأنه 
يمكن تفكيك كل شيء لنصل إلى هذه الحقيقة» إذ إِنَّ كل قول يحوي 
داخله تناقضا لا يمكن حسمهء وأنه من خلال عملية التفكيك تظهر 


(1) حوارات مع الدكتور عبد الوهاب المسيرى» إعداد وتحرير: سوزان حرفي» كتاب قيد 
النشر حصلنا عليه مخطوطا من الدكتور عبد الوهاب المسيري . 
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الأبورياء أي الهوة التي ليس لها من قرارء أي أن التفكيكية هي رفض 
لأي ثوابت أو مطلقات بما في ذلك الإنسان ذاته. ولكن دريدا عندما جاء 
إلى القاهرة تحدث عن القيمة الإنسانية وعن المُطلقات. فسألته بطريقة 
حذرة: إن هناك إشاعات في القاهرة بأنّك أصبحت من دعاة الفكر 
الإنساني الهيوماني على الرغم من أنه من المعروف أن التفكيك ضد 
النزعة الإنسانية التي ترى أنَّ الإنسان مركز الكون» ومن ثم توجد قصة 
كُبرى وعالم له مركز. ففاجأ الجميع بقوله: التفكيك ليس ضد النزعة 
الإنسانية الهيومانية. ثم سألته: هل يمكن تفكيك التفكيك؟ وكنت أقصد 
من سؤالي أنه إذا تعذر ذلك يصبح التفكيك مطلقا وبذلك نعود 
للميتافيزيقاء بل ويصبح دريدا هو النبي والإله معا. وقد رفض الإجابة 
على هذا السؤال. ثم سألته السؤال الثالث وقلتٌ له: هل تعرف سوزان 
هندلمان؟ فقال نعم: وبدأت ألخص له أفكار سوزان هندلمان. ومن 
المعروف أنَّ هناك بعض القيم مثل الانتحار والشذوذ توصف بأنها إيجابية 
عند الحديث عنها في الغرب» ولكن عند الحديث عنها في مجتمعنا فإننا 
نعتبرها سلبية للغاية. وجوهر أطروحة هندلمان أن المثقف اليهودي في 
الغرب وظيفته أن يفكك كل شيء في الحضارة الغربية ويحطم جميع 
النصوص المقدسة وغير المقدسة. وهو يفعل ذلك انتقاما من الحضارة 
الغربية التي أخرجته من وطنه (فلسطين) مع هدم الهيكل على يد 
الرومان. ثم أضافت إنَّ المثقفين غير اليهود الذين يقومون بتفكيك 
النصوص الأساسية للحضارة الغربية قد تعلموا ذلك من المثقفين اليهود . 
وهي رؤية لا تختلف كثيرا عن رؤية بروتوكولات حكماء صهيون التي 
ترى اليهودي على أنه عَنصر هدم وتخريب. مثل هذا الحديث له إيقاع 
إيجابي في حضارة تفكيكية مثل الحضارة الغربية الحديثة» ولذا فدريدا 
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يمكنه التفاخر بتفكيكيته وعدميته في حضارة تفكيكية وعدمية» وينسبها 
إلى يهوديته» بل يوقع بعض دراساته باسم الحاخام دريدا. وعندما 
انتهيت من تلخيص آراء سوزان هاندلمان طلبت منه أن يخبرنا بموقفه 
منهاء فظهر الضيق على وجهه وأشاح بيده قائلا : بوسعك أن تسألها؟ 


وضحك أصدقائى» لأنهم كانوا يعرفون أننى كنت أحاول استدراجه)00 , 


هذا النموذج لتعامل الدكتور عبد الوهاب المسيري مع نظرية نقدية 
حديثة (تاريخيا) حداثية باعتبار محتواهاء تكشف عن منهح المسيري في 
التعامل مع الفكر الغربي وموقفه الرافض للحداثة الغربية ‏ وصولا إلى ما 
بعد الحداثة - غير أنه يكشف أيضا عن قدرته على التعمق في الأصول 
الفكرية والعقائدية للأفكار. 


16 


الفصل الثالث 
نموذج من النقد التطبيقى 


في الفصل الأول من كتابه «دراسات في الشعر» وعنوانه: «من عالم 
الأدب إلى عالم الفكر وبالعكس»» تعرّض الدكتور عبد الوهاب المسيري 
لقضية قال إنها أرّقته كثيراًء وأرّقت غيره بالتأكيد هي: «كيف تأنّى 
لمتخصص مثلي في الأدب والشعر الرومانتيكي الإنجليزي والأميركي أن 
ينتقل من تخصصه الأكاديمي إلى تخصص آخر تماماء أي اليهودية 
والصهيونية»2!0. والمسيري بتعرضه لهذه القضية «المُؤرقة» إِنّما كان 
يجيب على أول سؤال قد يخطر لكل من يعرفه ويعرف أنه درس الأدب 
الإنجليزي والأميركي الحديث» وتخصص في الشعر الرومانتيكي في 
إنجلترا وأميركا من خلال رمزين أدبيين كبيرين هما الشاعر الإنجليزي 
ويليام وردزورث والشاعر الأميركي وولت ويتمان» وأنه تخصص فيما 
بعد في دراسة الصهيونية . 


(1) دراسات في الشعرء الدكتور عبد الوهاب المسيري» دار الشروق الدولية: القاهرة - 
6 ص 11. 
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وطبيعي أن يكون مصدر الأرق الذي ينتاب من يعرف المسيري هو 
ما يبدو من بُعد المسافة بين الشعر الرومانتيكي وما تُثيره هذه الكلمة من 
تداعيات تشمل» ضمن أمور أخرى. الحب والخيال والطبيعة» وبين 
اليهودية» وهي أقدم دين سماوي» والصهيونية. . . ولكن التاريخ يقول 
إنَّ هناك علاقة وثيقة بين ما يعرف في تاريخ الأدب الإنجليزي بالثورة 
الرومانتيكية» وبين الفكرة الصهيونية» وبخاصة في مراحلها الأولى التي 
كانت فيها الصهيونية ما تزال مسيحية» فمن المعروف أن الصهيونية بدأت 
أفكاراً دينية وتوراتية غامضة لدى بعض المتدينين المسيحيين 
اللو حمين تعد يدا :مق المعووفة: أيضا' أن الادب: كان قن شين 
السياسة في تقديم الفكرة الصهيونية وبلورتها ومنحها أبعاداً فلسفية علاوة 
على ما فبهنا من الأبعاد: التوزائية .والديتبة: غموماً. وقد. كان الأدب 
الإنجليزي في صورة خاصة الأسبق إلى التطرق إلى هذه الأبعاد وبخاصة 
على أيدي الشعراء والكتاب الرُومانتيكث. (20. 


وقد تكوّن لدى المسيري من روافد متعددة نزوع مُبكر إلى دراسة 
الأدب في إطار يتجاوز «أدبية النص» الأدبي ووضعه في نقطة يلتقي فيها 
الأدب والفكرء وهي نقطة تقع في حقل آخر غيرهما وإن كان يمت 
إليهما بصلة هو حقل الأيديولوجياء ومن هنا كان جهد المسيري الأكبر 
في دراسة العلاقة بين الأدب المسمَّى «صهيونياً» وبين الفكرة الصهيونية 
قد تحقق في صورة عظيمة الدّلالة في دراساته العديدة للجوانب المختلفة 
(1) رحلة المسيري من عالم النقد الأدبي إلى عالم الفكرء صلاح حزين» من أوراق ندوة 
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للأيديولوجيا الصهيونية ليس اعتماداً على الأدبيات الصهيونية فقط بل 
على نصوص من «الأدب الصهيوني» بتعبير أديب فلسطين الشهيد غسان 
كنفاني» وأعني به هنا ذلك الأدب الذي كتب في تلك العلاقة المعقدة 
بين اليهودي وبين صهيون وهي فكرة تناولها كُتَابِ وروائيون وشعراء 
ومسرحيون يهود أو غير يهود يجمع بينهم أنهم ينتمون إلى الغرب». فمن 
نافل القول: إِنَّ المسيري ينطلق في النظر إلى الصهيونية من أنها نتاج 
للفكر الغربي الإمبريالي» مثلها في ذلك مثل النازية والفاشية. وقد كان 
هذا النازع هو الذي جعله في أثناء دراسته للأدب يربط بينهء الآأدبء 
وبين اهتماماته الفكرية الأخرى. يقول المسيري: «لم أفصل قط بينها 
(دراسة الأدب») وبين سائر اهتماماتي الفكرية الأخرى (الفلسفية 
والتباسية ‏ والاعماضة والأعلدية 9 وقد يدا هذا الزبط بق الأدف 
والفكر جلياً في معظم دراساته وكُتبه ومقالاته حتى الصحفية والقصيرة 
منهاء والتي نشر معظمها بعد ذلك في كتب. يتساوى في ذلك ما كتبه 
عن الأدب العربئ أو الأوروبي أو اللأمي ركي » أو ما كتبه عن المدارس 
الفكرية والفلسفية في الغرب عموماً فدراسته للأدب «تطلّبت دراسة تاريخ 
الفكر الغربي والمؤسسات الحضارية الغربية المختلفة. وقد أفادني هذا 
كثيرا في دراسة الجماعات اليهودية»© . 

ومن يُحاول تتبع المواضيع التي كتب فيها المسيري سيجد نفسه أمام 
حشد هائل ومدى شاسع من المواضيع تشمل النقد الأذني والأدب 
الإنجليزي والأميركي والشعر الرومانتيكي تحديداً وهو تخصصه 
(1) دراسات في الشعرء الدكتور عبد الوهاب المسيريء» دار الشروق الدولية: القاهرة - 


6 ص 12. 
(2) المصدر نفسه. ص 14. 
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الأساسي. كما يشمل الأدب العربي شعراً ورواية ومسرحاً وقصة قصيرة 
وشعراً عامياً مع اهتمام خاص بما عرف بشعر المقاومة الفلسطيني الذي 
انتشر بتسميته تلك بعد هزيمة يونيو عام 1967م» كما يشمل المسرح 
والسينما أحيانا. وقد حاول المسيري أن يشرح ما أسماه منهجه النقدي 
في صورة عامة في مستهل دراسة له بعنوان «الفتيان الغرباء الروح»: «كل 
عمل أدبي في نهاية الأمر يُوجد في سياق أوسع منه» فهو أولا يوجد 
داخل سياق أدبي يتكون من كل الأعمال الأدبية السابقة المكتوبة باللغة 
نفسها. لكن العمل لا يوجد داخل سياق أدبي فحسبء وإلّما يُوجد 
داخل سياق حضاري وتاريخي واجتماعي أيضاً» وهي كلها سياقات 
متداخلة تؤثر على العمل الأدبي وتترجم نفسها إلى عناصر أدبية»7" . 
والطلاقاً نما سي فإ السيري لدف ةرامع خاغرا أو اتعييدة أن نضا 
ما فإنه لا يكتفي بالغور بعيداً في النص والبحث عن مستويات عديدة 
لقراءات أكثر عمقاً. كما هو شأنه في معظم دراساته للقصائد أو للنتاج 
الشعري لشاعر ماء بل يتعدى ذلك إلى الكشف عن الفلسفة الخاصة 
الكامنة في بنية القصيدة أو في النَّسق الشعري لشاعر معين» وربط هذه 
الفلسفة الخاصة التي تنطق بها لغة القصيدة وبنيتها بفلسفة أعم وأشمل 
ربما كانت فلسفة مجتمع بأسره. وقد يدخل المسيري عبر هذه الدراسات 
إلى الاشتباك مع النظريات الأدبية الغربية القديمة والحديثة» ولكنه من 
خلال عملية التوسع في دراسة النص يكشف المسيري أبعادا جديدة في 
تلك النصوص هي في الغالب أبعاد فكرية. وهو يقوم بذلك في الأعمال 
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الإبداعية كافة» بغضٌ النظر عن نوعها الأدبي أو الفني» سواء كانت في 
السينما أو المسرح أو الرواية أو الشعرء حتى لو كان هذا الشعر مكتوباً 
بالعامية كما في حالة صلاح جاهين» الذي كتب بالعامية شعراً أكثر 
شعرية من بعض ما كُتب بالفصحى سواء كان ذلك شعراً حديثاً أو 


4 


كلاسيكياً . 


لقد طبق المسيري منهجه المذكور أعلاه في كل ما كتبه من دراسات 
ومقالات» وذلك بغض النظر عن الحقل الذي تناوله في تلك الدراسة أو 
ذلك المقال 0) 


كما يُمكن ملاحظة ذلك المزج بين النقد الأدبي وبين الفكر في 
دراسات المسيري العديدة للشعر الفلسطيني «المُقاوم» كما كان يُوصف 
عادة في الوقت الذي كتب فيه المسيري دراساته تلك» فهو في دراسته 
الشعر الفلسطيني ومحاولاته كشف أبعاد فكرية جديدة تتضمنها نصوصه 
توصّل إلى كُشوف جديدة في هذا الشعر تجاوزت ثنائية «الأرض/ 
الحبيبة» التي توقف عندها نقد «الشعر الفلسطيني الممُقاوم»» والتي 
انطلقت من حقيقة أن فقد الفلسطيني لأرضه جعله يستعيد هذه الأرض 
في صورة الحبيبة التي يخاطبها فيخاطب من خلالها أرضه السليبة. لكن 
المسيري في العديد من دراساته التي تناولت موضوع شعر المقاومة 
الفلسطيني رصد عدداً من الأبعاد المهمة التي تطبع الشعر الفلسطيني» 
وكش ع كرالناك قناضية :و« كيزا «مثييرا إلى أن هذه الجماليات 
ركه عل الامجعارة العضوية وتتعلض متها 'لأنّ مكل هل الامتهازة 
تفترض الاتّزان وتقبل الوضع القائم» بينما يحاول الشاعر المُقاوم أن 


(1) رحلة المسيري من عالم النقد الأدبي إلى عالم الفكرء صلاح حزين» م.س. 
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ينهي الظلم الواقع عليه وعلى 0 ويطرح رؤية لعالم أكثر عدلا 
وإنسانية». ويضيف المسيري شارحا فكرته هذه في دراسة له بعنوان «في 
المرائي وب فلسطين» نشرها في مجلة «التوباد» السعودية في العام 
8ه «ويعبّر هذا التمرد عن نفسه في ثورة على الشكل الفني وعلى 
اللغة حتى نصل إلى بعض القصائد التى تتآكل فيها البنيات اللغوية 
00 
الحساسية الناجمة عن الوضع المعقد للشاعر الثوري الذي يسعى إلى 
التغييرر»ء وهو وضع يجعل الفنان الثوري غير قادر على أن يقبل بالتوازن 
بين الشكل و المضمون المفترضين في الصور المجازية» فالفنان الثوري 
يعيش هاجس التغيير بدافع شعوره بالهوة العميقة التي تفصل الرؤية التي 
يحملها في قلبه وعقله عن الواقع الذي يخبره كل يوم. لذا فإنَّه يجد أن 
«الأشكال واللغة المتاحة له قد تكون قادرة على الإفصاح عن المواقف 
والأوضاع السائدة» ولكنها عاجزة» إلى حد ما عن الواقع المستقبلي 
الذي يدعو له ويبشر بهء ولذا فإِنَّه يجد نفسه دائم البحث عن كلمات 
جديدة دائم العتيونف نوكل الأ ل مطديو 0 

وزع المشيري: أن القدره النةه راعذ فيك روفن لكر ف الشاغر 
الذي يكرّس وقته للبنيات اللفظية أو القيم الجمالية المنفصلة عن الحياةء 
ويظهر بدلا من ذلك الشاعر المحارب الذي يحمل السيف والكلمة 
(وهي فكرة متجذرة في التراث العربي»» ثم يظهر أخيراً الشاعر الشهيد 


(1) رحلة المسيري من عالم النقد الأدبي إلى عالم الفكرء صلاح حزين» م.س. 
(2) دراسات في الشعرء الدكتور عبد الوهاب المسيري» دار الشروق الدولية: القاهرة - 
06» ص 194. 
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الذي يتمرّد على الكلمة الشكل ليصبح القول هو الفعل والقصيد هي 
الشاعر والبذل هو المعنى الذي يفرضه الشاعر على واقع الظلم وبذل 
حياته ودمه. ويلخص الجماليات التي تعبر عن نفسها في كثير من 
المواضيع الأدبية في «المرائي التي يتأمل فيها الشاعر جرحه. وحُحب 
فلسطين الذي يساند الشاعر ويشد من أزرهء ثم الصمود (السلبي) 
والمقاومة (الإيجابية)» وأخيرا النصر»7". وفي حين ركز كثير من تُقاد 
ومؤرّخي الشعر الفلسطيني على موضوعات مثل «المقاومة» و«الصمود» 
و«التحدي» و«الانتصار» اختار المسيري التركيز على موضوعة تكتسب 
خصوصية واضحة في الإطار الفلسطيني هي موضوعة المراثي» فكتب 
عن مراثي سميح القاسم ومحمود درويش لشهداء مجزرة كفر قاسمء 
ومرثية راشد حسين لمدينته يافا. ومن الملاحظ أن هذ المراثي تتناول 
أحداثاً قديمة نسبية تعود إلى فترة كان فيها مشهد الصراع الفلسطيني 
الصهيوني واضحاً وبسيطاً: شعب مُشرد يُناضل من أجل العودة إلى 
وطنه. ولكن المسيري للأسف لم يواصل دراساته في المراثي الأكثر 
مرارة والأكثر إبداعاً التي كتبها شعراء فلسطينيون كُثر في ما تلا من الزمن 
مثل مراثي محمود درويش في غسان كنفاني وكمال ناصر وكمال عدوان 
ومحمد يوسف النجار وماجد أبو شرار ومعين بسيسو وراشد حسين 
وغيرهاء وهي قصائد تُشكل كتاباً كاملا للمراثي الفلسطينية© . 


(1) دراسات في الشعرء الدكتور عبد الوهاب المسيري» دار الشروق الدولية: القاهرة - 
6 ص 194. 
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وربما كان من المهم إيراد ملاحظة فيما يتعلق بكتابات المسيري 
حول الشعر الفلسطيني هي أنه وقف في كتاباته تلك عند المراحل الأولى 
مما عرف في أواخر الستينات بشعر المقاومة الفلسطيني» وهي مرحلة 
انتهت في أواسط السبعينات بسقوط كلمة «المقاومة» عن الشعر 
الفلسطيني والذي التصقت به سنوات عدة قبل أن يعود الشعر الفلسطيني 
فلسطينياً» ويمثل رافداً مهماً من روافد الشعر العربي الحديث. وفي هذا 
المجال فإن الشعراء الذين حملوا يوماً اسم شعراء المقاومة وارتبط اسم 
شعر المقاومة بهم» قد واصلوا مسيرتهم الشعرية بنضج فني أكبر وأضافوا 
إلى أرصدتهم الشعرية إبداعات جديدة جديرة بالاهتمام وخاصة من 
جانب التّقاد الذين تابعوا هذا الشعر منذ بداياته الأولى مثل المسيري» 
فشعر المقاومة الفلسطيني وبخاصة شعر رمزه الأكبر محمود درويش قد 
تطور في صورة هائلة وأصبح أكثر تعقيداً 0 وأكثر تأملاً في كدر 
الفلسطيني ووجوده.ء وهو اج أرضاً جديدة وطرق مواضيع جديدة 
واستشرف آفاقاً بعيدة ومثيرة» وعلى مستوى الشكل الفني حقق إنجازات 
مهمة وفتح عوالم جديدة كما في وؤاوينه 'الأخيرة #أحد عشر كوكبا» 
و«لماذا تركت الحصان وحيداً) و«سرير الغريبة»» و«جدارية» و«(لا تعتذر 
عما فعلت» و«كزهر اللوز أو أبعد»» وهي مرحلة بدأها محمود درويش 
مع استقراره في بيروت في العام 1972م» غير أنَّها دخلت طوراً جديداً 
أكثر تعقيداً وتركيباً» وتراجعت فيها نبرة الأمل وحلّت محلها نبرة حزينة 
الوقع» وذلك بعد الخروج من بيروت في العام 171982 


ومن الواضح أنَّ المسيري قد تنبه إلى هذه الحقيقة» حقيقة أن الشعر 
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الفلسطيني جزء من الشعر العربي الحديث» وذلك منذ فترة كانت صفة 
المقاومة ألصق بالشعر الفلسطيني من أي صفة أخرى وكانت فيه حقيقة 
أنَّ الشعر الفلسطيني رافد أصيل لحركة الشعر الفلسطيني» حقيقة شبهُ 
منسية يُحسب للمسيري أنه كان من أوائل من نبهوا لهاء ففي دراسة 
مُبكرة له عن «الموضوعات الرئيسية للشعر الفلسطيني المقاوم المعاصر) 
حملت عنوان «عُرس الدَّم الفلسطيني» يتناول المسيري الشعر الفلسطيني 
المعاصر في إطاره الطبيعي بوصفه «جزءا من منظومة ثقافية مُعقدة» وعليه 
يجب النظر إلى الشعر الفلسطيني في سياق عربي واحد وليس من منظور 
ضيق ومحدد من خلال الاستعمار الاستيطاني الصهيوني» ويرفض 
المسيري «ذلك الميل إلى النظر إلى فلسطين من زاوية ارتباطها 
بالصهيونية» ويرى أن من يفعل ذلك (إِنَّما ينظر إلى تاريخها بوصفه مجرد 
رد فعل للاستعمار الاستيطاني الصهيوني» ويضيف أنه «وإن كان من 
الصحيح أن الاستيطان الصهيوني قد ترك تأثيراً عميقاً وربماً دائماً على 
المجتمع الفلسطينيء فإِنَّ من المهم أن نتذكر أن المجتمع الفلسطيني هو 
أولاً وقبل كل شيء جزء من تكوين قومي واسع». ولكن هذا الأيضاح 
المهم لم يمنع المسيري من إجراء دراسة مقارنة بين الشعراء الصهيونيين 
والشعراء الفلسطينيين في قصائدهم التي كتبوها عن الأرض نفسهاء 
ولكن المسيري كان حريصاً وهو يدرس الشاج الأدبي للكتاب الصهيونيين 
سواء كتبوا بالعبرية أو باليديشية أو بأي لغة أخرى». على وضع هذا النتاج 
في سياق أشمل هو سياق الأدب الأوروبي وذلك في مقابل وضع الشعر 
والأدب الفلسطيني في إطار أشمل هو الأدب العربي 0 . 


(1) رحلة المسيري من عالم النقد الأدبي إلى عالم الفكرء صلاح حزين» م.س. 
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وقد توّج المسيري دراساته لآدب المقاومة الفلسطيني بإصدار كتابه : 
«فلسطينية كانت ولم تزل: الموضوعات الكامنة والمتواترة في شعر 
المقاؤمة الفلسطيان (مقدمة تقادية وميا زات )الكو وهو عمل نقدي مهم 
غاة يد إلى تخصضه الأعدلح كامكاة نقد »: والكنات يعجاور: كونه عم 
قدي لتحا على تاقبط المقاويةالللسيطي ‏ المكررن رستالة: نايل واضخة 
للانتفاضة الفلسطينية . 

الكتاب يتضمن مقدمة نقدية خصّصها لدراسة تطبيقية على نماذج 
مختارة من شعر المقاومة الفلسطينية للشعراء : 

أحمد دحبورء ليلى علوش» عبد الكريم السبعاوي» معين سيسو » 
وليد الهليس» عبد اللطيف عقل». أحمد حسين» فوزي الأسمرء يوسف 
حمدان» نزيه خيرء فدوى طوقان» توفيق زياد» سليم جبران » راشد 
حسين » سميح القاسم» كمال ناصر» محمود درويش. 

وقد أورد النص الكامل للقصائد المختارة مقسمة إلى ستة أقسام 
تحت العناوين التالية : 

«جماليات شعر المقاومة الفلسطينى» 

«في المراثي الفلسطينية» 

«الصمود أو حرفة النّمل) 

(1) فلسطينية كانت ولم تزل: الموضوعات الكامنة والمتواترة في شعر المقاومة الفلسطيني 


(مقدمة نقدية ومختارات) - دكتور عبد الوهاب المسيري» الطبعة الأولى: القاهرة - 
01 دون ناشر. 
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«المقاومة أو وعود العاصفة» 
(أنشودة الانتصارات الفلسطينية» 


وقد صدر الكتاب بغلااف متمير صممه الفنان عماد حليم وري 


يُسجل الكتاب من خلال تحليل نماذج لأجيال متعاقبة من شعراء 
المقاومة الفلسطينيين عطر العروبة الذي يفوح من قصائدهمء فتحت 
عنوان: «عروبة شعر المقاومة» يقول: يجب أن ننتبه بادئ ذي بدء أن 
الفلسطينيين وهم يُواجهون الإرهاب والإنهاك في الداخل على يد 
المحتلين الصهاينة» وكذلك من حُكم عليه بالغربة منهم. لم تنقطع 
صلتهم بعروبتهم» فكلا الفريقين يحافظ على تقاليد المقاومة الأدبية. 
وعندما سمع العالم للمرة الأولى أصوات: محمود درويش» وتوفيق 
زياد» وسميح القاسم كان «ثمة فرح عميق هادئ» لأنهم برهنوا جميعا 
على أن فلسطين لم تزل عربية!"" . 


والشعراء الفلسطيئيون. الذين ظهروا: بدءا من عققد السفينات له 
يشكلون مدرسة واحدة أو حتى اتجاهاً واحداًء والتنوع بينهم يشمل 
الموضوعات التي يتناولها أدب كل منهم» كما يشمل السَّمات الأسلوبية 
التي تميز إبداعه. فهناك غنائية توفيق زياد الخطابية والقومية» وصور وليد 
الهليس الكونية» ومصطلح سلمى الخضراء الجيوسي برومانسيته. أما 
سميح القاسم ومحمود درويش فقد مرًا بمراحل عديدة وقاما بتجارب 
شعرية مهمة كثيرة. وهناك شاعرات فلسطينيات عديدات تميز شعرهن 


(1) فلسطينية كانت ولم تزل: م.س» ص 11. 
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بسمات خاصة تميز أعمالهن عن أعمال الشعراء الرجال. والتمايز إلى 
جانب ما سبق يمتد ليشمل فروقاً ميزت أعمال الشعراء الذين لم يغادروا 
الأرض التي احتلت في نكبة 1948م عن إبداعات الشعراء الذين خرجوا 
من فلسطين» وكذلك عن أعمال الشعراء الذين يعيشون في الأرض التي 
احتلت عام 1967م. وهذا التنوع كله يُظله سقف واحد هو أنه شعر 
مقاومة يفوح بأريج العروية/, 


وتحت عنوان «قضية اللغة» يطرح المسيري سؤالا مهما يرى أن 
الإجابة عنه تتجاوز قضية اللغة كوسيلة تعبير» فالفلسطينيون رغم 
خصوصيته النابعة بصفة أساسية من مأساتهم الفريدة» عربٌ يعون ذاتهم 
العربية» وهو ما يفسر - حسب رأي المسيري - أن شعر المقاومة كُتب 
بالفصحى. ومن ينظر إلى هذا الشعر «من الخارج» يتوقع أن يكون 
باللهجة العامية الفلسطينية على أساس أنه يستهدف تجنيد الجماهير 
الفلسطينية التي تنحدث في حياتها اليومية العامية الفلسطينية» ورغبته في 
الوضيول 1ه الادبناهي كانت فرش سكو شرا عام نويا دن 
المسيري هذه النظرة الخارجية فيقول إِنَّها تغفل حقيقة أن «واقع شعب ما 
لا يتكوّن مما هو قائم بالفعل وحسب. بل يتكوّن في الوقت نفسه مما 
كان قائما ومما ينبغي أن يكون. ولذا فإِنَ العربية الفصحى وحدها هي 
القادرة على الإفصاح عن الواقع العربي » فهي اللغة التي تضرب 
بجذورها في الماضي» وتمتد أغصانها نحو المستقبل © . 


وشعر المقاومة الفلسطينى باختياره العربية الفصحى يؤكد تواصل 


(1) فلسطينية كانت ولم تزل: م.س» ص 11. 
(2) المصدر نفسه. ص 12. 
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أصحابه مع هذا التراث» ومن ثم يُؤكد عروبتهم. والشعراء الفلسطينيون 
يتحدثون بنبرة عربية واضحة ويحتفون بالكلمات واللغة والغناء. ففي 
قصيدة «عاشق من فلسطين» يبحث محمود درويش عن العزاء والسلوى 
في حكمة الأجداد ويصدح مغنيا «مرثية الوطن» : 


كلامك . . . كان أغنية 

وكنتٌ أحاول الإنشاد 

وانكسرت مرابانا 

فصار الحزن ألفين 

ولُمْلمنا شظايانا 

لم نتقن سوى مرثية الوطن7"". 

وفي جزء آخر من القصيدة يقول: 

وأنتٍ وفية كالقمح 

ما دامت أغانينا 

سيوفاً حين نشرعها 

سماداً حين ري 

فتكتسب الأمة خصوبة الأرض ويكورة الإناث» وفي نهاية القصيدة 
يتحول الشاعر من مُعْنّ إلى محارب» كعنترة والمتنبي والبارودي فيقول: 

حملتك في دفاتري القديمة 


(1) فلسطينية كانت ولم تزل: م.س» ص 13. 
(2) المصدر نفسه. ص 13. 
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نار أشعارى 
حملتك زاد أسفارى 
اسيك ١‏ 
وباسمك صحت في الوديان 
خيول الروم أعرفها 
وإن يتبدّل الميدان7" 


المبالغة في الغنائية من خصائص الفا 


فى الانتصا لشخصية يتحد 
: رء و الث م 5 5 

فى 5 0 0 الو او ْ 
كما في قصيدته «أشد على أياديكم) : اناه 


00) 
(2 


أناديكم 
أبوس الأرض تحت نعالكم 
وأقول : أفديكه”” 


عه 9 
و عندما يقول ف قصيدد جسر 
2 يدته ١‏ العودة» : 


أحبائ 
أفرش درب عودتكم 
و احضن جرحكم 


وألم شوك الدرب 


فلسطينية كانت ولم تزل: م.س» 14 
المصدر نفسه.» ص 15. 5 
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بالكفين 

ومن لحمي 

سأبني جسر عودتكم 

على الشطيه 9 

ولا يمك فهم غنائية توفيق زياد المتدفقة إلا في إطار تلك الشخصية 
البطولية التي تتمسك بقوميتها وتاريخها : 

حملت دمي على كفي 

وضعتٌ العشب فوق قبور أسلافي 

وقبور الأسلاف هنا يكسوها العشب الأخضر رمز الحياة 
المتجددة © , 

وتئحت عنوان «جماليات شعر المقاومة الفلسطينى» يقول الدكتور 
المسيري إِنَّ الشاعر الفلسطيني في كثير من الأحيان يعجز عن أن يبقي 
على المسافة بينه وبين موضوعه الشعري الأساسي : فلسطين» فالشاعر 


راشد حسين - على سبيل المثال - في قصيدته «إلى سحابة» تيقَّن من أنه 
لدو 7س متخاولة"الاكناطا مسانة تيده :وميه فلتطيق د ولا فهو 
نفسه يصبح الأرض - أو على وجه الدقة ‏ ما تبقّى منهاء ويتحول شعره 
إلى أرض وكُّروم وخقول وقمح وشجر: 


(1) فلسطينية كانت ولم تزل: م.س» ص 15. 
(2) المصدر نفسه. ص 16. 
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أنا يا سحابة عمري جبال الجليل 


أنا صدر حيفا 


وجبهة يافا 


أنا في انتظارك أصبح شعري ثرابا 

وصار حقولا 

وأصبح قمحاً 

أنا كل ما ظل من أرضنا 

آنا كل ما ظل مما عشقت 

فجودي . . . . وجودي 

وجودي مطر 0" . 

ويرى الدكتور المسيري أن موضوع الشاعر المقاتل والشاعر الشهيد 
للكمال والجمال الحق لا يظهران إلا عندما يُصبح الإنسان تجسيداً 
محمود درويش ومعين بسيسو وتوفيق زياد. وبالنسبة للشاعر الشهيد» فلا 
توجد ثورة أخرى - حسب وصف المؤلف - استشهد لأجلها هذا العدد 


(1) فلسطينية كانت ولم تزل: م.س» ص 19. 
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من الشعراء ومنهم: محمود عبد الرحيم» وغسان كنفاني الشاعر الرسام 
الفيلسوف القاض 00 

وتتواتر في شعر المقاومة الفلسطيني ظاهرة «خحب المدن» كتجلّ 
للبعد المكاني» فالشعراء الفلسطينيون يعبر كل منهم عن حب لمدينة 
فلسطينية يعرفها وتعرفه. وتعبر الخصوصية عن نفسها في حب الأشياء 
الفلسطينية» فهذا الشعر ملئ بالإشارات إلى أشجار اللوز والتين والبرتقال 
والياسمين» وهي رموز فلسطينية. وفلسطين في هذا الشعر هي الحبيبة 
التي تستوعب كل حب الشعراء وتحتكر لنفسها كل كلمات العشق» وهو 
ما يعكسه قول عبد اللطيف عقل في قصيدته «خحب على الطريقة 
الفلسطينية» : 

أسافر عبر التخوم وأنت الحبيبة 

وآنت جواز المرور المزوّر 

وأزهو بتهريب عينيك 

عند الحدود 


وأزهو . وأزهو . وآفخر 
فهو يُحس الطمأنينة الكاملة ويمزج كلمات الحب بكلمات من 
معجم السجن والغربة© . 


(1) فلسطينية كانت ولم تزل: م.س» ص 26. 
(2) المصدر نفسه.ء ص 28. 
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الباب الثالث 
قضايا المنهج في فكر المسيري 


التحيّز والموضوعية 
والنُماذج الإدراكية 


الفصل الأول: الرّؤية العامة لقضايا المنهج في فكر المسيري 
الفصل الثاني: عبد الوهاب المسيري وقضية الموضوعية والتحيّز 
الفصل الثالث: الخريطة الإدراكيّة والنّماذج 


الفصل الأول 
الرؤية العامة لقضايا المنهج في فكر المسيري 


عبر تاريخ الفكر البشري كانت الفلسفة تُسمى «أْمْ العلوم»؛ وبعد أن 
كانت تُعالج في مباحثها الثلاثة الرئيسة: الميتافيزيقا (ما وراء الطبيعة)» 
والإبستمولوجيا (المعرفة)؛ والأكسيولوجيا (القيم)» ججملة من القضايا 
المتصلة والمنفصلة» انفصل مبحث الإبستمولوجيا ثم تحوّل إلى علوم 
مُتعددة موضوعها مناهج البحث المختلفة» ثم استقل مبحث 
الأكسيولوجيا لِيُصبح علماً قائماً بذاته هو «علم الأخلاق». وبظهور علم 
الاجتماع تحوّلت الفلسفة السياسية - أو تكاد ‏ إلى تراث كلاسيكي 
وأصبح الاجتماع الإنساني محل دراسة تعتمد على التحليل أكثر مما 
تعتمد على التنظير. وفي مسيرتها شهدت العلوم الاجتماعية انفصال 
مباحث من بعض العلوم ليصبح كل منها علماً مستقلاً في موضوعه 
وخصوصية ما في منهجه. وعبر مسار ظلّ علم التاريخ محتفظاً بثبات 
نسبي من حيث موضوعه ربما باستثناء ظهور «فلسفة التاريخ» التي شكلت 
جسراً بين الفلسفة والتاريخ 2 . 


(1) علم تاريخ الأفكارء دكتور عصام عبد الله» مركز زايد للتنسيق والمتابعة» دولة الإمارات 
العربية المتحدة» سبتمبر 2002» ص 4. 
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وفي إطار العلاقة بين الفلسفة والتاريخ ظهر حقلٌ جديد من حقول 
الدراسة الأكاديمية هو «علم تاريخ الأفكار»» وقد لفت نظري لأهمية هذا 
المدخل لفكر المسيري في قضايا المنهج قول المسيري عن نفسه في : 
حوارات مع الدكتور عبد الوهاب المسيري»: «لاحظت أنني لست 
ميعماً «الفلسقة وإنّما مهتم بتاريخ الأفكار»20 . 

وعلمٌ تاريخ الأفكار حديثٌ النشأة والكتابات عنه في العربية - في 
حدود علمنا - لا تتجاوز مقالات متناثرة» لذلك فكتاب الأستاذ الدكتور 
عصام عبد الله أستاذ الفلسفة بجامعة عين شمس المصرية سيكون مرجعنا 
الرئيس في التّعريف بهذا العلم الحديث . 

فحسب الدكتور عصام عبد الله فإِنَّ «علم تاريخ الأفكار» يتناول: 
«الأفكار البشرية مبرزاً الكيفيات التي تجعل أفكاراً ومفاهيم تبقى 
وتستمر. . . مقابل إبراز الصور والخلفيات التي تقف وراء اضمحلال 
أفكار ومفاهيم أخرى بصورة سريعة دون مساهمة كبيرة في بناء 
الحضارة. هذا فضلا عن طبيعة نظرة هذا العلم للأفكار وهي نظرة 
تتجاوز اعتبار الفكر نتاجا للعقل المجرد إلى الوقوف عند كل فكرة 
وعلاقتها بلحظتها التاريخية وخلفياتها الاجتماعية المختلفة»)2 . 

وحسب الدكتور عصام عبد الله - وهو أَوَلُ من صتّف بالعربية في 
علم تاريخ الأفكار ‏ فإنَّ الفكر الغربي - شأنه شأن غيره - فيه مصطلحات 
ذات ظلال وتحيّرات يُمليها السياق وتتأسّس على التسليم بأفكار مسبقة 
(1) حوارات مع الدكتور عبد الوهاب المسيرى» إعداد وتحرير: سوزان حرفيء كتاب قيد 

النشر حصلنا عليه مخطوطا من الدكتور عبد الوهاب المسيري . 


(2) علم تاريخ الأفكار» دكتور عصام عبد الله» مركز زايد للتنسيق والمتابعة» دولة الإمارات 
العربية المتحدة» سبتمبر 2002» ص 5 
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كالقول بتطور العقل البشري عبر مراحل محددة في مسار خطي. ويمكن 
من ذلك استخلاص نتيجة مفادها الحاجة الملحة لوجود فرع معرفي ما 
يتناول الخصائص والسمات العامة للمعرفة وأن يربط بينها وبين العصر 
الذي أنتجهاء وهو ما يُبلور «المراحل المُضمرة» لتاريخ الأفكار في 
صورته التقليدية. وهذه الحاجة إلى ذلك الفرع المعرفي وهذا التشكل 
البطيء بقيا في حالة اختمار. ولم يبرز إلى السطح بقوة إلا عام 1882م 
وللتحديد هنا أهمية كبيرة إذ تبلورت الظروف الموضوعية لظهوره. فمنذ 
زمن بيكون اطرد نمو المعارف والأفكار في الغرب متزامناً مع التفتت 
المتواصل والمتسارع لمختلف أنشطة الحضارة وإِنْ كان قد اتخذ أبعاداً 
مُفزعة في النصف الأول من القرن العشرين. وعلى المستوى السياسي 
تصدع الكومنولث الأوروبي وعجزت الأمم عن تحقيق الوحدة. وهذا 
الربط بين حالتي التشظي المعرفية والسياسية يُشير إلى طبيعة علاقات 
التأثير والتأثر المتبادلة بين «المعرفة» و«الواقع» ف لسر الغربية» فمثلا 
ظهرت الداروينية كنظرية في علم الأحياء نا تولدث "الدازوينة 
الاخسافية والنياسية . :.*وهكذا: 


وقد جنحت أقسام المعرفة نحو التشتّت فلم يتوافر لأي «علم» 
القدرة الكافية لأن يُلمَّ شمل بقية العلوم» فمنذ العصور الوسطى فَقَدَ 
اللاهوت قدرته على القيام بذلك وتنازلت الفلسفة عن جزء من مساحة 
(الميتافيزيقا» للعلوم الجديدة» بل انقسم العلم ذاته إلى علوم. وتوقف 
الفكر السياسي والتاريخي عن التحدث بلغة الكليات وأصبح أكثر 
تخصصاً وأكثر عناية بالفردي والجزئي من عنايته بالقوانين العامة . ا 
كانت الحاجة ملحة لعلم تاريخ الأفكار ليواجه «الوضعية» التي بلغت 
ذروتها آنذاك في العلوم الاجتماعية كلها . 
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وفي القرن العشرين توطدت مكانة علم تاريخ الأفكار وازدادت 
شعبيته وبخاصة بعد نشر الأعمال الكاملة لِدِلّْتَايْ(#) في العشرينات» 
وساعد المناخ السياسي المشحون بين الحربين 50 وما ترافق 
معهما من صراع أفكار على تطوير تاريخ الأفكار واتساع نطاقه فاجتذب 
بعضا من أفضل العقول في القرن العشرين» فمن المؤرخين: أرنست 
كاسيرر وفردريش ماينكه الذي توسع في عرض نظرة دلتاي لتشمل الفكر 
السياسي» وميشيل فوكو الذي انتقد تاريخ الأفكار التقليدي وقدَّم منهجاً 
جديداً للبحث أسماه «التحليل الحفري» وكذلك آرثر لوفجوي الذي بذل 
جهدا ضخما لإدخال علم الأفكار إلى أمريكا. وشارك في إثراء هذا 
العلم عالم الاجتماع كارل مانهايم الذي انتزعه من المجردات وربط بينه 
وبين التاريخ الاجتماعي . وقد صدر قاموس ضخم لهذا العلم وتوجد 


(#) فيلهلم ديلتاي: عالم الع ألماني» كان قليل الكتابة» ويعود إسهامه الأساسي في 
محاولته التنبيه إلى أن ثمَّة فارقاً جوهرياً بين الظاهرة الطبيعية والظاهرة الإنسانية. وقد 
أكّد ديلتاي أن معرفة الإنسان من خلال الملاحظة البرانية وتبادل المعلومات الموضوعية 
المادية عنه أمر غير ممكن» فهو كائن ذو قصدء أي أن سلوكه تحدده دوافع إنسانية 
جوّانية (معنى . ضمير . إحساس بالذنب . رموز . ذكريات الطفولة . تأمل في العقل) يصعب 
شرحها وشرح أسبابها. والإنسان لا يعيش منعزلاً وإنما يتفاعل مع الآخرين وتتحدد 
تجربته الشخصية من خلال هذا التفاعل. ولكل هذاء لا يمكننا أن نشرح الإنسان 
وسلوكه بشكل براني أو نخضعه للتجريب. ولكن دِلْتائْ يُشير إلى حقيقة أساسية وهي 
أننا قد لا نعرف العقل البشري بنفس الدرجة أو الطريقة التي تُعرّف بها الأشياء ولكن 
هناك مناهج أخرى غير مناهج العلوم الطبيعية. فالعلوم طبع لا تنفذ إلى كينونة 
الأشياء والعمليات الفيزيائية» أما الجوهر الإنساني فيمكننا الوصول إليه مباشرةً من خلال 
تَفَهُم ومعايشة تجربة الآخر والتعاطف معها وتخيلها وفهم المعنى الذي يسقطه الفاعل 
الإنساني على فعله. أنظر: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية: نموذج تصنيفي 
وتفسيري جديدء تأليف وإشراف: دكتور عبد الوهاب المسيري» دار الشروق: مصر- 
9,. المجلد الأول - ص 87 - 88). 
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الآن حلقات دراسية ومراجع علمية وبرامج في تاريخ الأفكار في العديد 
من الجامعات في أمريكا وأوروبا واليابان» كما تصدر مجلته منذ عام 
0م في تيويورك :. :ومن" أبرز كُتَابه في الغرب برنارد جروتهوزوين 
فيدريكو شابود وبول هازارد ودانييل مورينيه ور 

ويُقدم لنا تاريخ الأفكار خلاصة تفكير الآخرين وتجاربهم 
واستبصاراتهم وإجاباتهم عن الأسئلة المحورية عبر العصورء ورغم 
تفوقنا على السابقين في جملة مجالات معرفية فإننا نرى أنفسنا والعالم 
من منظورنا نحنء» وبالتالي لابد أن يكون ما نراه خاصاً وجزثياً 
ومحدوداًء ومن ثم فنحن في حاجة دائما لأن ندرس كيفية إدراك 
الآخرين. من ناحية أخرى فإِنّنا نتكلم عادة عن العالم بصيغة المفرد كما 
لو كان هناك عالم واحد بينما هناك في حقيقة الأمر عوالم قد تكون 
منسجمة وقد تكون متناقضة فهناك: عالم الفيلسوف وعالم اللاهوتي 
وعالم السوسيولوجي وعالم البيولوجي وعالم الفنان. . . وهكذا. 

وعلى مفترق العلاقة بين المعرفة والهوية كانت قضية المنهج واسطة 
العقدء وإذا كان الاشتغال بنقد الحضارة الغربية على مستوى الفكر 
النظري وكذلك التاريخ السياسي» أمراً قد أخذه عدد غير يسير من 
المفكرين والباحثين مأخذ جد وهي قضية يُمليها الواجب التاريخي 
والحضاريء فإنّه ليس من السهل أن يتغلغل الباحث إلى أعماق هذه 
الحضارة بحمولتها الفلسفية مُتجرداً من التحيّزات التي فرضتها المناهج 
العلمية الغربية»ء فقد أحكمت هذه المناهج قبضتها على المعارف 
الإنسانية المعاصرة» حتى أصبحت العملية الإبداعية أمرا مستحيلا ما لم 


(1) علم تاريخ الأفكارء دكتور عصام عبد الله» م.س. ص 11. 
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يسْعٌ الباحث أولا لكشف هذه التحيّرات. ومن نَم تكمّن أهمية ما يقدمه 
الدكتور عبد الوهاب المسيري. فهو يستندٌ في نقده للخطاب الغربي إلى 
أدوات تحليلية مُقاومة ومُؤسّسة في الوقت نفسه لمسار جديد في 
الخطاب المعرفي الإسلامي المعاصرء يضمن للمناهج العلمية الإسلامية 
استقلالا من القفص الحديدي الأكاديمي الغربي وتحررا منه؛ وهذا لا 
يعني قطيعة معرفية مُطلقة مع ما أنتجته الحضارة الغربية» بل يُعَدّ من قبيل 
الاتسعات:والتعاو 0 


وتُعدذٌ موسوعة اليهود واليهودية والصهيوئية: نموذج تفسيري جديد 
من أهم الأعمال التي قدّمها المسيري وأبرزها. ولا تكمن أهميتها في كم 
المعلومات المُقَدّمة فقط ‏ وإن كان هو نفسّه يُقلل من أهمية هذا البُعد- 
بل تتعداها أيضا إلى النموذج التفسيري التي تُقدمه بالاستناد إلى آليات 
تحليلية ونماذج تفسيرية متميزة. وتتسمم الأبحاث والدراسات في مجال 
العلوم الإنسانية باحتوائها العديد من المفاهيم والمصطلحاتء والتي 
يسعى الباحث من خلالها إلى تفسير الظاهرة الإنسانية موضوع الدراسة. 
بيْد أن عملية التفسير - هذه لا تستقيم دون تحديد وإيضاح معاني 
ودلاللات هذه المفاهيم قبل الخوض فى دراستها ونقدها. فالمفاهيم 
والمصطلحات تُساعد في فهم وتفسير الظواهر بقدر ما تُوقع في الوهم 
والغموض الشديدين إذا ما تجاهل الدارس أو الباحث تحديد دلالات 
هذه المفاهيم. واستطاع الباحثون في حقل الدراسات الاجتماعية أن 
يتوصلوا إلى نتائج متميزة في مجال صياغة المفاهيم واستثمارها. 


(1) النماذج التفسيرية: دراسة في الأدوات التحليلية لعبد الوهاب المسيري» بقلم: عبد الله 
إدالكوس» ورقة مقدمة إلى: ندوة الرؤية والمنهج في أعمال المفكر عبد الوهاب المسيري» 
جامعة القاهرة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية برنامج حوار الحضارات : 14 16 فبراير 2007. 
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فالمفاهيم الاجتماعية تفيد الباحث في تحقيق هدفين أساسنين: 
أولة: ب د معراي الري د ا 

إليها بوصفها فئاتِ منفصلة . 
ثانيا: تُفيد المفاهيم الباحث من حيث كونها أوصافاً للظواهر 

وأدوات ل 0 
ويبدو أن عالم الاجتماع الألماني ماكس قيبر كان من أكثر الدارسين 

اهتماما بهذه القضية أثناء عرضه لطريقة يقة النموذج المثالي . لطن كله 

الرئيسة في أنَّ: «كل التعريفات» هي تعريفات تحكمية وأن قيمة التعريف 
للمفهوم تتحدّد في ضوء فائدته في البحث وصياغة النظرية 
الاجتماعية». . . وبذلك يكون ماكس قيبر اعتمد منهجا مغايرا لما كان 
سائداً في الدراسات الاجتماعية. وسمة هذا المنهج الأساسية اعتماد 
النُسقية المركبة واكتشاف القوانين التي تُساعد في دراسة العلاقات التي 
تربط بين مجالات الظاهرة المختلفة بشكل يحفظ للإنسانية طابعها 
التركيبي. وهو بذلك تجاوز النظر التجزيئي الذي لا يمكن أن يفسر 
الظاهرة الإنسانية. فالأساس» إذن» في بناء النموذج المثالي حسب ما 
يرق «قم"موة «الشدين على فكر "ماه أو عذة أفكارب أ على وجية 

نظر ماء أو عدة وُجهات نظر واستخراج طائفة من الحوادث المعزولة» 

الغامضة والخفية. التي يكثرُ العثور عليها أحياناً أو يتضاءل وربطها 

جيات الطر اليتعازة عق أجل أن تش هديا الوحة مععانية 3 , 

(1) النماذج التفسيرية: دراسة في الأدوات التحليلية لعبد الوهاب المسيري» بقلم: عبد الله 
إدالكوس» ورقة مقدمة إلى: ندوة الرؤية والمنهج في أعمال المفكر عبد الوهاب المسيري» 
جامعة القاهرة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية برنامج حوار الحضارات: 14 16 فبراير 2007. 

(2) المصدر نفسه 
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ويبدو أن هذه الرؤية المنهجية قد تعمّقت بشكل كبير عند عبد 
الوهاب المسيري» فكانت إسهاماته الأساسية في مجالات الفكر العربى 
تكمنُ أساساً في توظيف النماذج التفسيرية باعتبارها أدواتٍ تحليليةٌ 
وهي إضافة منهجية ونوعية أنتجت عملا فكرياً متكاملاً في موسوعة 
اليهود واليهودية والصهيونية» وفي أعمال أخرى تتوزع على حقول 
معرفية مختلفة ومترابطة فى الآن نفسهء فهو «يربط بين دوائر فكره 
المختلفة ربطاً مركباً عبر نماذج تحليلية» فلا يرى القارئ في الحقيقة 
غرابة في أن يكتب المسيري في اليهودية والصهيونية» وفي نقد الشعر 
وفي نقد الحداثة وفي العلمانية كنموذج معرفي وفي التحيّز الأكاديمي 
العلمي الغربي وضد نهاية التاريخ وفي الخطاب الإسلامي الجديد. . . 
وأخيراً يكتبُ كتباً متميزة للأطفال تنال جوائزء فالخيط النّاظم لذلك هو 
رؤيئة الإنسانية المتجاوزة» . (0) 


ويتتعك سد الوهات التسري هذا الس الختجن التكاملي. فق 
إسهامات علماء الاجتماع»ء خصوصا ما قدّمه «قيبر؛ حول النماذج 
المثالية؛؟ يقول: «وكلمة نموذج كما استخدمها هي قريبة في معناها من 
كلمة «6صمعط» الإنجليزية» وهي تعني الفكرة المجردة والمحورية في 
عمل أدبي ما والتي تتجاوز العمل ولكنها مع هذا كامنة فيه وفي كل 
أجزائه وتمنحه وحدته الأساسية وتربط بين عناصره المختلفة» كما أن 
الكلمة قريبة في معناها من مصطلح «التّمط المثالي» بالإنجليزية «إيديال 
(1) العقل العربي عندما يكون موسوعياً وإنسانياً: المسيري مفكراً شاملاً» دراسة منشورة 

في: في عالم عبد الوهاب المسيري: حوار نقدي حضاري» تحرير: الدكتور أحمد عبد 


الحليم عطية» تقديم: محمد حسنين هيكلء المجلد الأول: الإطار النظري 
والموسوعة» دار الشروق ‏ مصرء الطبعة الأولى ‏ 2004.» ص 21. 
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تايب» 6م13 104621» الذي استخدمه ماكس قيبر أداء تحليلية» ا 


ويّعد مفهوم النموذج التفسيري عند عبد الوهاب المسيري أهم 
مفاتيح فكره في قضية المنهج وهو يعرف النموذج التفسيري قائلا: 
«عندما ينّجه الإنسان إلى ظاهرة ما مستهدفاً تفسيرهاء فإنّه يقوم بعدة 
خطوات حتى يصل إلى هذا التفسير » وحينما يرى الإنسان ظاهرة ماء 
وعندئذ يقوم العقل باستبعاد بعضها لأنه يعتقد أنها لا دلالة لها «من وجهة 
نظره» ويستبقي البعض الآخر «وهذا هو التجريد» وتأتي بعد ذلك خطوة 
الربط بين العلاقات والوقائع والحقائق التي أبقاها فينسقها تنسيقا خاصا 
بحيث تُصبح حسب تصوره مماثلة للواقع» أي أن تكون قادرة على تقديم 
صورة معبرة بشكل صحيح عن الواقع. وما ينتج عن عملية التجريد 
وتصور العلاقات بين عناصر الظاهرة يُسمى «النموذج» فهو بناء يماثل 
الواقع لكنه افتراضي» أي متخيل ومع هذا تشبه العلاقات بين عناصره 
العلاقات الموجودة بين عناصر الواقع»© . 


وبعدء فإِنَّ النموذج التفسيري يتأسّس وَفْقَا لعمليات التجريد 
والتنسيق وهي عمليات تدخل ضمن اختصاصات العقل التوليدي» 
ومعنى هذا أن العقل ليس آلة فوتوغرافية صمّاء دورها الأساسي تسجيل 
الصورة ونقلها كما هي بدعوى الموضوعية» بدون أدنى عمليات التنسيق 


(1) دفاع عن الإنسان: دراسة نظرية وتطبيقية في النماذج المركبة» عبد الوهاب المسيري» 
دار الشروق - القاهرة ‏ 2003» ص 300. 

(2) موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» الموسوعة الموجزة في جزئين» دكتور عبد 
الوهاب المسيري» المجلد الأول» دار الشروق ‏ مصرء مركز زايد للتنسيق والمتابعة» 
الإمارات ‏ المجلد الأول.» ص 21. 


1537 


والربط . بلء إِنَّ للعقل دوراً فعالاً في عملية إدراك الواقع . وبالتالي فهم 
الظاهرة في حالتها الكلية» وذلك عبر مرحلتين أساسيتين : مرحلة 
الوصف. وتتحقق عبر تفكيك الظاهرة إلى مفاهيمها الأساسية. ثمء 
مرحلة التركيت» أي تركيب المفاهيم وكشف متغيرات الظاهرة 
وتفاعلاتها عبر الزمن. وتكون بذلك خلاصة هذه العملية اكتشاف 
النموذج الأكثر قدرة على التفسير 00 . 


وليس النموذج» إذن» - عند المسيري ‏ (إطاراً للعلاقات النسبية» 
ولاالظاريةلتسدين الأنا تا ستوليسن" إظارا حرفا عنارها.ر لما عن عاد 
المعلومات وينظمها ثم يُعيد ترتيبها مع كل معلومة جديدة». ويؤكد 
المسيري أن النماذج التحليلية نماذج واعية يصوغها الباحث من خلال 
قراءته للنصوص المختلفة» وملاحظته للظواهر المتنوعة» فيقوم بتفكيك 
الواقع وإعادة تركيبه من خلالهاء بحيث يُصبح الواقع أو «النص» مفهوماً 
ومستوعباً بشكل أعمق ويصف الباحث رفيق حبيب أسلوب المسيري في 
تشكيل النموذج التفسيريء بأنَّه «يُحدد مفاهيم كل مفهوم منهاء يصف 
جانباً من الظاهرة ويعرفه» فيصبح إسماً له. ثم يُقيم المسيري العلاقة بين 
مفهوم وآخر من خلال حالة التقابل واللقاء الواقعي بين المفهومين 
تتطور عبر الزمن ومنها يكتسب المفهوم بعدا تاريخيا يجعله مماثلا لتاريخ 
الظاهرة» ويُعيد المسيري الربط بين المفاهيم في حالتها التاريخية» حتى 


(1) النماذج التفسيرية: دراسة في الأدوات التحليلية لعبد الوهاب المسيري» بقلم: عبد الله 
إدالكوس» م. س . 
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يكتشف التاريخ المشترك لها ومع تعدّد المفاهيم يتحول النموذج 
التفسيري إلى نموذج مُتعدد الأبعاد» فلا يفسر الظواهر من خلال تركيب 
أحاه ييل من كياول: التركيب الف رون الفازيقية سر مده الامات 
ثم التفاعل بين الأبعاد يتشكل النموذج المعرفي في صورة تتماثل مع 
الظاهزة من بحييك التركيت والتعدة الفاغ ,4190 

ويرى باحثون كثيرون أنَّ عبد الوهاب المسيري استطاع أن يتخلُص 
من: القبضة التحديدية التي تفراضها التماؤج. المعزقية الغربية» بسماتها 
التفكيكية المعلوماتية المتحيزة» وأن يخلق إطارا معرفيا يرتبط بالحقل 
التداولي العربي المتجاوزء تتم من خلاله عملية اكتشاف الذات والآخر 
معاء الأمر الذي دفع بمؤرخ غربي بارز هو كافين رايلي إلى أن يصف 
المشيرئ يانه «مُفكر عربي في سياق المي 


وبتأشسن مفهوة الماذ الطشيرية»: عين السيري على يناه ثلاث 
الأبعاد: العلمانية الشاملة والحلولية الكمونية والجماعات الوظيفية. 
وعملية الفصل بينها عند دراستها لا تعني انفصالهاء وإِنَّما الضرورة 
المنهجية هي التي تُفضي إلى ذلك. فالنماذج الثلاثة مُتصلة ومتداخلة» 


(1) نحو إطار معرفي جديد لتفسير الحضارة: قراءة في أبعاد النموذج المعرفي عند 
المسيري» رفيق حبيب» دراسة منشورة في: في عالم عبد الوهاب المسيري: حوار 
نقدي حضاري» تحرير: الدكتور أحمد عبد الحليم عطية» تقديم: محمد حسنين 
هيكل» المجلد الأول: الإطار النظري والموسوعة, دار الشروق - مصر - الطبعة الأولى 
2004.» ص 166. 

(2) مفكر عربي في سياق عالمي: المدخل إلى فكر المسيري» كافين رايلي» منشور في: 
في عالم عبد الوهاب المسيري: حوار نقدي حضاري» تحرير: الدكتور أحمد عبد 
الحليم عطية» تقديم: محمد حسنين هيكلء, المجلد الأول: الإطار النظري 
والموسوعة» دار الشروق ‏ مصر ‏ الطبعة الأولى - 2004.» ص 46. 
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كما أنَّ عملية التحليل والتركيب التي يقدمها هذا الإطار المعرفي عملية 
في حالة تفاعل مُستمرء فهي تتطور من خلال اكتشاف كل جديد أو 
إضافة للظاهرة موضع الدراسة» وهو ما يعني أن النموذج ليس ثابتاً وإنّما 
هو في حالة حركة مستمرة» وبذلك فإنّ عملية ضبط النموذج في حالة 
تاريخية معينة تعني اغتياله 20 . 


(1) النماذج التفسيرية: دراسة في الأدوات التحليلية لعبد الوهاب المسيري» بقلم: عبد الله 
إدالكوس» ندوة الرؤية والمنهج في أعمال المفكر عبد الوهاب المسيري» جامعة القاهرة 
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الفصل الثاني 


عبدالوهاب المسيري 
وقضية الموضوعية والتحيّز 


يستهل الدكتور عبد الوهاب المسيري مقدمته لكتاب: التحيّر في 
العلوم الطبيعية قائلاً: «وتّحاول بحوث هذا المحور أن تكشف عن 
مظاهر وبواطن التحيّز في ميادين علومهاء كما نرى في البحوث ذاتها 
بمطاردة هذه التحيّرات في معاقلها الحصينة الممؤّهة: في النماذج 
الفكرية المعقدة» في النماذج الرياضية المعلبة الجاهزة الاستخدامء في 
اللغة الرمزية المغتربة» في الكهانات المّبهرة للأرقام والمنحنيات» في 
الأجهزة والماكينات والحاسبات» في سياسات الكبح والدّعم. في 
التسميات والتأريخ والصياغات في أجهزة التَسْخِيص ووصفات العلاج» 
في التقنيات المستوردة والتنمية المشوهة. وكل هذا النقد والفضح 
والكشف شرط ضروري للانعتاق من أغلال التحيّر لكنّه غير كافٍ»ء 
فالوعي بالباطل يتطلب أن يتلوه اجتنابه والسعي نحو البديل2). 
6 معالم مدرسة التجديد الحضاري في الفكر الإسلامي المعاصر: مالك بن نبي و عبد 

الوهاب المسيري نموذجاًء من أوراق ندوة الرؤية والمنهج في أعمال المفكر عبد 


الوهاب المسيري». جامعة القاهرة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية برنامج- 
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وانطلاقاً من هذه القناعة عمل المسيري في قضية المنهج. 

والمنهج إجراءات البحث والأدوات التي يستخدمها الباحث» 
والمزقياقى ريح أذ بس عدهاءش مره تسل اعرف ها وقلد يلذأ 
انشغال المسيري بقضية المنهج من قناعته بأنَّ هذه الإجراءات والأدوات 
ليست بريئة تماماء إذ من خلالها يتم استبقاء بعض التفاصيل والمعطيات 
والمعلومات واستبعاد أو تهميش البعض الآخر حسب خريطة الباحث 
الإدراكية» وحسب النموذج المعرفي الذي يحدد من خلاله: ما 
الجوهري؟ وما الهامشي؟ وبالتالي فإنَّ المنهج تعبير عن طريقة تفكير 
الباحث ورؤيته للعالم. ونحن نحدّد المقدمات والأسئلة من خلال 
المنهج. وإن حدّدت المقدمات والأسئلة تبدأ الأجوبة في التحدد 
والتبلور. ونحن إن لم تُحدد الأسئلة والمقدمات لأنفسنا حدّدها لنا 
الآخرء ومن ثم حدّد لنا أجندتنا البحثية» وبالتالي سنجد أننا نطرح على 
أنفسنا أسغلة قل “لذ نينا كتير وتهمل القضايا" الأكير سيؤية؛ :كنا أننا 
سنصل في آخر الأمر إلى نتائج تدعم وجهة نظره. بينما لو حدَّدنا الأسئلة 
وحاورنا الواقع والظواهر من أرضيتناء فسنصل إلى إجابات قد تكون 
غالباً مختلفة اختلافاً جوهرياً عن رؤيته وعن الحلول التي يطرحهاء 
ولكنها نابعة من واقعناء وبالتالي يُصبح بوسعنا أن نتعامل مع هذا الواقع 
ونغيره وننهض به27 . 

وينتقل عبد الوهاب المسيري إلى النقطة الثانية» وهي أنه لابد من 


- حوار الحضارات - القاهرة ‏ 14 16 فبراير 2007 نقلاً عن: إشكالية التحيزء العلوم 
الطبيعية » مقدمة المسيري» ج9 - المعهد العالمي للفكر الإسلامي ‏ 1998» ص 9. 

(1) حوارات مع الدكتور عبد الوهاب المسيري» إعداد وتحرير: سوزان حرفي» كتاب قيد 
النشرء حصلنا عليه مخطوطاً من الدكتور عبد الوهاب المسيري. 
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تبنّي رؤية منهجية نابعة من إدراكنا لهويتنا وللأبعاد المعرفية والوجودية في 
تجربتنا. ويضيف المسيري: «من لا يهتم بتجربته الحياتية والتاريخية 
ويكتفي باقتباس ما يقوله الآخرون ويطبقه على نفسه لا يمكنه أن يصنع 
حضارة أو يواكب العصر أو يستوعب إنجازاته الفكرية والتقنية ويسقط في 
التبعية الإدراكية أو ما سماه أحد العلماء الأمريكيين (إمبريالية 
المقولات». أي أن يستخدم الباحث المقولات التحليلية للآخر دون 
وعي ودون إدراك لتضميناتها. بعد أن قضيت الجزء الأكبر من حياتي في 
التدريس والتأليف - والكلام للمسيري ‏ وجدتٌ أن المشكلة الكبرى هي 
بالفعل مشكلة المنهج . فما حدث أنه ساد تصور أن المعرفة هي مجموعة 
من المعلومات التي يتلقاها المرء فيبتلعها ثم يجترها عند اللزوم. انظر 
إلى المسابقات التي تجرى في التليفزيونات» كلها ذات طابع معلوماتي: 
ما المسافة بين سوهاج وكَمَّر الشيخ أو بين الرياض وجدة؟ من اللأعب 
الذي حقَّق أكبر عدد من الأهداف عام 2005؟ ما إسم الزوج الثالث 
للنجمة اللامعة فلانة؟ . . إلخ200. 


وفي هذا الركام الهائل من المعلومات غير المترابطة تضيع الحقيقة» 
ف «الحقيقة ليست الحقائق لأنَّ الحقيقة يجردها عقل الإنسان من الحقائق 
والمعلومات المتناثرة»» فيقوم بالربط بينهما ثم يجرد منها أنماطا 
متكررة. إدراكي لهذا جعلني أهتم بالمنهج» ولذا حاولتٌ في المجلد 
الأول من الموسوعة أن أطرح معالم منهج جديد يصلحٌ لدراسة الظواهر 
الإنسانية ويمكن تطبيقه على حالات مختلفة» وما فعلته في بقية 
الموسوعة هو تطبيق هذا المنهج على حالة بعينهاء وهي اليهود واليهودية 


(1) حوارات مع الدكتور عبد الوهاب المسيري» إعداد وتحرير: سوزان حرفي. 
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والضهيوية -وإسؤائيل: :يحت" أن درك أن «النكره ليبن «الأمكار» 
و«البيانات») غير «البنية و«المعانى» غير المعنى و«المعلومات» غير 
«المعرفة»» فالأفكار والمعاني والبيانات والمعلومات كلها شذرات متناثرة 
لا يربطها رابطء أما الحقيقة والفكر والبنية» والمعرفة والمعنى» فتشير 
كلها إلى منظومة كلية مترابطة أجزائها وتدور حول مركز يضفي عليها 
المحووة , 


وقضية المنهج لا تنفصل عند عبد الوهاب المسيري عن قضية 
المصطلح والانحيازات المُسبقة التي تنطوي عليها المصطلحات وقد كان 
أول مصطلح «يقهرٌ» عبد الوهاب المسيري مُبكراً هو مصطلح «الوحدة 
الغضوية» في النقد الأدبي فقد كان في صباه معجبا للغاية بالشعر 
الجاهلي» وبخاصة مسألة الوقوف على الأطلال» وكان يراها تعبيراً عن 
الوفاء الإنساني» وعن صمود الإنسان في مواجهة الطبيعة ولكن مع 
الأسف كان الجميع يهاجم هذا التقليد الشعري الجميل» وحين ذهب 
للجامعة بدأ يسمع عن الوحدة العٌضوية. وفي الستينات كان الجميع 
يتحدث عن الوحدة العٌضوية والتحام الشكل بالمضمون وعن المعادل 
الموضوعي» وهو ما يعني أن كثيراً من الأعمال الفنية العربية 
والإسلامية» التي أحبهاء تعاني من انعدام الوحدة العضوية! فبدأ يبحث 
عن منهج آخر وبدأ في تطوير ما يسميه «مفاهيم للوحدة الفنية» 
ليت , 


ولبداية المسيري بشكل مُنظم سياقان: وجداني إيماني تمثّل في تغير 


(1) حوارات مع الدكتور عبد الوهاب المسيري» إعداد وتحرير: سوزان حرفي. 
(2) حوارات مع الدكتور عبد الوهاب المسيري» إعداد وتحرير: سوزان حرفي. 
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الرؤية الدينية والفكرية صاحبه تغيِّر في فلسفة المنهج وأدواته» فمن 
المستحيل أن يتم أحدهما دون الآخرء فحينما نفض المسيري المادية 
ظهرت في حياته ثلاثة موضوعات أساسية مترابطة متزامنة تعبر عن هذا 
التحول : 

أولاً: الانتقال من الموضوعية الفوتوغرافية إلى الموضوعية 
الاجتهادية . 

اولقن عل لني سس ارو هلس 

الثاً: رفض الرصد المباشر وتبني النموذج منهجاً في التحليل 7" . 

وهو يُؤكد هذا الارتباط في مواضع عديدة من سيرته الذاتية» ومن 
ذلك قوله: «كان من الحتمي أن يواكب كل هذه التحولات تحؤّل في 
الأدوات المنهجية» ولذا اتجهت نحو البحث عن أداة تحليلية تُيسر لي 
عملية الرؤية الكلية للظواهر والآفكار والربط بين العديد من التفاصيل 
والموضوعات التي تبدو وكأنها لا علاقة للواحد منها بالآخر والربط بين 
مستويات الواقع المختلفة: العام والخاصء» والمجرد والمتعين» 
والموضوعي والذاتي» أداة تجعلني أتجاوز الرصد المباشر والموضوعية 
المادية المتلقية دون السقوط في الذاتية» أداة يمكنها أن تحيط بتركيبة 
الواقع والظاهرة الإنسانية»2 . 


أما السّياق الثاني فكان معرفياً» إذ كان الحدث الفكري المفصلى فى 


69 رحلتي الفكرية: في البذور والجذور والثمر» الدكتور عبد الوهاب المسيري» دار 


الشروق ‏ مصر ‏ 2005. ص 309 - 310. 


2( رحلتي الفكرية: في البذور والجذور والثمر» الدكتور عبد الوهاب المسيري» دار 


الشروق ‏ مصر ‏ 2005. ص 272. 
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حياة المسيري كما يروي هو شخصيا عندما حاول تعريف الصهيونية» 
يقول المسيري: «لكن أهم الوقائع في حياتي الفكرية» هي محاولة 
تعريف الصهيونية . إِنْ فتحت أي معجم عربي أو صهيوني» وإِنَ طالعتَ 
أي موسوعة علمية أو غير علمية» غربية أو صهيونية» لوجدتٌ أن هذه 
المعاجم والموسوعات تعرّف الصهيونية بأنها «القومية اليهودية» واعودة 
اليهود إلى أرض الأجداد أو أرض الميعاد»» إلى آخر هذه التعريفات التي 
أعرف جيداً أنها عبارة عن أكاذيب» فتساءلتٌ هل الموضوعية تتطلب أن 
أقبل هذه التعريفات؟ وهل إن رفضتها أصبحٌ ذاتياً؟ وهناك تساءلت: 
كيف أخرج من هذا المأزق» فكل من حولي يتحدثُ عن الموضوعية 
والحياد وضرورة الالتزام بهما والابتعاد عن الذاتية»20 . 


من هنا بدأ عبد الوهاب المسيري يكوّن قناعة راسخة بأنَّ المنهج 
ليس مجرد اليات وإجراءات مجردة بريئة» بل هي آليات وإجراءات 
تتضمن تحيّرات محددة وأعباء أيديولوجية. وأساس اختيار الحقائق أكثر 
أهمية ودلالة من الحقائق في ذاتها. وكم المعلومات (مهما تضخم) لا 
علاقة له بالصدق أو الدلالة» فالصدق والكذب ليسا كامنين في الحقائق 
الموضوعية (أي من حيث هي كذلك) وإِنَّما في طريقة تناولها وفي القرار 
الخاص باختيارها أو استبعادها. ويُضيف المسيري: من هنا قولي بأنَ 
الحقائق شيء والحقيقة شيء آخر والحق شيء ثالث. فالحقائق أشياء 
مادية صرفة تُوجَّد في الواقع على هيئة تفاصيل متناثرة منعزلة عن ماضيها 
التاريخي وسياقها الحاضر وعن الحقائق الأخرى» أما الحقيقة فهي لا 
توجد في الواقع وإِنّما يقوم العقل المبدع بتجريدها واستخلاصها من 


(1) حوارات مع الدكتور عبد الوهاب المسيري» إعداد وتحرير: سوزان حرفي. 
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خلال عمليات عقلية تُجرَى على كم المعلومات والوقائع والحقائق 
المتناثرة فيقوم العقل بربط الوقائع والحقائق والتفاصيل ببعضها البعض 
الآخر ويراها في علاقتها بالحقائق المشابهة ومعارضتها للحقائق الأخرى 
كما يربطها بماضيها التاريخي وواقعها الاجتماعي ثم يربطها بحقائق 
وأنماط مماثلة حتى يصل إلى النموذج التفسيري الذي يُفسّر أكبر قدر 
مُمكن من الحقائق المتناثرة (أما الحق. فهو ينتمي إلى عالم المُثُّل 
والإيمان وهو يشكل المنظور الأخلاقي [المطلق] الذي لا يجده الإنسان 
جاهزاً في الواقع المادي وإنما يُحاكم على أساسه كلاً من الحقائق المادية 
والحقيقة الفكرية العقلية 207 


ومنهج البحث بهذا المعنى تربطه بالقيم علاقة مركّبة» اتصال/ 
انفصال» فالباحث يجب ألا يحكم على أي نسق فكري أو اجتماعي ما 
إلا بعد توصيفه بدقة. ولكنه بعد إنجاز ذلك بوسعه أن يُطلق الأحكام 
القيميّة» وحينما يفعل ذلك يجب أن يكون واعياً بأنَّ التقييم يختلف عن 
الوصف. وأن يكون مدركا لنسق القيم الذي ينطلق منه والفلسفة التي 
يصدر عنهاء وأن يعرف أن الحُكم القيمي هو في نهاية الأمر كم يحوي 
داخله شرعيته» فإِنّ كان يحكم على الظاهرة من منظور إسلامي فإنه يفعل 
ذلك لأنه مؤمن بالإسلام» وبالتالي فمنطق الحكم (الذاتي) مختلف عن 
منطق الأشياء (الموضوعي) . وهنا تظهر مشكلة ما يسمى «الموضوعية) . 


وهو يقول في المجلد الأول من الاموسوعة اليهود واليهودية 
والصهيونية» تحت عنوان: «(إشكالية الموضوعية والذاتية : «الموضوعية 
مصدر صناعي من كلمة «موضوع». والموضوعية هي إدراك الأشياء على 


(1) حوارات مع الدكتور عبد الوهاب المسيري» إعداد وتحرير: سوزان حرفي. 
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ما هي عليه دون أن يُشوهها نظرة ضيقة أو أهواء أو ميول أو مصالح أو 
تحيزات أو حب أو كره. ولذاء فإن وُصف شخص بأن «تفكيره 
موضوعي». فإِنَّ هذا يعني أنه اعتاد أن يجعل أحكامه تستند إلى النظر 
إلى الحقائق على أساس العقل وبعد معرفة كل الملابسات والظروف 
والمكونات. والموضوعية هي الإيمان بأن لموضوعات المعرفة وجوداً 
مادياً خارجياً في الواقع» وبأن الحقائق يجب أن تظل مستقلة عن قائليها 
ومذر كوا أن نه حتاف تعانة نمك التاكد من حيذتها أو كذيهاه وان 
الذهن يستطيع أن يصل إلى إدراك الحقيقة الواقعية القائمة بذاتها (مستقلة 
عن النفس المُدركة) إدراكاً كاملاء وأن بوسعه أن يحيظ بها بشكل 
شامل» هذا إن واجه الواقع بدون ل فهو 
بهده الطريفة بمتطيع أن يصل د تَصوّر موضوعي دقيق للواقع يكاد 
يكون فوتوغرافياً . وكلمة «الذاتي» تعني «الفردي»» أي ما يخصٌٌ شخصاً 
واجداء فإن وَصف شخص بأن اتفكيره ذاتي» فهذا يعني أنه اعتاد أن 
يجعل أحكامه مبنية على شعوره وذوقه. ويُطلّق لفظ «ذاتي» وس عل 
ما كان مصدره الفكر لا الواقع» ومنه الأحكام الذاتية (مقابل الأحكام 
الموضوعية) وهي الأحكام التي تعبّر عن وجهة نظر صاحبها وشعوره 
وذوقه. فمعرفتنا بالواقع محدودة تماماً عن طريق خبرتنا الذاتية الخاصة 
وتجربتنا الفريدة ووعينا وإدراكنا. و«الذاتي» في المَيتافيزِيقًا :هو رد كل 
وجود إلى الذات» والاعتداد بالفكر وحده. أما «الموضوعي»» فهو رد 
كل الوجود إلى الموضوعء المبداً الواحد المتجاوز للذات . أما في نظرية 
المعرفة» فَإِنَّ «الذاتية» تعني أن التفرقة بين الحقيقة والوهم لا تقوم على 
أساس موضوعيء فهي مُجرد اعتبارات ذاتية» وليس ثمة حقيقة مطلقة» 
أما «الموضوعية» فترى إمكانية التفرقة. وفي عالم الأخلاق» تذهب 
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الذاتية إلى أن مقياس الخير والشر إِنَّما يقوم على اعتبارات شخصية إذ لا 
تُوجَد معيارية متجاوزة» أما الموضوعية فترى إمكانية التوصل إلى 
معيارية. وفي عالم الجمال» تذهب الذاتية إلى أنَّ الأحكام الجمالية 
مسألة ذوق» أما الموضوعية فتحاول أن تصل إلى قواعد عامة يمكن عن 
طريقها التمييز بين الجميل والقبيح». 


ويضيف المسيري: «سنلاحظ ابتداء أنّ هناك أشكالاً كثيرة من 
البوطيوفة وان كنا أن تحاك” انكالا كدزه هو المقلافية 8 ولكن 
المرجعيات عادةً غير واضحة . فإذا قلنا «فلدكن موضوعيين» أو «فلتُحكم 
العقل» ولم نزدء فنحن نقول في واقع الأمر «فلنكن موضوعيين ولتُحكم 
العقل في إطار المنظومة المعرفية السائدة التي تسبق كلاً من الموضوع 
والعقل». وفي العصر الحديث» نجد أن المنظومة المهيمنة هي المنظومة 
المادية ونموذج الطبيعة/ المادة حيث لا فرق بين الطبيعة والإنسان. 
ولذاء فإنَّ عبارة بريئة مثل «فلنكن موضوعيين» تعني في واقع الأمر 
«فلنتجرد من عواطفنا وذكرياتنا ومنظوماتنا الأخلاقية وتراثنا ولنرصد 
الواقع الإنساني والطبيعي كما هو». 2. 


ويُميز المسيري بين الموضوعية الاجتهادية من ناحية» ومن ناحية 
أخرى الموضوعية الفوتوغرافية المتلقية. وهذا النوع الأخير هو ما ساد 
في العالم العربي» وهو يذهب إلى أن العقل صفحة بيضاءء شيء سلبي 
بسيط مثل الكاميرا يُسجل كل ما حوله دون حذف أو اختيار» (وهذا 


69 موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية : نموذج تصنيفى وتفسيري جديد» تأليف 
وإشراف: دكتور عبد الوهاب المسيري» دار الشروق ‏ مصر ‏ 1999 - المجلد الأول - 
ص 96-95. 
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مراك خوفة "تاشارف العورنة فلك كديا (الماكتة )وان المسرفة مملية 
تراكمية تتكون من التقاط أكبر قدر ممكن من تفاصيل الواقع كما هو 
تقريباً بصورة فوتوغرافية» وأن المعطيات الحسية تتراكم لتكون أفكاراً 
بسيطة من تلقاء نفسها وبشكل آلي» ثم تمتزج هذه الأفكار البسيطة لتكون 
أفكارا مركبة مجردة بنفس الطريقة. وحيث إن إدراك باحث ما يتحلى 
بالموضوعية والحياد لا يختلف عن إدراك أي باحث آخرء بمعنى أن 
عملية التراكم هذه ستؤدي إلى التوصل إلى معرفة موضوعية عالمية خالية 
من التحيّزات» وعلى الإنسان أن يُلغي ذاكرته وضميره ووجدانه وآماله 
وأحلامه باعتبارها أموراً تؤثر في عملية الإدراك وتُشكل عائقاً في طريق 
التلقي الموضوعي (أي السلبي) والرصد الفوتوغرافي. وهذا أيضاً من 
ميراث حركة الاستنارة التي قرّرت استبعاد أي عناصر غير مادية ومن ثم 
استبعدت كل العناصر التي تتجاوز سطح المادة» أي استبعدت كل ما 
يُميز الإنسان كإنسان» وانتهي الأمر باستبعاد الطبيعة البشرية ذاتها كنقطة 
مرجعية . ونم تأكيد أن البحث العلمي الحقيقي لابد وأن يستبعد الذّات 
والخيال والقيم» فهو يجب أن يكون موضوعياً 06[60]196 ومنفصلاً عن 
القيمة عع ملو 200 , 


ومثلٌ هذا التصوّر للعقل وللإدراك يُهمل علاقة الجزء بالكل» 
والواقعة بالنّمط». والظاهر بالباطن. فالكل والنَّمط والباطن لا توجد فى 
الواقع وإنّما هي أطر يجردها العقل الفعّال. وقد أدَّى هذا التصوّر إلى 
(1) موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية: نموذج تصنيفي وتفسيري جديد» تأليف 

وإشراف: دكتور عبد الوهاب المسيري» دار الشروق ‏ مصر ‏ 1999 - المجلد الأول - 


ص 95- .96 و: حوارات مع الدكتور عبد الوهاب المسيرى» إعداد وتحرير: سوزان 
حرفي» كتاب قيد النشر حصلنا عليه مخطوطاً من الدكتور عبد الوهاب المسيري . 
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ظهور المعلوماتية التي تذهب إلى أن المعلومة مهمة في حدّ ذاتهاء لا 
بسبب علاقتها بالموضوع الكلي أو النمط المتكرر أو بسبب دلالتها التي 
تظهر إِنْ وُضْعَتْ داخل نمط وسياق. وفي هذا الإطار يُصبح البحث 
العلمي والمعرفة ككل هو حَشْدٌ أكبر قدر من المعلومات بغضٌ النظر عن 
عدم ترابطها وعدم وجود بؤرة مركزية لها بل عدم وجودهاء والافتراض 
الكامن أنه كلما زادت المعلومات زادت درجة الاقتراب من الواقع . وهذا 
الموقف الموضوعي المتلقي المعلوماتي يُؤدي إلى أن الدارس يكتفي 
برصد التفاصيل والموضوعات وتسجيلها دون أن يربط بينهاء ودون أن 
بين ما المركزي منها وما الهامشي» وما المُعبر عن التّمط الكل وما هو 
مجرد واقعة غير مُمثلة» وما يستحقٌ الإبقاء منها وما يستحقٌ الإبعاد. 
وبالّالي لا يفرق الباحث بين مادة البحث الأرشيفية وعملية البحث 
الحقيقية» التحليلية التفكيكية التركيبية . 


كما تطلة من لبايك أن يكون البوسيوه اث مكنظ أن ف ميق 
ذاته والتي تعني أن يسكت ذاكرته الحضارية وقيمه وضميره وخياله. 
ومن ثم إبداعه» فيتحول إلى صفحة بيضاء تتلقّى معطيات الواقع 
وتراكمهاء وحدة بسيطة فوق وحدة بسيطة» معلومة فوق معلومة» وثيقة 
وراء وثيقة (ذرة فوق ذرة)» مما يفقده المقدرة على الربط بين التفاصيل 
وعلى رصد الظواهر في كليتها وتركيبيتها وتناقضها. إِنَّ هذه الإمبريقية 
غير مُبدعة وغير توليدية» فهي محصورة في فضاء التفاصيل 
والمعلومات الضيق» لا تشغل نفسها بما وراء التفاصيل (أنماطها - 
اتجاهاتها ‏ علاقاتها... إلخ). ومن يدورون في إطار الموضوعية 
المتلقية يُواجهون الواقع وهم مُستلبون تماماً» يُسجلون كل شيء دون 
عناء أو نقد ثم يسمون هذا الاستلاب «موضوعية». وهم بالفعل 
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موضوعيون» ولكن موضوعيتهم هذه موضوعية متلقية تكتفي بتسجيل 
الوقائع ومراكمتهاء بحيث تُصبح القضية الأساسية هي: هل حدثت 
الؤاقئة كل أم لا؟ وبعد الموضوعية المتلقية تأتي العملية التوثيقية» 
وإذا كانت الموضوعية المتلقية هى عملية رصد للمعلومات دون تساؤل 
عن المع أو 'الدلالة :فإن: النابة” اترضها» رصا -وترزظ يق الواقعة 
والأخرى بشكل مباشر وعلى أساس تصنيفيى سطحي» بعد ذكر 
المصادر في الهوامش أو في قائمة المراجع» ثم يسمي هذا الأرشيف 
بحثا! وفى هذا الإطار تُصبح القضية الأساسية هو كم المعلومات وعدد 
المراجع وما إذا كانت بينها آخر المراجع (عادة الغربية») أم لاء كما 
تصبح آليات البحث أكثر أهمية من ثمرته العلمية ومقدرته التفسيرية. بل 
إننى أذهب إلى أبعد من هذاء وأشيرٌ إلى أن مراكمة المعلومات بشكل 
موضوعي متلقي لا تتم في فراغ» بل تتم داخل نموذج ماء وعادة ما 
يكون هذا النموذج مُستورد من الغرب» وهو النموذج التطوري أحادي 
الخطء وهو نموذج يفترض أنَّ العالم في حالة تقدم وتطور دائمة» وأن 
الغرب وصل إلى قِمََّة التطور والتقدم» ومن ثم على بقية البشر أن 
يسعوا ليلحقوا به( . 


لا يكتفي عبد الوهاب المسيري بنقد المفهوم المادي التّراكمي 
للموضوعية بل يغوصٌ على نحو أعمق ليكتشف عوار المصطلحات التي 
تحفى تستزات حضارية وفتاعاك«مسيقة تحقة مسارات: للفكر:وتدفعه عبر 
التسليم بها إلى استبطان روح الحضارة الغربية بشكل مُضمرء ومن 
المفاهيم المفايتح في فكر عبد الوهاب المسيري مفهوم «العقل». 


(1) حوارات مع الدكتور عبد الوهاب المسيري» إعداد وتحرير: سوزان حرفي. 
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وهو يرى أن نموذج الموضوعية الفوتوغرافية (المتلقية) والمعلوماتية 
فيه إنكار لمقدرة العقل على الإبداع والتوليدء فهو يفترض أن عقل 
الإنسان يقف كالفقير أمام عتبات الواقع يلتقط منه الفتات» وليس كالأمير 
يراه في كليته فيختار منه ويُفككه ويُركبه ليصل إلى تصوّرات «أكثر 
تفسيرية». وبالتالي فَإنَّ من الضروري تبئّي رؤية جديدة للعقل بحسبانه 
كياناً توليدياً وليس مُجرد وعاء مادي مُتلق للمعلومات. وفكرة العقل 
التوليدي فكرة أساسية في المنظومة الإسلامية» فالإنسان يُولد على 
الفطرة» أي عنده مقدرات داخلية على الخير (كما أن هناك ما يدل على 
أن ننه وراك بواكاية ماقرا وعدا تظيي ارات« ال جفة 
الإسلامية للمسيري في مرحلة ما بعد التحول الفكري . 


ويقول المسيري حرفياً: «العقل ليس مجرد صفحة بيضاء تُطبع عليه 
المعطيات المادية كأنه سطح من الشّمعء وإِنّما هو كيان مفطور فيه 
مقولات قبلية» أي مقولات توجد قبل التجربة الحسية» ولا تكفي 
التجربة الحسية وحدها لتفسيرها وتوضيحهاء فهي مقولات يفترض 
الذهن وجودها ويثبت صدقها وكذبها بمعزل عن التجربة... هذه 
المقولات الفطرية القَبلية تجعل العقل قادراً على إعادة صياغة الواقع 
وترفيه له :تلنيه نشكل بيغا كنا أن الآنشان يشا ويكسني حيرات 
وذكريات وأحلاماً وأوهاماً بحيث يصبح الحديث عن العقل باعتباره 
صفحة بيضاء من قبيل العبث». وهو يُضيف ما يراه مؤيداً لهذه القناعة 
من اجتهادات ممُتخصصين غربيين في العلوم الإنسانية» فقد أكد عالم 
الأنثروبولوجيا الفرنسي كلود ليفي شتراوس وفيلسوف اللغة نُعُومْ 
تشومسكي وعالم النفس السويسري جان بياجيه قدرات العقل التوليدية. 
كما أنَّ أي إنسان ثوري يبغي إصلاح العالم وإقامة العدل في الأرض لا 
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يكن إلا أن يؤمن بالعقل التوليدي القادر على تجاوز الواقع المادي 
القائه 10 . 


ولا تُبالغ إذا قلنا إنَّ دراسات عبد الوهاب المسيري حول التحيّر 
والمصطلح من منظور إسلامي» كانت أشبه بحجر كبير ألقي في بحيرة 
راكدة» فقد فتحت كتاباته الباب أمام موجة لم تنقطع من الدراسات حول 
هذه القضية المنهجية المهمة»ء وهو استمرار أكثر عمقاً لمحاولات سابقة 
قام بها مفكرون إسلاميون لكشف الخلفيات الحضارية لحصيلة العلوم 
الإنسانية الغربية التى اجتاحت العقل الإسلامى فى حقبة ما بعد التحرر 
الوطني الذي بقي ناقصاً لأنه لم يُؤسّس لتحرر من التبعية الثقافية للغرب. 
المفكر الإسلامي مالك بن نبي كان له اجتهاد في شأن «استعارة 
الأفكاراء حيث يرى أن نظام الاستعارة في الأفكار كما في الأشياء كان 
في الاستعارات الضرورية. . . . شروط توافقها ونفعها ولياقتها»© . 


أما الشهيد سيد قُطب فعبّر عن موقفه بلغة حادة ومنحازاً إلى التعميم 
الكاسحء ففي كتابه الشهير «معالم فى الطريق» يقول: (إن اتجاهات 
الفلسفة بمجملها واتجاهات علم النفس بجملتها عدا الملاحظات 
والمشاهدات دون التفسيرات العامة له ومباحث الأخلاق بجملتها 
واتجاهات التفسيرات والمذاهب الاجتماعية بجملتها فيما عدا 
المشاهدات والمعلومات المباشرة لا النتائج العامة المستخلصة منها ولا 


(1) حوارات مع الدكتور عبد الوهاب المسيري» إعداد وتحرير: سوزان حرفي. 
2( وجهة العالم الإسلامي» مالك بن نبي » ترجمة : الدكتور عبد الصبور شاهين » دار 
الفكرء الطبعة الخامسة ‏ 1996» ص 79. 
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التوكبيانق. الكلة النافعة نيا قذيما .وحدينا اترة مافترة تضصورات 
واعتقادات الجاهلية وقائمة على هذه التصورات ومعظمها ‏ إِنْ لم يكن 
كلها - يتضمن فى أصوله المنهجية عداء ظاهراً للتصور الدينى ججملة 
وللتصور الإسلامي خاصة20 . 

وهذه العبارة تعكس رؤية تستشعر الخطر ولا نستطيع أن نقول إِنَّها 
تدركه» غير أن الصياغة الإبستمولوجية الحديثة لها قدمها الدكتور عبد 
الوهاب المسيري فى دراساته عن إشكالية التحيزء وهي دراسة عبرت 
مرحلة «الاستشعار» إلى «الإدراك» وتجاوزت الحكم الشرعى إلى البناء 
المعرفى المتكامل» وما بين الموقفين هو خلاف ما بين الرجلين 
والطلر فيك العا يقي فيل مطنع دون بارع والمسيري عالم عبقري» 
ولوف تطلن ورنعين اقل التتصية مده ««امررا تك لحري فين المبليدف نذا 
لوضوح الرؤية أمامه أكثر ومصطلح الجاهلية الذى استخدمه سيد قُطب 
غخل تبخلة غلل الستير «المادية)© , 


وهناك من يُفضل وصف موقف المسيري بأنه «إعتزالية جديدة» 
ويُضيف : «نستخدم هذا التعبير لتمييز فكر المسيري عن أشعرية ووهابية 
بعض الخطابات الإسلامية اليوم التي يلتقي معها في بعض النتائج» وهو 
تعبير من ناحية أخرى يدل على المنحى الحر لتفكير المسيري وبحثه عن 
التنزيه الإلهي وإيجاد المسافة بين الله والإنسان أو بين الطبيعة «المادة» 
والانذانت: عكس النلسفاك: الخررية ندرا م الرقية التاق فيرلا الها 


6 نقد الخطاب الديني» دكتور ذ نصر أبو زيد» دار سينا للنشرء » مصر» الطبعة الثانية » ص 
2 نقاة : عن معالم فى الطريق» سيد قطب» ص 127 129. 


(2) الإسلاميون والعلمانيون من الحوار إلى الحرب» ممدوح الشيخ» دار البيارق ‏ الأردن / 
لبنان ‏ الطبعة الأولى ‏ 1999» ص 129. 
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سمي اليوم ما بعد الحداثة» وهنا نود الإشارة أن المسيري يتفادى تعبير 
استخدام مفهوم «الحضارة الغربية» مثله في ذلك مثل سيد قُطب وأبو 
التق القدوي ومالك يق نب 20 . 

والذي أثار اهتمام مالك بن نبي وغضب سيد قطب أن ما يُميز الثقافة 
العقلية لديناء هو بالدرجة الأولى الخوض في استخدام المفاهيم الحديثة 
المفاهيم لا يمكن أن يتم إلا في إطار توسيع قاعدة الإنتاج المحلي 
للمعارف التي تدخل فيها المفاهيم كأدوات لتحليل الواقع المحلي» 
وتحديد وسائل المعرفة الضرورية وإشكالياتها. والآثر الأول لهذه العملية 
ما كان يمكن أن يكون إلا إثارة الشك في القيم السائدة» ثم تفكيك منظومة 
القيم» أي أيضًا تدمير أسس المجتمع المدني الذي يستند إليه البناء 
السياسي والاقتصادي معًا. لهذا انّجه التفكير أولا إلى الدعوة والتأكيد على 
ضرورة التمكن من المصطلح والمفهوم قصد تشخيصه وفحصه. لا مجردًاً 
فحسب. بل أيضّاء وهذا أهم» في «مجاله التداولي» الأصلي . 

وهذه أولى خطوات الاستعارة أو النقل بأي من المنهجيات السالفة 
كانت. ف «من حيث المبدأ لا يمكن لمجتمع أو بالأحرى لثقافة أن 
تستوعب مفهومًا جديدًا لم ينشأ في سياق تطورهاء وأن تستفيد» منه قبل 
أن تخضعه لنقد مسبق. ويعني هذا النقد تفكيك المفهوم وإزالة روح 
الصنمية والقداسة عنه» وفهم الوظيفة الرئيسية والتوظيفات الممكنة له 
(1) الاجتهاد التوليدي في خطاب عبد الوهاب المسيري: دراسة في خصوصية وكونية 

المفهوم» الدكتور بومدين بوزيد» من أوراق أوراق ندوة الرؤية والمنهج في أعمال 


المفكر عبد الوهاب المسيري» جامعة القاهرة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية برنامج 
حوار الحضارات» القاهرة ‏ 14 16 فبراير 2007. 
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وإغادة بنائه من وبجهة نظر التحاجات والتوظيفات التتحلية أو" ال1قة:20, 
ف «المنهج السليم لتحديد دلالات أي مفهوم هو الرجوع إلى جذور 
المفهوم في لغته وتتبّع دلالته في مصادرها الأساسية» ومحاولة تجريد 
هذه الدلالات ثم إعادة دمجها في الواقع المعاصرء بل خلعها من ظلال 
الزمان والمكان واختلاف الخبرات والوقائع. وذلك دون الإفتئات على 
ماهية المفهوم وجوهرهء بل صقل الجوهر وتنقيته من الشوائب سعيًا 
للوضول إلى. المعتى الحقيقي المجرد. من ,خصوضيات الاستعمال 


العارييض 206 


وحسب مدرسة المسيري الفكرية فإنَّ «الذي يحدّد وجود الضرر أو 
عدمه ليس النقل في حد ذاته» وإنما وجود الوصل أو عدمه» فالمنقول 
الموصول غير ضار لأنه ينزل منزلة (المأصول)» والمنقول المفصول 
قار لآم بد ليله الحو 


ولمعالجة خلل التحيّر في المصطلح المنقول» المترجم أو المُعرب 
يقترح الدكتور المسيري أن لا نُترجم على الإطلاق» وإنَّما ننظر للظاهرة 


(1) المصطلح: خيار لغوي وسمة حضارية» سعيد شبارء سلسلة كتاب الأمة» عدد 78 - 
الطبعة الأولى - رجب 1427 - أكتوبر 2000» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» قطرء 
ص 96 نقلاً عن: الدولة ضد الأمة» حوار مع الدكتور برهان غليون» مجلة النهج» عدد 
11-8/ 1995 ص 280. 

(2) المصطلح: خيار لغوي وسمة حضارية» سعيد شبارء» سلسلة كتاب الأمة» عدد 78 - 

لطبعة الأولى - رجب 1427 - أكتوبر 2000 - وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» قطر- 

ص 96 - نقلاً عن: الحضارة - الثقافة ‏ المدنية: دراسة لسيرة المصطلح ودلالة 

لمفهوم؛ دكتور نصر محمد عارفء الدار العالمية للكتاب والمعهد العالمي للفكر 

لإسلامي»؛ سلسة المفاهيم والمصطلحاتء الطبعة الثانية ‏ 1994؛ ص 55. 

(3) المصطلح: خيار لغوي وسمة حضارية» سعيد شبار» سلسلة كتاب الأمة» عدد 78 - الطبعة 

لأولى - رجب 1127 - أكتوبر 2000 - وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» قطرء ص 97. 
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ذاتهاء سواء في بلادنا أو بلادهم» ندرسُ المصطلح الغربي في سياقه 
الأصلي دراسة جيدة» ونعرف مدلولاته حق المعرفة» ثم نحاول توليد 
مصطلحات من داخل المعجم العربي. والمصطلح الذي سنآأتي به سوف 
لا يكون ترجمة حرفية (أي نقلاً دون اجتهاد) للكلمة الأصلية(" . 


ومن القضايا المنهجية التي أولاها عبد الوهاب المسيري اهتماماً 
كر ما يُسمى : «الحقائق الكاذبة 165[ 6ا5)» وهو مصطلح في المعجم 
الغربي يشير إلى حقائق غير مزيفة» ولكنها ليست كاملة» أي أن الحقيقة 
الكاذبة هي حقيقة ججزئية» ومن ثم يمكن توظيفها لتوثيق أي أطروحة 
مهما كان زيقهاء ولتبرير أي -سلوك مهما كان ظالما. ولعل. أقرب شيء 
في تراثنا العربي لهذه العبارة عبارة #لا تَعَرَبوأْ ألصّكزة# الجزئية» وكأن 
هذا هو الأمر الإلهي وليست العبارة الكاملة #لا تَكَرَبُوَاْ ألصكلزة وَأَنثْرٌ 
سَكرَئ#. والموضوعية الاجتهادية هي - حسب رأي المسيري - الحل 
لهذه المشكلة الموضوعية النقدية» أي إذا كانت الذاكرة نفسها تستبعد 
بعض المعلومات وتركز على معلومات أخرى فهي عملية نقدية في 
الأساس» فهي تنخّل مثل المنخل» وتستبعد ما تعتبره غير مهم في تكوين 
النموذج المعرفي» وتركز على ما تعتبره جوهرياً لتركيب النموذج 
المعرفي وقد يعتبر هذا سقوطاً في الذاتية2 . 


ولكي يُعيد عبد الوهاب المسيري ترد تيب «العملية المنهجية» أسقط من 


(1) دراسة في التحيّر وعلاقة الدال بالمدلول» دراسة: دكتور عبد الوهاب المسيري» 
منشورة فى: أعمال مؤتمر إشكالية التحيزء المعهد العالمى للفكر الإسلامى والتقابة 
العامة للمهندسين» الطبعة الأولى ‏ 1995» ص 110. 1 1 

(2) حوارات مع الدكتور عبد الوهاب المسيري» إعداد وتحرير: سوزان حرفي» كتاب قيد 
النشر حصلنا عليه مخطوطا من الدكتور عبد الوهاب المسيري . 
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مُعجمه كلمتي «موضوعي) و«ذاتي»» لأن «الموضوعي» تعني إذعان العقل 
للواقع المادي تماماًء أما «الذاتي» فيعني أن العقل يتعالى على الواقع تماماً 
ويتجاعل». وهنا خالئان مستكلتان: :وهونركن ذلك قائلذ : «أنا انطلق عق 
الإيمان بأن العلاقة بين العقل والواقع علاقة حلزونية: أخذ وعطاء 
وتفاعل» ومن هّنا في دراستي الأدبية كنت أخبر الطالبات أنَّ العملية النقدية 
هي عملية استنطاق» بمعنى أن قراءة النص هي استنطاقه. فالنص لا 
يتحدث إلا من خلالي (الذات)» وأنا لا أتحدث إلا من خلال النص 
(الموضوع)» فالعلاقة بين الذات والموضوع ليست علاقة استقطاب وإنما 
علاقة تفاعل» ومن هنا أتيتٌ بمصطلح (أكثر تفسيرية» و«أقل تفسيرية)» 
نيما تحار :زاف استتطات الدافة والمدقوهيةى و ل ميس كاد :الريك 
الصهيوني للصهيونية هو عودة اليهود إلى أرض الأجداد» فأسأل إذا كان 
الأمر كذلك» لماذا نجد أن معظم يهود العالم لا يزالون خارج إسرائيل؟ ما 
أصل مخيمات اللاجئين؟ ما سبب الصراع العربي الإسرائيلي؟ التعريف 
الصهيوني يعجز عن تفسير كل هذه الظواهر» فأقول إِنَّ المقدرة التفسيرية 
لهذا التعريف ضعيفة فهو «أقل تفسيرية»)» وهذه العبارة تَحَلٌ محل «ذاتي»» 
لأنه فسّر بعض الجوانب لكن تجاهل جوانب كثيرة أخرى. ثم أطرح 
تعريفي وأقول: إِنَّ الصهيونية حركة استيطانية استعمارية إحلالية» تنقل 
كتلة بشرية من الغرب إلى فلسطين وتستخدم ديباجات يهودية» وأقول 
لتختبروا هذا التعريف وستجدونه «أكثر تفسيرية» 0 
«موضوعي». وهذا هو الجانب الموضوعي فيما أطرحه رغم أنني مُؤمن 


(1) حوارات مع الدكتور عبد الوهاب المسيري» إعداد وتحرير: سوزان حرفي. 
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ويُحدّد المسيري التحيّزات الأساسية للنموذج المعرفي والحضاري 
الغربى الحديث على النحو التالى : 
1 - التحيّر للطبيعي/ المادي على حساب الإنساني . 
2 - التحيّر للعام على حساب الخاص . 


3 التحيد للمحسوس والمحدود وما يقاس والكمي على حساب 
اللامحدود وما لا يقاس والكيفى . 


4 - التحيّز للبسيط والواحدي والمتجانس على حساب المركب 
والتعدّدي وغير المتجانس . 

5 الحيّر للموضوعئ :على سات الذاتي : 

6 - التحيّر للمصطلحات العامة» الدقيقة» الوصفية» الكمية التي تنبذُ 
المجاز وتبتعدٌ عن التركيب. 

7 - التحيّرز للدقة البالغة في التعريفات والمطالبة بأن تكون جامعة مانعة 


3 


واضحة. 
8 - التحيّز ضدَّ الغائية والخصوصية والانقطاعء والتحيز للاغائية 

والعمومية والواحدية المادية والاستمرارية واللغة الرياضية بهدف 

تيسير التحكم الإمبريالي . 

وثمرة هذا النموذج عدداً من التحيّزات من أهمها التحيّر للتقدم (في 
الإطار المادي) وللنظرية الداروينية وللسوق/ المصنع . كصورة نهائية 
للكون والدولة المركزية وللاستهلاكية27 . 


(1) حوارات مع الدكتور عبد الوهاب المسيري» إعداد وتحرير: سوزان حرفي. 
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الفصل الثالث 
الخريطة الإدراكيّة والنّماذْجَ 
نموذج العلمانية الشاملة مثالا 


يعتقدٌ عبد الوهاب المسيري أنَّ «كل من يود أن يُطور مشروعاً معرفياً 
حضارياً مستقلاء عليه أن يبدأ - شاء أم أبى - بنقد المشروع افر 
وتدلنا كتاباته وأعماله على أنه في حالة ثورة على الغرب وكافة دعائمه 
المتعرفية» وأطرة "الترجعية !+ :وكيا . أن “طلغيان' الأعمام بالمشروع 
الفكري للمسيري في نقد الصهيونية قد جاء على حساب إبداعاته الأخرى 
في النقد الأدبي والكتابة للأطفال والترجمة» فإنَّ كثيرين يعتقدون أنَّ 
الربط بينه وبين الصهيونية مسؤول إلى حد بعيد عن الحدّ من الاستفادة 
من الاجعهناداث المعرفية الع 'قدمه]! + فككانات» المسيري عن 


(1) الفكر الغربي: مشروع رؤية نقدية» دكتور عبد الوهاب المسيري» دراسة في مجلة: 
إسلامية المعرفة» المعهد العالمى للفكر الإسلامي» السنة الثانية ‏ العدد 5 ص 125. 

(2) إشكالية التحيز في فكر أربعة مفكرين مصريين: د. جلال أمين» د. عبد الوهاب 
لمسيري » 5 طارق البشري» د. سيد دسوقي» دراسة: إبراهيم بيومي غانم» ضمن: 
ندوة «إشكالية التحيز»ا» المعهد العالمى للفكر الإسلامى ونقابة المهندسين - الجزء 2 - 
لطبعة الأولى 1995. ص 895. 

(3) النموذج المعرفي والنموذج المعرفي الغربي عند المسيري: المفهوم والمعالم والتجليات» 
أحمد مرزاق» ورقة مقدمة إلى: ندوة الرؤية والمنهج في أعمال المفكر عبد الوهاب 
لمسيري» جامعة القاهرة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية برنامج حوار الحضارات . 
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الصهيونية» رغم تعدّدها وثرائهاء فهي «لا تُمثل سوى دراسات تطبيقية 
يجن خلذلها الداكور المسيري: امقولاك'“نظرية 'قام بتطويرها الدرابة 
الظواهر الاجتماعية في مواجهة الاتجاهات الداعية لتطبيع الدراسات 
الاجتماعية؛ بمعنى تطبيق المناهج المستخدمة في العلوم الطبيعية على 
الظواهر الإنسانية)29 . 


وقد أكّد الدكتور عبد الوهاب المسيري ذلك فى سياقات عديدة» 
فعندما سّئل عن أهم ما في موسوعته» قال: «في تصوري إن أهم ما في 
الموسوعة ليس المعلومات رغم أنها تحتوي على معلومات كثيرة جداًء 
وَإنَّمَا طريقة النظر» وكثير من الدارسين لا يُدركون هذا»ا. وهو يعلق في 
موضع آخر على تصنيفه متخصصًا في الدراسات الصهيونية بقوله: 
(فعملية التصنيف في العالم العربي لا نتم حسب المنهج والاتجاه 
الفكري» وإنما حسب الموضوع (...) أنا أزعم أن موسوعتي عن 
الصهيونية في المجلد الأول لا تتعامل مع اليهودء وإنما مع المنهج 
والتحليل مع استخدام اليهودية كدراسة حالة»6 © . 


وقد كانت قضايا المنهج ثمرة طبيعية لرؤية المسيري الفكرية ومحوراً 
الاتى : 


(1) ملاحظات حول منهج المسيري في تحليل الظاهرة الصهيونية» دراسة: ياسر علوي» 
مجلة: الجديد في عالم الكتب والمكتبات» الأردن» السنة الخامسة ‏ العدد 20 
8.» ص 14. 

(2) يمكن الرجوع إلى: حوار أجرته معه مجلة «المعرفة» السعودية» العدد 51 1999» 
ص62. و: حوار أجرته معه مجلة العالم السعودية» السنة الثانية ‏ العدد 10 1999» 
ص53. 
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المحور الأول: ويبتغي «نقد» المشروع المعرفي الغربي» لأن الغرب 
في نظر المسيري تحول. عند أصحاب المشاربع النهضوية العربية على 
اختلاف أنواعهاء «من بقعة جغرافية وتشكيل حضاري له خصوصيته 
ومفاهيمه إلى البّقعة التي يخرج منها الفكر العالمي والإنساني الحديث»» 
فأصبحت محاولة اللحاق به جوهر جميع هذه المشاريع في العالم الثالث 
وضمن ذلك العالم الإسلامي. وذلك نتيجة «لبساطة النموذج المعرفي 
العقلاني الغربي وجاذبيته»» ونتيجة كذلك لانتصارات الغرب المعرفية 
والعسكرية في مجالات عديدة. لذا يرى المسيري ضرورة تطوير مشروع 
معرفي مستقل» ينطلق حتماً من نقد المشروع الغربي. وقد أنجز 
المسيري في هذا المستوى مجموعة من الدراسات ويمكن اعتبار 
موسوعته: «اليهود واليهودية والصهيونية: نموذج تفسيري جديد)(", 
أهم عمل يُجسد النقد الكلي للنماذج الإدراكية المعرفية الغربية من جهة» 
والإبداع لنماذج معرفية مغايرة من جهة ثانية . 


المحور الثاني : محور «الإبداع»» وهو موجود في الموسوعة بشكل 
ضمني» لكن في الآونة الأخيرة راح يبرز بشكل أكبرء حيث «بدأ بالفعل 
في تطوير رؤيته الخاصة حول النماذج المعرفيةة واستخلاص التموذج 
المعرفي الإسلامي وتمييزه عن غيره)2 زح تع" الحنناكة لدان 
هذين المحورين يحضران تقريبّاء في كتابات المسيري مُتداخلين؛ 


69 صدرت هذه الموسوعة في ثمانية مجلدات عن دار الشروق بالقاهرة عام 1998. 

(2) إشكالية التحيز في فكر أربعة مفكرين مصريين: د. جلال أمين» د. عبد الوهاب 
المسيري » 0 طارق البشري ‏ د. سيد دسوقي» دراسة: إبراهيم بيومي غانم» ضمن: 
ندوة «إشكالية التحيز). المعهد العالمى للفكر الإسلامى ونقابة المهندسين ‏ الجزء 2 - 
الطبعة الأولى 1995. ص 896. 
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والفصل بينهما إجرائي في كثير من الأحيان» فعمليتا «الإبداع» و«النقد) 
تردان في المؤلف نفسه. سواء على مستوى «النماذج التفسيرية»» أم على 
مستوى المصطلح» كما تردان في جميع أشكال الكتابة عنده؛ فلسفية 
كانت أو أدبية أو 000 


ويرى المسيري أن من بين الأسباب التي ساعدته على الانتقال من 
عالم الأدب إلى الفلسفة والسياسة أنَّ كثيراً من أفكاره مترابطة» وتشكل 
منظومة واحدة. لا فرق بين الأفكار الأدبية» والأفكار السياسية» 
والفلسفية» والأفكار الدينية. وسنركّز في هذا الفصل على اجتهادته في 
وضع النماذج التفسيرية . 


يَرِدُ مصطلح «النموذج» في جل كتابات عبد الوهاب المسيري إما 
مفرداً أو مركباًء ويقدم بطريقتين مختلفتين؛ فمرة يسوق الباحث أمثلة 
متنوعة ثم يصوغ التعريف» وهذا ما يسمى بالانطلاق من الخاص إلى 
العام وتحضر هذه الطريقة بشكل كبير في المقدمة التي خص بها 
المسيري أعمال ندوة «إشكالية التحيّزاء ويكون الغرض منها تحديد 
تعريف للنموذج. ومرة يُقدم التعريف أو بعض عناصره دون أن يعطي 
أمثلة» وذلك عندما يأتي هذا المصطلح عرضا في الحديث© . 


والنموذج حسب تعريف عبد الوهاب المسيري: «هو صورة عقلية 
مجردة ونمط تصوري وتمثيل رمزي للحقيقة» وهو نتيجة عملية تجريد 


والتجليات» أحمد مرزاق» م. س. 
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بعضها ويُبقي البعض الآخرء ثم يقوم بترتيبها حسب أهميتها ويركبهاء بل 
أحيانا يضخمها بطريقة تجعل العلاقات بينها تشاكل كل ما تتصوّره 
العلاقات الجوهرية في الواقع». يُمكن تجزيء هذا التعريف إلى جزء 
ين: الأول نعبر عنه بسؤال الماهية؛ أي ما النموذج؟ وهو سؤال حول 
العناصر الذاتية الداخلة في تشكيل ماهية النموذج. والثاني نعبر عنه 
بالسؤال التالي: كيف نصل إلى صياغة النموذج؟ أي ما أهم العمليات 
الذهنية التي تقوم بها لصياغة نماذجنا؟ . وهذه العمليات كما سنو ضح 
فيما سيأتي» أقرب إلى ما يطلق عليه مُصطلح المنهج/ 31606006 
باعتباره مجموعة من الخطوات التى يتبعها العقل أو الذهن ليكشف 
الحقيقة ويُبرهن عليها(" . 


ويُمكن أن نضيف سؤالا ثالثء وإن كان لا ينبع من التعريف 
مباشرة» وهو: ما المسلمات التي يقوم عليها القول بوجود النموذج؟. 
هذه الأسئلة الثلاثة (الماهية والمنهج» والمسلمات) نراها أدخلٌ في باب 
التحليل» أما تحديد مكونات النموذج المعرفي الغربي في المبحث الثاني 
فى أترب إلى عطي التركي 0 

والنموذج عند المسيري «صورة»» وهذه المفردة تَرِدُ كثيراً أثناء 
تحديد مفهوم النموذج» وتكتسب دلالتها في نظرنا من مرادفاتها التي 
تتبادل معها المواقع. ومن التوضيحات التي يقدمها الباحث نفسه؛» حيث 


والتجليات» أحمد مرزاق» م.س. 
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نجد مفردة « النمط)ء كما ورد في التعريف السالف. وهذه المفردة كما 
يشير المسيري في موضع آخر تعود إلى العالم الألماني ماكس فيبر من 
جهةء وقريبة في معناها من كلمة نموذج من جهة ثانية؛ يقول عبد 
الوهاب: «كما أن الكلمة «نموذج» قريبة في معناها من مصطلح «التّمط 
المثالى» الذي استخدمه ماكس فيبر كأداة لل ثم نجد مصطلح 
«الخريطة» وهو يتكرّر كثيراً في كتابات عبد الوهاب المسيري وحواراته» 
يقول فى أحد تعريفاته : والنموذج أعرّفه على أنه خريطة معرفية)» وترد 
بعض هذه المفردات فى تركيب واحد: «فالخرائط والنماذج والصور 
الإدراكية التي يحملها الإنسان في عقله ووجدانه تُحدد ما يمكنه أن يراه 
في هذا الواقع الخام»؛ ثم نجد مفردة «البنية؟ حيث يقول: «والنموذج هو 
بنية تصورية»» ثم في الأخير نجد كلمة «6صرهط1». جاء في كتاب 
«الإنسان والحضارة» هذا التحديد: «وكلمة» نموذج «كما أستخدمها هى 
قريبة فى معناها من كلمة وصداءط1 الإنجليزية وهى تعنى الفكرة المجردة 
والمحورية في عمل أدبي ما والتي تتجاوز العمل ولكنها مع هذا كامنة فيه 
وفي كل أجزائه»2 . 


ويرى الباحث أحمد مرزاق أنَّ هذه هذه المفردات الخمس ترد فى 


كتابات المسيري لتقريب المعنى السجرد والمركب: لمصطلم التموذج» 


(1) الإنسان والحضارة والنماذج المركبة» دكتور عبد الوهاب المسيري» سلسلة كتاب 
الهلال» عدد 2 دار الهلال - مصر 22002 خْن 6 . 
والتجليات» أحمد مرزاق» ورقة مقدمة إلى: ندوة الرؤية والمنهج في أعمال المفكر 
عبد الوهاب المسيري» جامعة القاهرة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية برنامج حوار 
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فهي تنتمي إلى حقل دلالي واحد؛ وتُحيل على ما هو عقلي وكُلي؛ وهي 
لا تعني في نظرنا - والكلام لمرزاق - الترادف المطلق وإنّما سيقت 
لتقريب المعنى» وهذا ما نجده حاضرا أثناء مقارنته بين مصطلح النموذج 
والبنية؟؛ يقول المسيري : «والفارق بين «النموذج» والبنية» طفيف» 
ويمكننا أن نقول إن النموذج هو ذاته البنية» وإن كان النموذج يؤكد 
الجانب الذاتي (إدراك شبكة العلاقات ذاتها)»27. وهذه الثنائية بين 
الذاتية والموضوعية هي التي جعلته يصوغ تعريفاً يتراوح بين الذاتي 
والموضوعي دون أن يُفرّط في أحد الطرفين؛ ف «النموذج يتميز بأنه يقع 
في النقطة التي تلتقي فيها الذات والموضوعء فبدلا من تلقي الحقائق 
الجاهزة في الواقع باعتبارها حقيقة» يؤكد النموذج أن الحقيقة هي أمر 
يجرده الإنسان من الحقائق والمعلومات والإحصاءات» فصاحب 
النموذج يتلقّى الحقائق ويقوم بتفكيكها والربط بينها وتجريدها وتركيبها 
ووضعها داخل إطار ينظم الظواهر المتشابهة (فإذا كان الرصد عملاً 
موضوعياًء فالتجريد والتركيب عمل ذاتي)"2 والنموذج» كما يتصوره 
عبد الوهاب المسيري» يشكل التاريخ أو البُعد الزمني من جهة. وعدم 
الإغراق في التجريد من جهة ثانية» أحد عناصره الأساسية» ثم إِنّ البنية 
تقوم على تصور معرفي يُعلي شأن الموضوع مقابل الذات التي تتحول 
إلى مجرد ذات مُتلقية سالبة2 . 

والمصطلحات التي أسلفنا الإشارة إليها تشترك في سمتين : الأولى 
عبرت عنها المفردات التالية : «عقلية» و«تصوري) و«تصورية» الواردة في 


(1) العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة» دكتور عبد الوهاب المسيري» دار الشروق» مصر_- 
القاهرة ‏ 2002 الجزء الثانى» ص 452. 
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التعريف. فالتصور فكرة كلية بمعنى أنها «تنطبق على عدد من الأفراد من 
ناحية الصفات التي تدل عليها»2"0. أما الثانية فعبّرت عنها مُفردة 
(مجردة». وقد وردت هله المفردات في التراكيب السابقة صفات 
جوهرية وليست عرضية للمصطلحات الخمسة. وهذه الصفات 
متداخلة؛ فالتصور لا يكون إلا مجردًا؛ جاء في المعجم الفلسفي: 
«التصوّر فكرة بمعنى أن وجوده ذهني». وهو فكرة مجردة في مقابل 
الإدراك الحسي أو الصورة الحسية»؛ والمجرد لا يكون إلا ذهنياً وكلياً. 
فالنموذج عند عبد الوهاب المسيري «مجرد ومتبلور ومتحرر إلى حد ما 
من الزمان والمكان»» والنمط المثالي/ النموذج «ليس حقيقة إمبريقية»» 
بمعنى أنه ليس كائناً موجوداً بالفعل في عالم الأعيان© . 

وهناك مجموعة من الصفات الأخرى التي تلحق النموذج» وتضاف 
إليهء وهي ترد في جل كتابات عبد الوهاب المسيري» وعند عقد 
المقارنات خاصة» وأهم هذه الصفات: 


التُموذج 
2 «المُركّب) «الاختزالى» 
«المنفتحق «المُغلق» 
8 «التعدّدى» «الواحدى» 
«الفُضْفَاضِ 4 لالبسيط» 
- نموذج التّكامل غير العُضوي | «المُصمَّت» 


(1) النموذج المعرفي والنموذج المعرفي الغربي عند المسيري: المفهوم والمعالم والتجليات» 
أجحبرن مرزاق» ورقة مقدمة إلى ندوة الرؤية والمنهج في أعمال المفكر عبد الوهاب 
المسيري » جامعة القاهرة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية برنامج حوار الحضارات. 


والتجليات» حمل مرزاق» م.س. 
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والنموذج الأول» أي المركب» حسب المسيري لا يكتفي بعنصر 
واحد في تفسير الظواهرء وإِنّما يأخذ في الاعتبار عناصر عدة» بينما 
النموذج الثاني» الاختزالي: «يختزل الواقع إلى عدة عناصر بسيطة» 
ويتجه نحو «تفسير كل الظواهر (الطبيعية والمادية والإنسانية) في يقين 
كان له بد :)نع لول تيعد نكل ار عفة أحتات ان امود “كنا 
وتمتزج لتصبح (...) مبدأ واحداً ثابتاً لا يتغير»» فالنموذجان إذن 
مُتقابلان؟؛ يقول المسيري: «ونحن نضع «النموذج الاختزالي» مقابل 
«النموذج المركب»» فالنموذج ممكن أن يكون مركباً وممكن أن يكون 
اختزالياً» لكن لا يمكن أن يكون - سواء كان مركباً أم اختزالياً - غير 
مجرد وغير كلي. ويضيف الباحث أحمد مرزاق صفتين كثيراً ما يذكرهما 
المسيري مضافتين إلى النموذج» وهما «تحليلي» و«إدراكي»» وهما غير 
متقابلتين مثل الصفات الأولى» وإِنّما يلحقان النموذج حسب الوظيفة؛ 
يقول المسيري بخصوص الصفة الأولى: «النموذج أمر حتمي في عملية 
الإدراك وهذا ما نُسميه «النموذج الإدراكي» و«لتحليل سلوك البشر لابد 
أن تُحاول الوصول إلى هذا النموذج «النموذج الإدراكي» ونجرده 
ونستخدمه في تفسير سلوكهم وهذا ما نُسميه «النموذج التحليلي»؛ أي 
أننا بعد أن نصل إلى النموذج الذي يحكم الظاهرة أو السلوك أو 
المصطلح, نستخدم هذا النموذج في التفسير والتحليل7" . 


و«كل إنسان» شاء أم أبى» يستخدم نماذج معرفية(. . .) وذلك في 
أبسط عمليات الإدراك بوعي أو بدون وعي منه»» لهذا تم تشبيه استخدام 
الإنسان النماذج في الإدراك باستخدامه قواعد النحو والهندسة في الكلام 


(1) المصدر نفسه. 
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والبناء»ء يقول عبد الوهاب المسيري: «وقد شبّه استخدام النماذج 
باستخدام قواعد النحو وقواعد الهندسة» فحيتما يتحدث الإنسان لَْته 
وحينما يبني بيت (في المجتمعات التقليدية خاصة) فإنه يستخدم قواعد 
النحو والهندسة دون معرفة سابقة أو واعية بهما». وحتمية النماذج تعود 
في نظر المسيري إلى عدة أسباب كثيراً ما يشير إليها ضمنياً بعد تعريفه 
للنموذج و يمكن إجمالها في سببين رئيسين: 


الأول : بنية العقل 
الثاني : طبيعة الواقع . 


حيث جاء» بعد أحد التعاريف التي ساقها للنموذج» قوله: «أعتقد 
أن العقل الإنساني تُسيطر عليه هذه النماذج المعرفية»» وهو يضيف في 
سياق آخر: «وبسبب تركيبية الإنسان» ونظراً لأنه لا يستجيب للواقع 
المادي مباشرة ؛ نما يستجيب له من خلال إدراكه» نرى أنه لا يمكن 
لأي دارس أن يُحيط بأبعاد ظاهرة إنسانية إلا بالغوص في أكثر مستويات 
التحليل عمقاًء أي النماذج المعرفية أو الإدراكية الكامنة»20 . 

وبسبب هذه الطبيعة التركيبية فإنَّ العقل الإنساني "لا يُسجل تفاصيل 
الواقع كالآلة الصماء بأمانة بالغة ودون اختيار أو إبداع» وإنما يدرك 
الواقع من خلال نموذج فيستبعد بعض التفاصيل» ويُبقي البعض الآخرء 
ويُضخم بعض ما تبقى» ويمنحه مركزية» ويُهمش الباقي» فهذا العقل - 
إذن ‏ يُعيد صياغة الواقع من خلال النماذج المعرفية والإدراكية أثناء أبسط 
عمليات الإدراك. ومن هذا يتضح أن مفهوم العقل الذي يُقدمه 


(1) المصدر نفسه. 
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المسيري» هو الذي يمنح فكرة النموذج مبرر الوجودء ويعطي حتميتها 
مسوغا ماء فالقول بالنموذج عند المسيري نتيجة منطقية لتصوره الخاص 
لبنية العقل الإنساني. ومن ناحية أخرى فإن الواقع المادي عند المسيري 
«ليس بسيطاً ولا متبسطاً ولا صلباً ولا صلداًء وإِنّما هو مركب ومليء 
الراك والشوات» .وله ترقط معطاتة اللحسية تباط المشة الضارة 
الواضحة». لهذا يُقيم عبد الوهاب المسيري» تمييزاً بين الحقائق 
والحقيقة» فالأولى أشياء تعيش في عالم الحواس. وهي «أشياء مادية 
صرفة توجد في الواقع على هيئة تفاصيل متناثرة منعزلة عن ماضيها 
التاريخي وسياقها الحاضر وعن الحقائق الأخرى»؛ أما الثانية فهي «لا 
توجد في الواقع وإنما يقوم العقل المبدع بتجريدها واستخلاصها من 
خلال عمليات عقلية تجري على المعلومات والوقائع والحقائق 
المتناثرة» فيقوم العقل بربط الوقائع والحقائق والتفاصيل ببعضها البعض 
ويراها في علاقتها بالحقائق المتشابهة ومعارضتها للحقائق الأخرى كما 
يربطها بماضيها التاريخي وواقعها الاجتماعي006 , 


ويشرح الدكتور عبد الوهاب المسيري عملية صياغة النموذج قائلاً: 
«صياغة النموذج التفسيري التحليلي عملية مركبة وإبداعية تتضمن 
عمليات عقلية عديدة متنوعة ومتناقضة. فالنموذج لا يُوجد من العدم أو 
من أعماق الذات وثناياها وحدها (كما قد يتراءى للبعض)» وإنما هو 
ثمرة فترة طويلة من ملاحظة الواقع والاستجابة له ومعايشته والتفاعل معه 
(1) النموذج المعرفي والنموذج المعرفي الغربي عند المسيري: المفهوم والمعالم 

والتجليات» أحمد مرزاق» ورقة مقدمة إلى: ندوة الرؤية والمنهج في أعمال المفكر 


عبد الوهاب المسيري» جامعة القاهرة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية برنامج حوار 
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ودراسته والتأمل فيه وتجريده. وبعد التوصل إلى نموذج يتم اختباره 
وإثراؤه وإعادة اختباره (إلى ما لا نهاية». إِنَّ النموذج كأداة تحليلية يربط 
بين الذاتي والموضوعي ولذا يمكن القول بأن عملية صياغة النموذج 
تجمع بين الملاحظة الإمبريقية واللحظة الحدسية» وبين التراكم المعرفي 
والقفزة المعرفية» وبين الملاحظة الصارمة والتخيّل الرحب. وبين الحياد 
والتعاطف» والانفصال والاتصال. وهو يفتح مجال البحث العلمي من 
خلال الخيال الإنساني ومقدرته على التركيب وعلى اكتشاف العناصر 
والعلاقات الكامنة» ولكنه في الوقت نفسه يكبح جماح هذا الخيال بأن 
يجعل النتائج خاضعة للاختبار»ء وهي مسألة تقع خارج ذاتية من صاغ 
النموذج. وبدون كل هذه العمليات المركبة» در 000 النموذج 
التحليلي المركب فرضية اختزالية شائعة (أي نموذج اختزالي شائع)» 
ونُصبح الملاحظة عملية اختزال للواقع ويُصبح البحث عملية توثيق أفقية 
مملة» هي تأييد للأطروحات السائدة في قل 20 , 


وحسب تصوّر المسيري» يجب أن يُدرك من يصوغ النموذج أن 
المعطيات الحسيّة في ذاتها لا تقول شيئاًء وأن المعلومة ليست النهاية 
وإنّما البداية» وأنها ليست حلا للإشكالية وإنما هي الإشكالية ذاتها. وأنه 
لا يأتي للنص أو للظاهرة بعقل يُشبه الصفحة البيضاءء وإنما بعقل مُثقل 
بخريطة إدراكية بكل ما تحويه من تحيّزات وأنماط وتساؤلات» عقل له 
مسلماته الكلية والنهائية (رؤيته المعرفية). بعد هذا يمكن أن يبدأ الباحث 
في تفكيك الظاهرة (أو النص) وإعادة تركيبهاء فيقسم الباحث الظاهرة أو 


(1) حوارات مع الدكتور عبد الوهاب المسيرى» إعداد وتحرير: سوزان حرفي» كتاب قيد 
النشر حصلنا عليه مخطوطاً من الدكتور عبد الوهاب المسيري . 
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النص إلى وحدات منفصلة بعضها عن البعض» ثم يربطها بعضها 
ببعض » ليجعل منها مجموعات أكبر. ثم يجرد هذه المجموعات بدورها 
ويربط بينها» ثم يضع كل مجموعة من المجموعات المجردة المتشابهة 
داخل نمط مستقل» إلى أن يضع كل المجموعات (بكل ما تحوي من 
وحدات وتفاصيل) داخل أنماط مختلفة. وطيلة الوقت على الباحث أن 
نعاة وومزة :فهذ افو الذي يده مشتدون سلوكه انا عونا , 


بعد كل هذا على الباحث أن يحاول من خلال عمليات عقلية 
استنباطية أن يدخلها جميعاً في أنماط من التشابه والاختلاف أكثر 
تجريدا . عندكله * مكيذا العنازات المجايدة والغاصيل الضائرة كسب 
معن محددا أن أبغادا أكدد مها وتبدأ ملامح النموذج في الظهور. بعد 
هذه العملية» لابد أن يحاول الباحث اكتشاف البُعد المعرفي الكامن وراء 
كل هذه الأنماطء فهو وحده الذي سيحدد جوهر الرؤية الكامنة للكون 
وراء الأنماط (رؤية الإنسان والطبيعة والإله). وعند هذه النقطة» يمكن 
للباحث أن يُعيد ترتيب الأنماط وتركيبها حسب أهميتهاء وأن يربط 
بعضها ببعض داخل منظومة متكاملة بطريقة تجعل العلاقات بينها تشاكل 
ما يتصور أنه العلاقات الجوهرية بين عناصر الواقع. وبعد تصاعد 
معدلات التجريد وظهور الأنماط الأساسية وربطها داخل منظومة 
متماسكة» وبعد أن يتوصل الباحث إلى معالم النموذج التحليلي الذي 
يُمكن من خلاله فهم الظاهرة أو معالم النموذج المعرفي الكامن في 
النص» ينبغي أن يدرك أن هذه ليست النهاية» بل هي بداية عملية جديدة 
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إذ يتعين عليه العودة إلى النص أو الظاهرة لاختبار المقدرة التفسيرية 
للنموذج الذي صاغه أو اكتشفه. 


وثمّة عنصر ذاتي في تركيب النموذج فحينما نتحدث عن نموذج 
إدراكي أو خريطة إدراكية أو نموذج معرفي فنحن لا نتحدث عن الواقع 
في حدّ ذاته» وإِنّما الواقع كما يدركه حامل النموذج» أي أنه الواقع بعد 
أن تمت عملية إدراكه»ء وهي عملية ليست فوتوغرافية مُتلقية» وإِنّما يتم 
من خلالها عملية استبعاد وتهميش» فالمحصلة النهائية لابد أن تكون 
مختلفة عن الواقع . فالإنسان هو الكائن الوحيد الذي لا يستجيب للمثير 
مباشرة» بل ثمة مسافة تفصل بين المثير والاستجابة» فالإنسان يستجيب 
للمثير كما يراه هوء وبعد أن يسقط عليه الكثير من المعاني والآوهام 
والذّكريات. فالنموذج ليس هو الواقع فهو دائماً أكثر بساطة ونقاء من 
الواقع» ويجب أن ننظر للنموذج باعتباره مثل الصورة المجازية» آلية 
للوصول إلى ما نتصور أنه جوهر الظاهرة7© . 

ويُقسّم المسيري النماذج إلى أنماط ثلاثة: النموذج المثالي 
والنموذج الفعّال والنموذج الفردي. والنموذج المثالي هو النموذج 
المعلن المفترض فيه أنه يوجه المجتمع ويحدد سلوك أعضائه وتوقعاتهم 
وهو عادة يحوي مثاليات أخلاقية عديدة مثل العدل والمساواة والتسامح 
وهو يُشْيدٌ بالديموقراطية» وبأنّ الشعب مصدر السلطات. . .إلخ» وبقيم 
أخرى في غاية الرّوعة» وعادة ما يشيرون إليها في الولايات المتحدة بأنها 
«القيم الأمريكية». ولكن حين ننتقل من النموذج المثالي إلى التطبيق» 
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فسنجد أن ما يُمارس في الواقع هو ما نسميه النموذج الفعّال» وسنجد أن 
النموذج الفعّال هو الذي يوجه سلوك الجماهير بالفعل ويتحكم في صنع 
القرار ويهيمن على الإعلام. هذا النموذج في الولايات المتحدة لا علاقة 
له بالنموذج المثالي أو «بالقيم الأمريكية». فهو نموذج إمبريالي يرى 
العالم باعتباره مادة استعمالية وأن التنافس هو آلية تحريك المجتمع» وأنَ 
القوة هي الآلية الوحيدة لحسم أي صراعات ولتسوية أية خلافات» وأن 
العلاقات الإنسانية لا ينظمها التراحم وإنما التعاقد الصارم . 


ورغم مركزية هذا النموذج وفعاليته إلا أن هناك جماهير كثيرة في 
الولايات المتحدة حينما تسلك في حياتها الإنسانية تسلك خارج إطار 
هذا النموذج» ويمكن أن تُسميه النموذج الفردي. وهذا يُسبب مشكلة 
للناس الذين يرفضون التعاقدية والداروينية في الولايات المتحدة: كيف 
يربُون أولادهم؟ لأنهم لو ربُوهم على الأخلاق التراحمية فسوف 
يضيعون كأفراد» ولو ربُوهم على الأخلاق الداروينية فقد ينجحون كأفراد 
ولكنهم سوف يضيعون أيضا كبشر. فككنا نرى الأمريكان في حالة حيرة. 
كما نرى الأمر عندنا في مصرء نقول للإبن: لا تغش فيضيع في 
الامتحان» ونقول له: غشء فيضيع كإنسان. في إسرائيل النموذج 
الحاكم هو ألا تتعاون مع العرب» لكن في بعض الكيبوتزات (المزارع 
الجماعية) التي فيها بعض العناصر التقدمية الباقية»ء يعمل فيها بعض 
العرب نظير أجرء مخالفين بذلك قانون الوكالة اليهودية» الذي يحرّم 
تأجير أي أرض ملك للشعب اليهودي لشخص غير يهودي, كما يُحرّم 
أن يعمل فيها غير يهودي. وإن ضبطت إحدى هذه الكيبوتزات المخالفة 
للقانون فإنَّها تعاقب عليها. إِنَّ النموذج الصهيوني الحاكم يجرّم التراحم 
الإنساني. ولذا حينما نستخدم النموذج كآلية للتحليل وللتفسير يجب أن 
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نستخدمه بحذر شديد وأن نضع كل التحفظات التي أشرت إليها في 
الاعتبار !20 , 

وقد طوّر عبد الوهاب المسيري عدداً من النماذج أهمها تلك التي 
وظفها في موسوعته «اليهود واليهودية والصهيونية» فهي تقوم على بناء 
تلاق العا العلهانة العامة «والحلولة الكدرنة واليطياعات 
الوظيفية . 

النموذج الأول: العلمانية الشاملة» وقد اشتدّ الخلاف حول 
العلمانية؛ بين المؤيدين والمعارضين» الأمر الذي يوحي بوضوح 
المفهوم» والحقيقة إذا ما دقّقنا النظر في المصطاح فإنَّنا سنجد أنه من أكثر 
المصطلحات المتداولة إلتباساًء ويرجع عبد الوهاب المسيري أسباب 
ا م شي 0 العلمانة 00 لود ا م 
وممارسات ا وهو ما أدى إل إهمال 5200 العلمنة الكامنة. 
وتصور العلمانية باعتبارها فكرة ثابتة» لا متتالية آخذة فى التحقق. 
واستقرار معنى العلمانية في الستينيات» ولكن في الآونة الأخيرة برزت 
بعض الدراسات التي تناولت الموضوع من منظور جديد زادت المصطلح 
إبهاماً. كما حدثت مراجعة للمصطلح في العالم العربي © . 
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ثم» إِنَّ الترجمة إلى العربية» تعني نقل المفهوم من حقل تداولي 
غربي إلى آخر عربي إسلامي (مع العلم أنَّ النّسقين الحضاريين مختلفان 
إلى حدّ التناقض أحياناً) الأمر الذي يزيد شدَّة غموض المفهوم» ومعنى 
ذلك أنه لا يمكن فصل المفاهيم عن إطارها الحضاري والخلفيات 
الفلسفية التي أفرزتها وإسقاطها بشكل عمودي على نسق حضاري تداولي 
مغاير. يذهب الدكتور رفيق عبد السلام بوشلاكة إلى «ضرورة التمبيز بين 
التحديد الاصطلاحي لكلمة علمانية ومشتقاتها في اللغات الأوروبية» 
وبين التحديد الدّلالي والمفهومي الذي أصبح شديد التشعب والتوزع بين 
حقول دراسية مختلفة. أو حتى داخل الحقل الدراسي الواحد بسبب 
اختلاف الخلفيات الفكرية والفلسفية أو لِنقّل النماذج التفسيرية بلغة 
الدكتور عبد الوهاب المسيري التي يتم من خلالها التعاطي مع المفهوم». 
أما عن الدلالة اللغوية لكلمة علمانية فهي ترجمة لكلمة «صكتدانهءة) 
المشتقة من الكلمة اللاتينية «سيكولوم» «2تماناه5630» تعني العصر أو 
الجيل أو القرنء ولها معان أخرى منها «العالم» أو «الدنيا» مقابل 
الكنيسة. وجاء في قاموس «أكسفورد» «20*050 أن العلمانية هي 
«العقيدة التي تذهب إلى أن الأخلاق لا بد أن تكون لصالح البشر في هذه 
الحياة «الدنيا» واستبعاد كل الاعتبارات الأخرى المستمدة من الإيمان 
بالإله أو الحياة الأخرى». والحديث المتضمن في هذا التعريف حول 
استبعاد الاعتبارات المستمدة من الأسس الدينية «الإيمان بالإله أو الحياة 
الأخرى». هو في الحقيقة استبعاد للمُطلقات الأخلاقية» وتعويضها 
بالمصالح النُسبية «المصالح البشرية»» وهو ما يعني استقلال الأخلاق عن 
الدين. وفي اللغة الفرنسية نجد كلمة «(عنان:ؤ12» التي تعني «النظام 
السياسي المتميز بإقصاء النفوذ الكهنوتي عن الدولة.2 أي أنها موقف 
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سياسي من الكنيسة والكهنوت. ولكنه موقف حادٌ وصل إلى حدٌّ تحويل 
بعض الكنائس إلى معابد يُعبد فيها العقل. كما أنهم وضعوا سياسة 
منهجية صريحة تهدف إلى تصفية أي مضمون ديني في التعليم أو القانون 
«على عكس كلمة «سيكولار» الإنجليزية وهي ليست قاطعة ولا حادة في 
دلالتها بهذا الشكل)20 . 

0 ترجمات مختلفة لكلمة «سيكولار» و«لاييك» إلى اللغة 
العربية منها : 


العلمانية «بكسر العين» نسبة إلى العلم . 

العلمانية «بفتح العين» نسبة إلى العالم. 

الدنيوية «نسبة إلى الدّنيا؛ ثم الزّمنية نسبة إلى الزمن 

كما تستخدم أحيانا كلمة «لاثيك» أو «لائكي» ا 


ويصفٌ عبد الوهاب المسيري هذه التعريفات بأنها جُزئية ومحدودة 
في دائرة ضيقةء هي دائرة فصل المجال الديني ومؤسساته عن المجال 
السياسي ومؤسساته؛ بالمعنى الهيكلي المؤسساتي لكلمة الفصل. ومن 
نَم استبعدت هذه التعريفات الدائرة الأكبر والأشمل» (الدائرة المعرفية) 
بمعنى أنها تتجاهل قضية المرجعية والنموذج الكامن وراء المصطلح إذ 
«لا بد أن نسأل عن الإطار المعرفي الكلي والنهائي الذي تتم في إطاره 
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عملية الفصل». وفي أعماله يُميز عبد الوهاب المسيري بين علمانيتين أو 
بين مستويين ذَلاليِّينَ للعلمانية. المستوى الأول: يصفه ب«العلمانية 
الجزئية» وفي إطاره توصف العلمانية بأنها فصل بين الدين والدولة» وينبه 
إلى أن هذا الفصل لا يمثل تحدياً حقيقياً للمرجعية الدينية» ف «ليس هذا 
الأمر جديداً في حياة المجتمعات الإنسانية بحكم أن عملية الفصل بين 
الجهاز الديني ومؤسسة الدولة» تمثل أمراً مشتركاً بين كل المجتمعات 
الإنسانية» باستثناء المجتمعات البدائية التي يتولى فيها رئيس القبيلة مهمة 
الكهانة الروحية والسدانة السياسية في ذات الوقت27). 

والعلمانية الجزئية تسممحٌ بقدر من الثنائية وباستقلال الظاهرة 
الإنسانية عن الظواهر الطبيعية/ المادية. ومن نَمَّ» تسمح بوجود حيّر 
إنساني» فهي تقف صامتة أمام المطلقات الأخلاقية الدينية والإنسانية 
شريطة عدم تدخلها في عالم السياسة «وهي مطلب تاريخي مشروع في 
السياق الغربي» في مواجهة الكهنوت الكنسي وتحالفاته الإقطاعية». 
لذاء لا يجد المسيري حرجا مِنْ تسمية العلمانية الجزئية بالعلمانية 
الأخلاقية أو العلمانية الإنسانية. لكن المقدرة التفسيرية للعلمانية» 
باعتبارها فصل الدين عن الدولة؛» ضعيفة جداً بحيث لا تستوعب الظواهر 
الاجتماعية التي تتخبّط فيها المجتمعات الغربية بالخصوص . وغالباً ما 
كم اقباط مديا اعسارها طرام مملة سدع عاك عن قبل 
«النْشُوء» و«الاغتراب»... إلخ» فالعلمانية الجزئية لا تعدو أن تكون 
مجرد تعبير عن «المراحل الأولى لتطور العلمانية الغربية» ولكنها بمرور 
الزممء وس خلال عق حلقات البغالية التناذيية العلماية» «اجفك 
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وهُمّشْتء إذ تصاعدت مُعدلات العلمنة خاصة في العالم الغربي بحيث 
تجاوزت مجالات الاقتصاد والسياسة والأيديولوجياء وأصبحت العلمنة 
ظاهرة اجتماعية كاسحة» وتحولاً بنيوياً عميقاً يتجاوز عملية فصل الدين 
عن الدولة وعملية التنظيم «الرأسمالي والاشتراكي» ويتجاوز أية تعريفات 
معجمية وأية تصورات فكرية محدودة» فلم تعد هناك رقعة للحياة العامة 
مستقلة عن الحياة الخاصةء فالدولة العلمانية والمؤسسات التربوية 
والترفيهية والإعلامية وصلت إلى وجدان الإنسان» وتغلغلت في أحلامه 
ووجّهت سلوكه وعلاقته بأعضاء أسرته النووية» . 7 


إِنَّ هذا النمط الكاسح الذي يتجاوز «فصل الدين عن الدولة» هو 
الذي يُسميه عبد الوهاب المسيري ب «العلمانية الشاملة» فهي تُطالب 
بتطبيق القانون الطبيعي/ المادي بكل صرامة على كل مناحي الحياة» ولا 
تسمح بأية ثنائية» بل تسوي بين كل الظواهر الإنسانية والطبيعية. ومن 
ثم» ليست مجرد فصل الدين عن الدولة» أو بعض جوانب الحياة 
وحسبء وإِنَّما هي فصل القيم الدينية والأخلاقية والإنسانية عن الدولة 
ومرجعتيها النهائية وعن حياة الإنسان العامة والخاصة أي أنها «فصل 
القيمة عن الحياة الطبيعية والإنسانية» وتطبيق القانون الطبيعي عليهاء 
ونزع القداسة تماماً عن العالم بحيث يتحول إلى مادة استعمالية لا قداسة 
لهاء يُمكن إدراكها بالحواس الخمس ولا وجود لها خارجهاء كما يمكن 
لمن يشاء أن يوظفها لصالحه. ونتيجة لهذا يظهر العلم المنفصل عن 
القيمة» وهذه هي العقلانية المادية الكاملة المستحيلة»» فالعلمانية إذن 
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حركة: تاريشة كاشحة :ريلك" مقيلفت: البتن ١‏ الاتتسناغة".والافتسنادية 
والثقافية السائدة» سِمَنّهَا الأساسية هي نزع القداسة عن العالمء أي 
تجريده من كل أشكال السمو والعلوية» وهي ترتبط من وجهة نظر ماكس 
فيبر بمظهرين أساسين : 


أولا: تفكيك المظهر التوحيدي والشمولي للعالم» لصالح 
منظورات جزئية ذات مرجعيات متعددة ومتضاربة» بديلا عن النظرة 
الشمولية التي كان يمنحها الدين والتصورات الكونية الكبرى . 

ثانيا: هذا التعدّد في مستوى الحقول الثقافية أو القيمية يُقابله تعدّد 
في مستوى الحقول الاجتماعية يحصرها فيبر في ثلاثة حقول هي: 
الكل لسري لراك كد يسيك شع لبوق لاني 
البحثية» ثم الحقل الاقتصادي والسياسي كما يتجسّد أساساً في نظام 
السوق الرأسمالي وبيروقراطية الدولة الحديثة» ثم في الحقل الجمالي 
والفني» إذ يؤكد فيبر «أن الحداثة تستلزم طغيان الحقل الاقتصادي 
والضبط البيروقراطي على بقية مناحي النظام الاجتماعي». ولهذا السبب 
يقسر عبد الوهاب المسيري العلمانية على أنها التحديث على النمط 
الغربي» حيث سيادة المعايير الكمّية والقيمة المادية على الحياة 
الإنسانية» أي تفكيك الإنسان إلى وحدات مادية بسيطة تستمد قيمتها من 
ذاتها دون الاعتبار بالمعايير الأخلاقية الإنسانية المطلقة . 

وبصورة عامة» يُمكن القول استناداً إلى النموذج التفسيري الذي 
اعتمده عبد الوهاب المسيري فيما أسماه المتتالية النماذجية العلمانية» أن 
العلمانية بدأت بشكل جزئي في مراحلها الأولى حيث الفصل بين مؤسسة 
الكنيسة ومؤسسة الدولة مع الاحتفاظ بالقيم الدينية والإنسانية في مجال 
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الحياة الخاصة. لكن مع ظهور أجهزة الدولة والإعلام» انّسع مجال 
الحياة العامة وتقلص مجال الحياة الخاصة وهو ما يعني انفصال الإنسان 
عق ليمير . 

ويمكن أن نفهم السّمات الأساسية للحياة الاجتماعية التي يعيشها 
الإنسان المُعلمن بشكل شامل» ويمكن تلخيصها في ما يلي : 

أولاً: التعاقدية ؛ أي تتحول العلاقات بين البشر من علاقات إنسانية 
تنّسم بالتراحم» إلى علاقات تعاقدية مضبوطة أو خاضعة للتفاوض» 
وهذا ناجم عن أن الحياة أصبحت أشبه بالسوق والمصنع . 

ثانياً : الحوسلة؟ أي حوميلة الأشسان بمعق تحوله إلى وسيلة: 

ثالثاً: التطبيع والتحييد؛ بمعنى رد الظواهر إلى الطبيعة/ المادة أو 
إلى القانون الطبيعي» باعتباره مرجعية نهائية كامنة وقانونا عاما يسري 
على مو" الطيعة الماقية والظلسية الاسائية لا برق بيت ادها 
والآخر. إِنَّ النموذج التفسيري الذي يُقدمه المسيري حول العلمانية» 
يتجاوز ما كان سائداً في الدراسات العربية» ويبقى هدفه الأساسي» هو 
قبي لكلاقوة لهي 11 

ومن النماذج المهمة التي طوّرها الدكتور عبد الوهاب المسيري : 


نموذج الحلولية الكمونية ونموذج الجماعات الوظيفية . 


(1) النماذج التفسيرية: دراسة في الأدوات التحليلية لعبد الوهاب المسيري» بقلم: عبد الله 
إدالكوس» م. س . 


202 


الباب الرابع 


لعبد الوهاب المسيري 


الفصل الأول: الإطار العام والملامح الرئيسة 
الفصل الثاني: عبد الوهاب المسيري في سياق الفكر الإسلامي 
الفصل الثالث: مؤلفات الأستاذ الدكتور عبد الوهاب المسيري 


الفصل الأول 
الإطار العام والملامح الرئيسة 


يُشاع في الأدبيات العربية والإسلامية أن المفكر الإنساني عبد 
الوهاب المسيري من المتخصصين في الشأن الصهيوني؛ أي الصهيونية 
ومتعلقاتها المختلفة. فلا يكاد يذكر اسم المسيري حتى ينصرف ذهن 
السامع مباشرة إلى اليهود واليهودية والصهيونية. . وإذا أردنا أن نوظف 
يَعَقّن" الحياحت اللقوية: واللسانية: لقلكا إن 'المسيري هو الذالة 
والصهيوينية هو المدلول. . 


وإذا كان المسيري ما فتئ يحذر القارئ من خطورة المناهج/ 
النماذج الاختزالية التي تختزل الإنسان في بُعد أو بعض الأبعاد» وذلك 
أثناء التعامل مع جملة من الظواهر والقضايا المركبة» أقول رغم هذا 
التحذير فإِنَ «لعنة» الذهنية الاختزالية قد طاردت حتى المسيري» وليس 
فقط موضوعاته وقضاياه! ولسنا هنا بصدد الاستهانة بموضوع مثل 
الصهيونية واليهودية. . فنحن نعتقد أنَّ من بين أهم أسباب إخفاقنا في 
إدارة ونوجيه الصراع مع هذا الكيان المغتصب هو فشكنا في بناء فهم 
سليم لهذا الكيان. وقد تبدَّت هذه النظرة الاختزالية في النسبة الكبيرة من 
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الحوارات والمقابلات التي أجريت مع المسيري» والتي كان موضوعها 
الأساسى الصهيونية واليهودية واليهود. . 


ليمزلل افظرة راجعة إلى حب موصرعي 4 وكو كرد المسيري 
أللف موسوعة ضخمة لم يسبقه إليها أحد في عالمنا العربي والإسلامي» 
لا في الأولين ولا في الآخرين؛ فهو إنجاز معرفي علمي ضخم وثقيل. 
لكن الجهد الأكبر الذي يبذله رواد تلك النظرة مُتصل بالأساس بما جاء 
في الموسوعة من معلومات. . ولا ينصرف هذا الجهد إلى الإطار الذي 
يتتظم وتدور حوله يِلكُم المعلومات. وإِنَّ عملاً وجهداً من هذا القبيل 
يجعل الباحث أو القارئ يتيه في بحر المعلومات» دون أن يرى ما يربط 
هل الجع لماه بها ا 


يقول المسيري تعليقا على هذه الحقيقة: «ولي تعليق على تصنيفي 
كمتخصّص في الدراسات الصهيونية» فعملية التصنيف في العالم العربي 
لا تتم حسب المنهج والاتجاه الفكري. وإِنَّما حسب الموضوع الذي 
تكدن فية:.: ثم 'يتضيف المسيري موضحا :: آنا ازعم أن موسوعتي عن 
الصهيونية في المجلد الأول لا تتعامل مع اليهودء وإِنّما تتعامل مع 
المنهج والتحليل مع استخدام اليهودية كدراسة حالة» باعتبارها نموذجا 
لعفسير الطواهن الكالية*«الطلولية «العلمانةة الجماعات الوط و0 


(1) في الإضافات «المسيرية» النوعية: للمشروع العربي الإسلامي. جواد الشقوري» ورقة 
مقدمة إلى : ندوة الرؤية والمنهج في أعمال المفكر عبد الوهاب المسيري» جامعة 
القاهرة» كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» برنامج حوار الحضارات» القاهرة ‏ 14 16 
فبراير 2007. 

(2) حوار مع الدكتور عبد الوهاب المسيري» بعنوان: هل الإسلام يمتلك رؤية حدائية 
معاصرة تُقدم حلولاً لمشكلات العالم!» مجلة العالم» السعودية» العدد 10 ص 53. 
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وأهم ما يُمِيّرَ عالم عبد الوهاب المسيري الفكري : موسوعيته وتعدّد 
مجالات عطاته وتكامل خبراته.» من الكتابة الموسوعية إلى الكتابة 
للأطفال» وهو يصرّح بأنه لم يكن لديه دافع مُسبق للتوصل إلى فكر 
جديدء وإنّما كان هناك بحث عن الحقيقة. وهو بدأ رحلته المعرفية 
كعلماني/ مادي . وبالتدريج وجد أن العلمانية المادية لا تفسر أشياء كثيرة 
في الإنسان» وبدأت تتساقط هذه المنظومة المادية تدريجيا. والمسيري 
يعبّر عن مسار هذا التحول بقوله: «كلما سقطت مقولة كنت أحاول سد 
النغرة بطريقة ما أو بترقيع ثوبي المادي ما حتى أبقى داخل الإطار 
المادي» إلى أن وجدت الرّقع أصبحت أكثر من الثوب» وأنه من 
المستحيل الاستمرار في «ترقيع» المنظومة» وأن الأمانة الفكرية والعقلية 
تتطلب مني تبني منظومة أخرى» ومن هنا اضطررت إلى خلع الثوب 
المادي واستبداله بثوب إيماني إنساني. وطرحت هذه الرؤية الجديدة 
المرتبطة بقراءاتي وبمعايشتي لمجموعة من الأحداث. ولا أدري هل 
يُمكن تسمية هذا (مدرسة» أم أنه رؤية أو اتجاه أو منهج : فلن كل هذه 
مسألة نتركها للقراء وللنقاد» فهم الذين يقومون بالتقييم والتصنيف»20 . 


ومن العوامل التي يُشير المسيري إلى مساهمتها في تحوّله من المادية 
الخرية: إلى الأثمنانة الأسلاضة» أن الفكر اشر سواء أكان مثالا أو'هاديا 
هو في النهاية فكر مادي وينطلق من منهج مادي بحت في النظر إلى 
الطبيعة والإنسان والحياة. فمثالياته تتحرك تحت السقف المادي. 
وشعوره بعدم تحقق الإشباع الفكري إلى جانب الرؤية الإيمانية الكامنة 


(1) حوارات مع الدكتور عبد الوهاب المسيرى» إعداد وتحرير: سوزان حرفي» كتاب قيد 
النشر حصلنا عليه مخطوطاً من الدكتور عبد الوهاب المسيري . 
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في وجدانه. فالشَّيء ونقيضه كانا فاعلين. والرؤية الإيمانية بصفة خاصة 
كانت كامنة في وجدانه وأخذت شكل الإيمان بالإنسان ككائن متجاوز. 
وقد أذَّى هذا إلى اهتدائه إلى الإنسان ككائن يُوجد داخله ما هو متجاوز 
للسطح المادي والحتميات التاريخية والبيولوجية. وعندما وصل 
المسيري إلى أن النموذج المادي عاجز عن تفسير ظاهرة الإنسان وأنه لا 
يمكن تفسير هذه الظاهرة إلا باللجوء لنماذج غير مادية» عاد إلى الرؤية 
الإيمانية. وبالتالي - حسب تعبير المسيري - : «وصلتٌ من الإنسان إلى 
الله» ولم أصل من الله إلى الإنسان»27 . 


ونُّقطة البداية» التي انطلق منها في رؤيته للكون والحياة اكتشافه أن 
الحياة الإنسانية مُركَبة ومفعمة بالأسرار والثنائيات والتنوع» وليست 
بسيطة أو سطحية أو أحادية» وأن الإنسان كائن فريد غير مادي وغير 
طبيعي رغم أنه يعيش داخل العالم الطبيعي/ المادي. وكان رفض 
الواحدية وإدراك ثنائية الإنسان والطبيعة/ المادة» وما ينجم عنهما من 
ثراء وتركيب وتعلدية» هما مدخله لفهم العالم من حوله ولفهم 
الآخرين» ولفهم ذاته. والمسيري في المقابل لا ينكر الدنيا بل يؤمن 
بضرورة فهمها والتمتع بهاء فهي المجال الذي يُحقق فيه الإنسان حريته 
وإمكاناته» والإمكانات التي يحبو الله بها الإنسان هي نعمة تُسعده إن 
اعترف بها وحقّقهاء وهي نقمة تعذبه إن أنكرها وبدّدها. والإنسانية 
المشتركة مفهوم محوري في رؤية المسيري الفكرية وفكرة الإنسانية 
المشتركة» تعني أن الإنسان ليس كائنا ماديا. وهذه الفكرة تدور في إطار 
ما يُسمى بالثورة التوليدية التي تذهب إلى أنه يوجد في العقل أفكار كامنة 
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لا ُكتسب عن طريق التجربة وإِنّما تسبقهاء فهي ليست معرفة مكتسبة 
وإنما مفطورة في العقل الإنساني» وهذه فكرة تتفق تماماً مع مفهوم 
الفطرة في الإسلام. كل هذا يقف على طرف النقيض من الرؤية المادية 
التي ترى العقل صفحة بيضاءء وأن كل المعرفة مكتسبة من خلال 
التجربة. وفكرة العقل التوليدي هذه تشير إلى شيء غير محدود بحدود 
المادة وإِنَّما يتجاوزها. بمعنى أنه لا يوجد زمان عام ولا مكان عامء 
يوجد زمان عربي ومكان عربي» وزمان غربي ومكان غربي» وزمان 
صيني ومكان صيني» والزمان والمكان يُسمان الحضارات المختلفة 
على الجميع أن يحترموا هذا الاختلاف طالما أنه داخل فكرة الإنسانية 
المشتركة7) . 


وهذا يعنى» بالثالى» أن لكل حضارة مقاييسها ومعاييرهاء وهذا 
يعني قبول قدر من النسبية والاختلاف وعدم التجانس واحترام الآخرء 
على أن تظل الإنسانية المشتركة المرجعية النهائية لنا جميعاً ختى لا نسقط 
في النسبية الشاملة العدمية» وأطلق المسيري على هذا الموقف اسم 
(النُسبية النُسبية»» فهي ليست نسبية شاملة ومطلقة» إذ تظل هناك معايبر 
وقيم ومرجعية نهائية متجاوزة لصيرورة المادة! والمسيري يؤمن بأنَ 
الحيز الإنسانى مختلف عق الخي الطبيعى الماديء مُستقل عنة» .وأنّ 
الأتمان بن يعنددقي الفلكنة ولكف لبون من ١١‏ عقيو منوانه انول ين 
قادر على تجاوزها وتجاوز قوانينها الحتمية»؛ وصولا إلى رحابة الإنسانية 
وتركيبيتها (وهذا مصدر ثنائية الإنساني والطبيعي التي تسمٌ كل الأنساق 
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المعرفية الهيومانية الإنسانية» دينية كانت أم إلحادية). ويرى المسيري أن 
الطبيعة» في الخطاب الفلسفي الغربي الحديث نظام يتحرك بلا هدف أو 
غاية» نظام واحدي مُغلق مكنّف بذاته» توجد مقرّمات حياته وحركته 
داخلهء يحوي داخله ما يلزم لفهمه» لا يُشير إلى أي هدف أو غرض 
خارجهء وهو نظام ضروري كُلَي شامل» تنضوي كل الأشياء تحته. 


والتفكير المادي يرى أسبقية الطبيعة على الإنسان ومن ثم يختزله 
إلى قوانينها ويخضعه إلى حتمياتها بحيث يُصبح جزعءاً لا يتجزأ منهاء 
ويختفي ككيان مركب متجاوز للطبيعة وللمادة» منفصل نسبيا عما حوله 
وله قوانينه الإنسانية الخاصة. أي أنَّ الحيز الإنساني يختفي ويبتلعه الحيز 
المادي» وبدلاً من ثُنائية الإنساني والطبيعي تظهر الواحدية الطبيعية. 
ولكن صفات الطبيعة التي أدرجناها هي ذاتها صفات المادة بالمعنى 
الفلسفي» وَلذا: فضدن ترق أن كلبة «العادقة: يجب أن فج مع كلمة 
«الطبيعة» أو أن تضاف الواحدة للأخرى» وذلك لفك شفرة الخطاب 
التلجقي لاع إن كر الطيعة رركي وي سق القوه ليده 
أبعاده المعرفية المادية. وقد فك هتلر شفرةٌ الخطاب الفلسفي الغربي 
بكفاءة غير عادية حينما قال: «يجب أن نكون مثل الطبيعة» والطبيعة لا 
تعرف الرحمة أو الشّفقة». وهو قد تَبِعَ في ذلك كُلا من داروين ونيتشه. 
وانطلق من واحد من أهم التقاليد الأساسية في الفلسفة الغربية!7) 


والمادة دا معني هده الفلسقة لا شق الفتا وحست : والما 
قي "الكعاكق اذلف وله1ة: إن الاخلذق تن فير نادي روما 
لقانون طبيعي. فمنطق الحاجة الطبيعية المباشرة هو الذي يتحكم في 
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الأخلاق الإنسانية» تماما مثلما تتحكّم الجاذبية في سقوط التفاحة. 
ونفس الشيء ينطبق على المعايير الجمالية» فالمشاعر والإحساس 
بالجمال وكل الأحاسيس الإنسانية يمكن فهمها بردّها إلى المبدأ المادي 
الواحدء فهي مجرد تعبير عن شيء مادي يوجد في الواقع المادي. 
وأخيراء المادة تسبق التاريخ كذلك» ولذا فكل تطور يتوقف على 
الظروف المادية والاقتصادية. ونوع الإنتاج في الحياة المادية شرط تطور 
الحياة الاجتماعية والسياسية والعقلية على العموم. فالبناء الفوقي 
(الفكري والعقلي والنفسي) يُردّ في نهاية الأمر وفي التحليل الأخير» إلى 
المادة» أو ما يُسمى البناء التّحتي 20 . 


ويُفرق المسيري بين العقلانية والمادية. فالعقلانية هي الإيمان بأنَّ 
العقل قادر على إدراك الحقيقة من خلال قنوات إدراكية مختلفة» من بينها 
السنناناف الكبدة السازمة: والتحوافى «الشكهن» ٠‏ كما أن من ينها أيضا 
الخيال والعاطفة والحدس والإلهام. بمعنى أن العقل حينما يواجه الواقع 
فإنّه يواجه واقعا قد يكون ماديا بسيطاء ولكنه قد يواجه حقيقة إنسانية 
مُركبة» بل أحياناً حقائق تشكل انقطاعاً في النظام الطبيعي أو النسق 
التاريخي. ولذاء فإن على العقل ألا يواجه الواقع بصيغة جاهزة بسيطة» 
وعليه أن يُدرك المعلوم» وألا يرفض وجود المجهول, وإلا أصبح آلية 
لاختزال الواقع وتسويتهء بدلا من أن يكون أداة لرصده وتحليله 
وتفسيره. لكن هناك فضاء آخر هو «القيمة»» وهي شيء متجاوز لعالم 
المادة وهو قادر على إدراك ما هو قائم» وليس ما ينبغي أن يكون». 
لأن «ما ينبغي أن يكون» ينتمي إلى عالم غير العالم المادي المحسوس . 
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بل إِنَّ العقل المادي مُعاد للتاريخ» لأن التاريخ بنية غير طبيعية غير مادية 
تشّسم بالتنوع والتركيب والإبهام» ولا يمكن لهذا العقل أن يتعامل معها 
بكفاءة» فهو يُجيد التعامل مع الأرقام والكم والكثافة والحجم والوزن. 
ولذا العقل المادي حين يتعامل مع التاريخ يحاول أن يُدخله الحيّر 
المادي». فيتحدث عن «الحتمية التاريخية» وكأنها حتمية بيولوجية مادية. 
إِنَّ العقل المادي يتجه نحو اختزال الواقع المركب وإلى قوانين عامة تُؤكد 
التماثل والعمومية» ولكنه في الوقت ذاته بسبب التصاقه بعالم الحواس 
يسقط في التفاصيل» فكأنه يتأرجح بُعنف بين العام» الموغل في 
العمومية» والخاص الموغل في الخصوصية. فهو عقل يشبه أشعة إكس 
من ناحية» يمكنها أن تعطينا صورة لهيكل الإنسان العظمي» لكنها لا 
يُمكنها أن تنقل لنا صورة الوجه الإنساني في أحزانه وأفراحه. ومن ناحية 
أخرى». يشبه الميكروسكوب الذي يعطينا أدق تفاصيل الخلية دون أن 
يمكنه أن ينقل لنا الصورة الكلية لهذا العالم. وقد خلصتٌ من كل هذا 
إلى أنَّ العقل المادي عقل عنصري إمبريالي لأنه يُسقط مفهوم الإنسانية 
المشتركة (فهو مفهوم كلي نهائي مركب لا يمكن قياسه) ولا يُجيد إلا 
اختزال الواقع بهدف توظيفه. هذا العقل هو الكامن وراء مفهوم العقلانية 
الغربية ومن هنا تسميتي لها بالعقلانية المادية» وهو الذي يؤدي إلى إعادة 
صياغة العالم الغربي بل والعالم بأسره في الإطار المادي2 . 


ويرصدٌ المسيري الرؤية المادية الأكثر معاداة للإنسان وهي الرؤية 
«اللاعقلانية المادية»)» فمن ثمرات العقل المادي ما يسمي «الترشيد» 
الذي ثبت أنه محاولة توظيف الوسائل بأحسن السبل في خدمة الغايات» 


212 


أي غايات عقلانية كانت أم غير عقلانية. وهذا يعني أن يتعلم الإنسان 
كيف يبي جسراً أو طريقاً» ولا يهم إلى أين سيؤديان: إلى الجنة أم إلى 
العف "لقي حدر لوقه ناه جدون بها رودي إن سا الال 
(كيف تَقثُل؟) لاعقلانية الغايات (لِمَ تَقَثّل؟) . 


هذا يعني في واقع الأمر أن رؤية عغنصرية ماديّة يمكن أن توظف خير 
الوسائل العلمية والتكنولوجية (العقلانية!) في خدمة اللاعقل» رُؤية قد 
تكون «واقعية» بالمعنى المادي. ولكنها لا تع بأية حال لأي منطق 
عقلي إنساني. ولذا نجد أن هناك تعايشاً كاملاً , ببن اللاعقلانية والعلم 
والتكنولوجيا. ألم يفعل ذلك المجتمعان لبازع والصهيوني» فقد 
استخدما العلم والتكنولوجيا بكفاءة غير عادية» وهما يستندان في الوقت 
ذاته إلى رؤية داروينية لا عقلانية مادية. لا تُؤمن سوى بالقوة وترفض 
الاحتكام إلى أيٍّ قيم عقلانية إنسانية توجد خارجها. وهناك من يرى أن 
الإبادة النازية للملايين (من الغجر والسلاف واليهود والأطفال المعاقين 
ومن المسنين) ممن صنفوا باعتبارهم «أفواها مستهلكة غير منتجة» إنما 
هو أحد إنجازات العقلانية المادية... أي أن العقل المادي هنا قام 
بتفكيك البشر بصرامة بالغة وكفاءة مدهشةء ونظر إلى الجميع بعيون 
زجاجية وكأنه كمبيوتر متأله. في غاية الذكاءء لا قلب له ولا روح! 
فالعقل المادي قام بتفكيك الإنسان ووظف آخر صيحات العلم 
والتكنولوجيا وبكفاءة غير عادية في خدمة رؤية عنصرية متخلفة داروينية 
مادية غير أخلاقية» غير عقلانية. فهذه لا عقلانية مادية» إذ لا يمكن أن 
تُوصف مثل هذه الأفعال بأنها عقلائية20 . 


2 


ويرى بعض مُؤْرخي الثورات التي تدور في إطار النماذج العقلانية 
الماية أن ظهون مكل هذا «الكميوثر المباله» مسأل حتمية» آنه قد ياحد 
- بعد استقرار الثورة وتحولها إلى مؤسسات - شكل لجان خبراء 
ومستشارين! بل يرون أن هذه ظاهرة حتمية لصيقة بالمجتمعات الحديثة» 
التي تُعرّف النمو والتقدم والإنسان من منظور عقلاني مادي» وأنَّ 
التكنوقراطية ونظريات التلاقي (بين النظامين الرأسمالي والاشتراكي) 
ووحدة العلوم والاتجاه نحو التنميط أو الكوكبة والعولمة» إنما هي كلها 


مودق فد الا 


ومن المصطلحات الأساسية التي تتكرّر في معجم المسيري الفكري 
«المرجعية النهائية»» وقد أصبحت الآن تتكرر في الخطاب الإسلامي 
السياسي الحديث» وفي قاموس المسيري الفكري تعني كلمة «مرجعية» : 
«الفكرة الجوهرية التي تُشكل أساس كل الأفكار في نموذج معين» 
والركيزة النهائية الثابتة له التي لا يمكن أن تقوم رؤية العالم دونها (فهي 
ميتافيزيقا النموذج». والمبدأ الواحد الذي تُردَ إليه كل الأشياء وتنسّب إليه 
ولا يُردَ هو أو يُنْسَّبٍ إليها. ومن هناء يمكن القول بأن المرجعية هي 
المطلق المكتفي بذاته الذي يتجاوز كل الأفراد والأشياء والظواهر وهو 
الذي يمنح العالم تماسكه ونظامه ومعناه ويحدد حلاله وحرامه. وعادة 
ما نتحدث عن المرجعية النهائية باعتبار أنها أعلى مستويات التجريد» 
تتجاوز كل شيء ولا يتجاوزها لا 
(1) حوارات مع الدكتور عبد الوهاب المسيرى» إعداد وتحرير: سوزان حرفي. 
(2) موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية: نموذجٌ تفسيريٌ جديدء تأليف وإشراف: دكتور 


عبد الوهاب المسيري» دار الشروق - القاهرة ‏ 1999 المجلد الأول» ص 54. 
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. 5 000 د 576 4 
ويمكئنا الحديث عن مرجعيتين : مرجعية نهائية متجاوزة ومرجعية 
ال 


أما الأولى فيمكن أن تكون نقطة خارج عالم الطبيعة مُتجاوزة لها 
ويسميها المسيري «المرجعية المتجاوزة» (للطبيعة والتاريخ والإنسان). 
وهذه النقطة المرجعية المتجاوزة. في النّظم التوحيدية» هي الإله الواحد 
المنرّه عن الطبيعية والتاريخ» الذي يُحركهما ولا يحل فيهما ولا يمكن 
أن يرد إليهما. ووجوده ضمان أن المسافة التي تفصل الإنسان عن 
الطبيعة لن تُخْتّزل ولن تُلغى. فالإنسان قد خلقه الله ونفخ فيه من روحه 
وكرّمه واستأمنه على العالم واستخلفه فيه» أي أن الإنسان أصبح في 
مركز الكون بعد أن حمل عِبْء الأمانة والاستخلاف. كل هذا يعني أن 
الإنسان يحوي داخله بشكل مطلق الرغبة في التجاوز ورفض الذوبان في 
الطبيعة» وإذا كو كل نقولة مسفلة داكن النظام الطبيعي. كما أنه يعني 
أن إنسانية الإنسان وجوهره الإنساني مرتبط تمام الارتباط بالعنصر الرباني 
فيه. ومع هذا فبإمكان النظم الإنسانية الهيومانية (التي لا تعترف 
بالضرورة بوجود الإله) أن تجعل الإنسان مركز الكون المستقل القادر 
على تجاوزه ومن ثم تُصبح له أسبقية على الطبيعة/ المادة/" . 

أما المرجعية النهائية الكامنة» فيقصد بها أن تكون المرجعية النهائية 
كامنة في العالم (الطبيعة أو الإنسان)» ومن هّنا تسميها بالمرجعية 
الكامنة. وفي إطار المرجعية الكامنة» يُنْظر للعالم باعتبار أنه يحوي 
داخله ما يكفي لتفسيره دون حاجة إلى اللجوء إلى أي شيء خارج النظام 


(1) موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية : نموذجٌ تفسيريٌ جديدء تأليف وإشراف: دكتور 
عبد الوهاب المسيري» دار الشروق - القاهرة ‏ 1999 المجلد الأول» ص 54. 
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الطبيعي. ولذاء لابد أن تسيطر الواحدية (المادية)» وإن ظهرت ثنائيات 
فهي مؤقتة يتم محوها في نهاية الأمر وفي التحليل الأخير»ء ففي إطار 
المرجعية الكامنة لا يُوجد سوى جوهر واحد في الكون» مادة واحدة 
يتكون منها كل شيء» وضمن ذلك المركز الكامن نفسه. ويذهب إلى أن 
كل النظم المادية تدور في إطار المرجعية الكامنة لذاء يُشير» إلى المادية 
باعتبارها وحدة الوجود المادية . وفي إطار المرجعية المادية الكامنة» فإِن 
الإنسان كائن طبيعي وليس مقولة مستقلة داخل النظام الطبيعي» وإنما هو 
مُستوعب تماماً فيه» ويسقط تمامأ في قبضة الصيرورة» فتسقط المرجعية 
الإنسانية وتُصبح الطبيعة/ المادة المرجعية الوحيدة النهائية7" . 


ويذهب دعاة المرجعية المادية الكامنة إلى أن رغبة الإنسان في 
التجاوز رغبة غير طبيعية» ومن ثم غير إنسانية (باعتبار أن الطبيعي 
والإنساني مُترادفان)» وإلى أن الأجدر بالإنسان أن يذوب في الكل 
الطبيعي بحيث يظهر الإنسان الطبيعي. وبهذا المعنى» فَإنَّ المرجعية 
الكمونية المادية تشكل هجوماً على الإنسان ككيان حر مستقل عن 
الطبيعة/ المادة وعلى مركزيته في الكون. وقد وُصفت الوثنية بأنها 
محاولة إنزال الآلهة من السماء إلى الأرض (وإدخالها في نطاق المرجعية 
المادية الكامنة) بحيث تخضع لقوانين الأرض الطبيعية/ المادية» ومن ثم 
يخضع الإنسان هو الاخر لهذه القوانين» إذ كيف يمكنه تجاوزها إذا 
كانت الآلهة نفسها خاضعة لها؛ مستوعبة تماما في الواحدية المادية 
الكونية؟ (والنزعة الوثنية لا تختلف في هذا عن النزعات العلمانية المادية 


(1) موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية : نموذجٌ تفسيريٌ جديدء تأليف وإشراف: دكتور 
عبد الوهاب المسيري» دار الشروق - القاهرة ‏ 1999 المجلد الأول» ص 54 55. 
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الطبيعية التي ترجع كل شيء إلى الطبيعة/ المادة وتنكر أي إمكانية 
للتجاوز الإنسانى) . 


أما الديانات التوحيدية» فهي نوع من محاولة الصعود بالإنسان إلى 
الإله في السماء (وإدخاله في نطاق المرجعية المتجاوزة). فالإنسان» بما 
فيه من رغبة في التجاوز, له قانون خاص ووجود مستقل عن المادة وعن 
الطبيعة. ومن ثم تُطرح أمام الإنسان إمكانية أن يعبّر عما بداخله من 
طاقات غير مادية (ربانية إنْ شئت)» وأن يتجاوز قوانين الطبيعة والمادة 
ويُحقق القانون الإلهي (أو الجوهر الإنساني) المختلف عن القانون 
المادئ الطبيعى 0 , 


ولعل هذا النقد للمادية أقسى ما وَجَّْهِ لها من نقد في الفكر العربي 
التقديف»” ]3 تعن الرايظ ايف الرقية ”النادية للداتة ‏ والكون زالاتيان 
بوصفها (إعادة إنتاج للوثنية»» وهذا التأصيل المعرفي الجذري لرفض 
المادية» من أهم ما أنجزه المسيري على الإطلاق» بل ربما تفوق أهميته 
اجتهاداته في بناء منهج جديد للبحث» ودراساته في الصهيونية التي كانت 
أكثر أعماله إثارة للاهتمام . 


وقد أدخل المسيري من خلال رُؤيته الفكرية عناصر تم إقصاؤها من 
العقل العربي بل الإسلامي منذ ما يقرب من قرنين من الزمان مع طوفان 
التغريب الفكري الكاسح الذي شهده العالمان العربي والإسلامي 8 
الصعود الحضاري والسياسي والعسكري الغربي» ومن هذه المفاهيم» ما 


(1) موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية : نموذجٌ تفسيريٌ جديدء تأليف وإشراف: دكتور 
عبد الوهاب المسيري» دار الشروق - القاهرة ‏ 1999 المجلد الأول» ص 55. 
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يسميه عبد الوهاب المسيري: «المسافة» ويرى أنها مرتبطة تمام الارتباط 
بفكرة الحدود”". فكأن الحدود مرتبطة كل الارتباط بوجود الشيء 
وبمضمونه الأخلاقي وبإمكانية معرفته ودلالته وهويته. ويذهب المسيري 
إلى أن المنظومات المعرفية التي تدور في إطار المرجعية المتجاوزة (مثل 
العقائد التوحيدية) نُظم تحتفظ بالحدود الفاصلة بين الخالق العلي 
المتجاوز ومخلوقاته» فهو مركز النموذج المفارق والمتجاوز له. ولذاء 
تظل المسافة والحدود قائمة بين الخالق والمخلوق لا يمكن اختزالها 
مهما كانت درجة اقتراب المؤمن من الإله. ومن هناء لا يمكن في 
الإطار التوحيدي أن «يصل» المتصوف إلى الالتصاق بالإله أو الاتحاد 
بد «قلمة مسنافةا جوهرية ثابة : :ولذاء فَإنَ :رسؤل: الله نفسة صلق اللة.عليه 
وآله وسلم) لم «يَصِلْ)ء بل :لل قات قوسي أو أدنى في أقصى حالات 
الاقتراب. وهذا ما سماه أحد الفقهاء «البَّينية»» أي وجود حيّز «بين» 


الخال والمحلرق. 


ووجود الحدود بين الخالق والمخلوق يعني أن المخلوق لوحدودمة 
لا يتجاوزهاء ولكنها تعني أيضاً أنه له حيزه الإنساني المستقل» وال 
الإنسان صاحب هوية محددة وجوهر مستقل » ومن ثم فهو كائن خر 


6 الحد في اللغة يعني «المنع والفصل بين الشيئين»؟» و«منتهى كل شيء) هو «(حده) 
(المعنى الأنطولوجي). والحد هو أيضاً تأديب المذنب كقولنا: «طُبّقَ عليه الحداء 
و«حدود الله تعالى» هي الأشياء التي بيّن حرامها وحلالها (المعنى الأخلاقي). و«الحدا 
هو «التعريف الكامل» أو «تحليل تام لمفهوم اللفظ المراد تعريفه»» و«حد الشيء» هو 
«الوصف المحيط بمعناه المميّرز له عن غيره» (المعنى الدلالي). وأخيراً «حدّ الشيء» 
مصدر تميّزه وهويته (المعنى النفسي). أنظر: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية: 
نموذجٌ تفسيريٌ جديد» تأليف وإشراف: دكتور عبد الوهاب المسيري» دار الشروق» 
القاهرة. 1999م» المجلد الأول.» ص . 55) 
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مسئول. والمسافة بين الخالق والمخلوق يمكن أن تصبح ثغرة أو هوة إن 
ابتعد المخلوق عن خالقه وانعزل عنه ونسي خصائصه الإنسانية (المرتبطة 
بأضله الرباق) 'التى ثميزه عن: بقية 'الكاتنات : -ولكن إن خاول الإنسان 
التفاعل مع الإله وتذكّر أصوله وأبعاده الربانية التي تميزه عن الكائنات 
الطبيعية» فإِنْ المسافة تتحول إلى مجال للتفاعل ويُصبح الإنسان نفسه 
كائناً مُستخلفاً في الأرض يشغل المركزء وذلك بسبب القبس الإلهي 
داخله وبسبب تفاعله مع الخالق 20 . 


أما في المنظومات التي تدور في إطار المرجعية الكامنة (مثل لظم 
الحلولية)» يُحاول المخلوقء أي الإنسان» أن يضيّق المسافة بينه وبين 
الخالق تدريجياً إلى أن يصل إلى الإله ويلتصق به ثم يتوحّد معهء وبذا 
يصل إلى مرحلة وحدة الوجود. حين يُصبح المركز كامنا في الإنسان 
وفي كل المخلوقات وفي العالم المادي» إذ تُلغى المسافة بين الخالق 
ومخلوقاته ويختفي الحيّز الإنساني ويُصبح الخالق ومخلوقاته واحداء 
وَلود الكون .تأسوه؟ إلل منذا وتجد متلق السافاه وكين السوافة 
ويُصبح الكون كياناً عضوياً صلباً (أو ذرياً مُفتتاً تسوده الواحدية 
المادية. وهنا يُصبح الإنسان جزءاً لا يتجزأ من الطبيعة/ المادة ليس له 
ما يميّزه عن بقية الكائنات» وتضيع الحدود بين الخير والشر وبين الذال 
دلول . 


ويضوغ المسيري مقابلاً ركنا لفكرة وجود الله فى الأديان 
(1) موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية : نموذجٌ تفسيريٌ جديدء تأليف وإشراف: دكتور 
عبد الوهاب المسيري» دار الشروق» القاهرة ‏ 1999 المجلد الأول» ص 55 56. 


(2) المصدر السابق» المجلد الأول ص 56. 
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السماوية» ففي مدخل عنوانه «المركز"2» في «موسوعة اليهود واليهودية 
والصهيونية» يقول: نحن نستخدم كلمة «مركز» بمعنى: مُطلق مكدّف 
بذاته» لا يُنسّب لغيره» واجب الوجودء لا يمكن أن تقوم رؤية للعالم 
بدونه . وفي إطار المرجعية المتجاوزة» فإِنَّ مركز الكون مُتجاوز للكون 
منرَّه عنهء أما في إطار المرجعية المادية الكامنة فمركز الكون كامن فيه. 
والمركز عادةٌ موضع الككمون والحلول أو النقطة التي تتحقق فيها أعلى 
درجاته» ومن ثم فإِنَّ العنصر (المادي» الذي يشغل المركز في 
المنظومات الكُمونية تكون له أسبقية على بقية العناصر. وفي إطار إدخاله 
المفاهيم الغيبية المؤسسة للرؤية المادية نطاق التحليل المعرفي يصوغ 
المسيري مفهوم : «المبدأ الواحد» ويقصد حقيقة أن المنظومات الحلولية 
الكمونة" لواحف رارع و الجافية) قم لز معدي هده الكو 
وتماسكه وهو القوة الدافعة التي تضبط وجودهء وهي قوة سارية في 
الأجسام» كامنة فيهاء وتتخلّل ثناياها وتضبط وجودهاء قوة لا تتجزأ ولا 
يتجاوزها شيء ولا يعلو عليها أحد. وهي النظام الضروري الكلي 
للأشياء؛ نظام ليس فوق الطبيعة وحسبء ولكنه فوق الإنسان أيضاًء لا 
يمنحه - أو أي كائن آخر ‏ أية أهمية خاصة. هذه القوة قد يجسّدها 
الموجود ويصل إلى كماله الطبيعي من خلالهاء ولكنها هي أيضاً قوة غير 
مُتعيّنة لا تكترثٌ بالتمايز الفردي. وهذه القوة يسميها دُعاة وحدة الوجود 


60 كلمة «المركز) من فعل «ركز)ء ويقال: «ركز السهم في الأرض» بمعنى «غرزه» و«ركز 
الله المعادن فى الأرض أو الجبال» بمعنى «أوجدها فى باطنها». و«المركز» هو «المقر 
الثابت الذي تتشعب منه الفروع». و«مركز الدائرة» نقطة داخل الدائرة» تتساوى 
الشعاعات الخارجة منها إلى المحيط. أنظر: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية: 
نموذجٌ تفسيريٌ جديد» تأليف وإشراف: دكتور عبد الوهاب المسيري» دار الشروق» 
القاهرة» 1999م المجلد الأولء ص 56 -57. 
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الروحية «الإلهاء بينما يطلق عليها دعاة وحدة الوجود المادية «قوانين 
الحركة»ء أو أية عبارات أخرى. وحيث إن المبدأ الواحد كامن في 
الظواهر الطبيعية فنحن نشير إليه أحياناً باعتباره «المبدأ المادي الواحد). 
والفيداً الواحد نهو شادة ام فد القتق برقو راكد أمكالا نتدلنة أعينها 
«الطبيعة/ المادة»» وتنويعات أخرى عليها نُسميها «المطلقات 
اللا 


ويفرق المسيري بين المطلقات في الرؤيتين الإيمانية والمادية 
مستخدماً مفردات: «المعنى والهدف والغاية».ويعني بها الإيمان بأنَّ 
العالم له معنى وغاية (وعكسها «العدمية»)» وهذا ما تفترضه الديانات 
التوحيدية #رَيَنًا ما خَلََتَ هنذا بطلا سْبْحَسَكَ» [آل عمران 191] فإنَّ كان 
للوجود معنى» فحياة كل إنسان لها معنى» ولا يمكن تصوّر معنى لعالم 
تسود فيه الصدفة» وتتم عملية خلقه بالصدفة المحضة» أو تكون حركته 
حركة مادية آلية مثل حركات الذرة. فإذا كانت حركة الإنسان هى نفسها 
حركة المادة» وكانت حركة المادة حتمية وتتمٌ خارج وعي الإنسان 
وخارج أية غائية إنسانية» فإنَّ كل ما يحدث سيحدثء ولا يمكن أن 
تنطبق عليه معايير خارجة عنهء أي أن كل الأمور تُصبح نسبية بل حتمية 
وتتم تسوية الإنسان بالأشياء. والعلم الطبيعي الذي يتعامل مع الأشياء أو 
مع الإنسان بمنطق الأشياء ينتج معرفة منفصلة عن القيم الأخلاقية» بل 
إن تَقدم العلم مرتبط تمام الارتباط بانفصاله عن القيمة والغائية (إلى أن 
تنفصل النزعة التجريبية عن النزعة العقلانية تماماً) . 


ومن هنا اله انيز || عنوي) و«المادي», فالمعنوي مرتبط 


(1) موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية : نموذجٌ تفسيريٌ جديدء تأليف وإشراف: دكتور 
عبد الوهاب المسيري» دار الشروق» القاهرة ‏ 1999 المجلد الأول» ص 56 -57. 
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بالهدف والغاية وهما يتجاوزان المادة» أما المادي فلا هدف له ولا غاية. 
ونلاجظ أنه فى الحضارات المادية (سواء الوثنية القديمة أو العلمانية 
الحديثة) التى تعلى شأن الناةة وترى أشيقينها 'غلن: الاتسانة أي ترئ 
أسبقية المادي على المعنوي» يظهرٌ ما يُسمَّى «أزمة المعنى» التي يعبّر 
عنها بتعبيرات مثل: «الاغتراب» أو «اللامعيارية (الأنومى)» و«التشيؤ» 
و«التسلّع» وغيرها. .. وفكر ما بعد الحداثة هو تعبير عن هذا الاتجاه 
الذي يشكل في واقع الأمر إذعاناً كاملاً لأزمة المعنى وعملية تطبيع 
اللاسعازية القن تواحيها الأسان سي : 
وتأسيساً على هذه المفاهيم قام الدكتور عبد الوهاب المسيري بعمله 
الفكري الأهم بعد الموسوعة ونقصد به: «العَلمانية الجزئية والعلمانية 
القائلة77 وكيه #تناول عت اللبلماقة ب تكالقياء العف الدلان 
والنظرة الغربية والعربية للمفهوم ومر جعيته . كينا تناول بعض المصطلحات 
والظواهر الغربية ذاتٌ الصّلة به والمتتاليات النماذجية له» وتنحصر فى عدة 
إشكاليات» يعرضها فى المجلد الأول من الكتاب على النحو التالى : 
1 - الفهم الضيّق لمعنى العلمانية باعتبارها فصل الدين عن الدولة. 
0 تضوو العلمانية على أنها مجموعة من الأفكار والممارسات 
الواضحة . 
(1) موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية : نموذجٌ تفسيريٌ جديدء تأليف وإشراف: دكتور 


عبد الوهاب المسيري» دار الشروق» القاهرة ‏ 1999 المجلد الأول» ص 56 -57. 


2( العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة» دكتور عبد الوهاب المسيري» دار الشروق» مصر» 
02 . 
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3 إخفاق علم الاجتماع الغربي فى تطوير نموذج مركب وشامل 


4 - إلتباس الدلالات المختلفة للعلمانية . 


إن تحديك العلمائية:بأنّها فصل" الذين ع الدولة أو الستلطات اليب 
عن السلطات السياسية هو أكثر التعريفات سطحية للعلمانية» فهو تعريف 
ااضعى د امنا لامر لقف ل را رارع ور لزي الناربيو متيف رين اما 
انفصال الدين عن السياسة» وذلك الصراع القائم بين الكنيسة والدولة 
حول لظ علي الشلطاتنى اليصورالونظي: الأورو 2ه إل أنه 
بتطور المجتمعات الأوروبية المتقدمة تُصبح العلاقات سواء الاجتماعية 
أو الإنسانية أو حتى الإيديولوجية أكثر تركيبا وعمقاء ومن هنا يرى 
العسيرف أن هذا الشبكل التتجدل قن "قصل الذي :عن الناولة اتعريفة سيط 
للعلمانية يُطلق عليه إسم العلمانية الجزئية7" . 


وهو الشكل الذى ساد المجتمع الغربي فى البداية» حيث كان الدين 
والدولة يخضعان لمظلة سلطة واحدة» ولكن مع انحصار الدين داخل 
أماكن العبادة بينما كل مظاهر الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
أصبحت مستقلة ومُنفصلة عنه إن لم تكن معادية له هنا نجد أنفسنا أمام 
علمانية أخرى تعتبر العلمانية الجزئية أحد مراحلها التاريخية» فمع مع 
مرور الوقت وتجاوز العلمانية المجالات العديدة من سياسية واقتصادية 
(1) ويقصد بها رؤية جزئية للواقع تنطبق على عالم السياسة وربما على عالم الاقتصاد» 
ويعبر عنه بفصل الكنيسة عن الدولة» فهى رؤية ذات طابع جزئى للقيم ومرجعيتها. 
أنظر: عبد الوهاب المسيري» العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة» المجلد الثاني» دار 


الشروق» مصر ‏ 2002 - ص 471. 
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وغيرها من المجالات وتحولها لتكون ظاهرة كاسحة» حدث تحول 
بنيوي عميق يتجاوز عملية فصل الدين عن الدولة لتظهر ما يطلق عليه 
المشتيري العادافية الا 


(إِنَّ العلمانية الجزئية مُرتبطة بالمراحل الأولى لتطور العلمانية 
الغربية» ولكنها بمرور الزمن+ ومن خلال تحقّق حلقات المثتالية 
النماذجية العلمانية» تراجعت وهْمُشتء إذ تصاعدت معدلات العلمنة 
(وبخاصة فى العالم الغربي) بحيث تجاوزت مجالات الاقتصاد والسياسة 
والأيديولوجياء وأصبحت العلمنة ظاهرة اجتماعية كاسحة» وتحولا 
بنيوياً عميقاً يتجاوز عملية فصل الدين عن الدولة وعملية التنظيم 
الاجتماعى (الرأسمالى والاشتراكى)» ويتجاوز أية تعريفات معجمية وأية 
تورات 1 قاصرة محدودة»© . لكق«نا. يسجل للمسيرق فى 
موسوعته حول العلمانية ذلك الججهد المميز لتعريف المصطلح ووضعه 
في سياقه التاريخي ومتابعة نشوئه من تاريخ صَلح وستفاليا الذي أوقف 
الحروب الدينية في أوروبا عام (1648م) وتطوره لِيَسِمَ فصل الكنيسة عن 
الدولة» وتأصيله بتعريف مشهور واضح لجون هوليوك في النصف الثاني 
من القرن التاسع عشرء على أن العلمانية هي : الإيمان بإمكانية إصلاح 
حال الإنسان من خلال الطرق المادية دون التصدّي للإيمانء سواء 
بالقبول أو الرفض . 


(1) العلمانية بين عبد الوهاب المسيرى وعادل ضاهرء أحمد فؤاد محمد» ورقة مقدمة إلى: 
ندوة الرؤية والمنهج في أعمال المفكر عبد الوهاب المسيري» جامعة القاهرة» كلية 
الاقتصاد والعلوم السياسية» برنامج حوار الحضارات -14 - 16 فبراير 2007. 

(2) العَلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة» دكتور عبد الوهاب المسيري؛ دار الشروق» مصر_- 
2 ص 19 - 20. 
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وهو ما يدفعنا إلى إشكالية أخرى من إشكاليات العلمانية ألا وهي 
تصوّر العلمانية على أنها مجموعة من الأفكار والممارسات الواضحة» 
مذ اذى إلى وال دل اك العلمكة الكاضة باشو + بالسائية داكماء إن 
العلمانية فكرة ثابتة ليس لها تاريخ » لكن هذا ليس حقيقياً بدليل أنها تنّسع 
يوما بعد آخر وقد ساعد على هذا الاتساع فكرة النماذج الطبيعية / 
المادية» حيث يقول المسيري: «لا يمكن إِنْ تُقلّل من أهمية الأفكار 
والممارسات العلمانية الواضحة > فهى ساعد ولا شك على تقبل :الناسن 
للمُثل العلمانية» وخصوصاً إذا أشرفتُ على عملية نقل الأفكار وفرض 
باعتبارها مجموعة أفكار وممارسات واضحة يظل» مع هذاء تصوراً 
ساذجاًء ويُشكل اختزالا وتبسيطا لظاهرة العلمانية وتاريخهاء وللظواهر 
الاجتماعية على وجه العيوء20 , 


ويعرض المسيري بعض الأمثلة من توجيه المجتمع عن طريق 
العلمانية الشاملة» كالتحولات الاجتماعية فى الاتحاد السوفيتى» 
والأفكار التى تبدو محايدة وإن كانت تتضمن فى داخلها رؤية علمانية 
معينة» وبعض المنتجات التى نتذاولها يومياً فى حياتنا الاعتيادية» كل 
ذلك يظهر مدى التغلغل الحادث للعلمانية الشاملة على جميع المستويات 
الاجتماعية والفكرية. من ناحية أخرى فإنَّ نتيجة إخفاق علم الاجتماع 
الغربي فى تطوير نموذج مركب وشامل للعلمانية أدى فى نظر المسيري 
إلى تعدّد المصطلحات التى تصف جوانب وتجليات مختلفة لنفس 


(1) العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة» دكتور عبد الوهاب المسيري» دار الشروق» مصر_ 
2 ص 21. 
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الظاهرة كإحدى الإشكاليات التي ساهمت بشكل أو آخر فى تقليص 
المساحة المأخوذة للعلمانية كمصطلح دلالي... ويوضح المسيري 
الحقل الذلالي للعلمانية في محاولة لتطوير النموذج التحليلي من خلال 
عرض اشكالية التباس الذلالات المختلفة للعلمانية» عارضا فى المجلد 
الأول من كتابه لبعض التعريفات والمفاهيم للعلمانية بالتحليل » سواء 
على مستوى الخطاب العربى أو المجتمع الغربي 20 . 

وبعد أن يذكر المسيري المعاني اللغوية المختلفة للفظ العلمانية في 
اللغات اليونانية واللاتينية يستنتج من ذلك أنَّ كلمة سيكولوم اللاتينية 
تُؤكد البُعد الزماني» أما موندوس (العالم) فتؤكد البُعد المكاني© . 


أما من ناحية المفهوم» فنستطيع القول أن المسيري يرى أن المفهوم 
الغربي للعلمانية يتأرجح بين كون العلمانية مجرد كيان يقف دائماً وأبداً 
ضد المُقدس أو هو الغير مُقدس» وهو تعريف سلبي يضعٌ العلمانية في 
إطار مُدنس» ويلاحظ عدم وجود أي مقالة مستقلة في الموسوعة 
البريطانية حول العلمانية» وهو يرجع ذلك إلى ظَنّ البعض أن العلمانية 
قل تعفر مما عاد اممف وا لي 

وفى العالم العربي نجد الأمر ليس أحسن حالاً مما في الغرب بل 
هو أسوأء فالخطاب العربي يتأرجح بين العلمانية الجزئية التى هى مُجرد 


(1) العلمانية بين عبد الوهاب المسيرى وعادل ضاهرء أحمد فؤاد محمد» ورقة مقدمة إلى: 
ندوة الرؤية والمنهج في أعمال المفكر عبد الوهاب المسيري» جامعة القاهرة» كلية 
لاقتصاد والعلوم السياسية» برنامج حوار الحضارات 14 - 16 فبراير 2007. 

(2) المصدر السابق» نقلاً عن: العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة» دكتور عبد الوهاب 
لمسيري» المجلد الأول» دار الشروق - ص 53. 

(3) العلمانية بين عبد الوهاب المسيرى وعادل ضاهر» أحمد فؤاد محمد» م.س. 
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فصل بين الدين والدولة» وبين العلمانية الشاملة بوصفها رؤية كلية عامة 
مادية للكون. وهناك مواقف للمفكرين العرب تقع بين الدائرتين الجزئية 
والشاملة» كما أن هناك مراجعات متعددة للمفهوم . 

وقد ركّز المسيري في دراسته للمجتمعات العلمانية على الإنسان 
ولكن اليسن.أى إنسان:: وإنّما الإنسان.ذى البغك الواحدء فالغلمة ليست 
مُجرد حركة تغريبية وحسبء وإنّما محاولة للعولمة أو الأمركة. 


وانطلاقاً من الإشكاليات السابق ذكرها والتى أدَّت بشكل أو آخر إلى 
اختلال المفهوم الدلالي للعلمانية» فقد استدعى ذلك منا الوقوف على 
التعريف الذي يقدمه للعلمانية مع الإشارة إلى متتاليتها النموذجية» فقد 
تناول تعريف العلمانية ومتتاليتها وتحقق تلك المتتاليات في الواقع» 
وأفرد الحديث عن العلمانية الشاملة باعتبارها النموذج التفسيري الكلي 
والنهائي في ذلك الوقت» فقد أصبحت العلمانية فيما يرى المسيري 
مُتصلاً من المدلولات في أقصى طرفيه ما يُسميه «العلمانية الجزئية» وفي 
الطّرف الآخر «العلمانية الشاملة» وتتمازج المدلولات فيما بينها. 
فالعلمانية فى صّورتها التقليدية ما هي إلا رُؤية ذات طابع جزئي للواقع» 
تذهب للقول بفصل الدين عن الدولة وهو الرأي الأكثر شيوعاً وهي في 
الوقث نفسه لا تُتكر المطلقات والكليات» ونظرتها للإنسان أنه إنسان 
طبيعي / مادي» بينما الصورة الأحدث التى يرصدها المسيري هي 
العلمانية الشاملة ويُقدمها لنا باعتبارها نموذجاً تفسيرياً ذا طابع كل 
ونهائي للواقع وتحاول في الوقت نفسه إيجاد العلاقة بين كل مجالات 
الا , 


(1) العلمانية بين عبد الوهاب المسيرى وعادل ضاهر» أحمد فؤاد محمد» م.س. 
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ويستمرٌ المسيري في عرضه للعلمانية الشاملة» التي ترتكز على 
مذ ايج :هما :“لمعيه الكافة والواضدية المادية» وفيت الكسيري ؛ إن 
نظرتها للإنسان أنه ذو علاقة قوية تبادلية مع الطبيعة» عكس تلك 
الواحدية الموجودة في العلمانية الجزئية ونظرتها للإنسان» فالعلمانية 
الشاملة ليست مجرد فصل الدين عن الدولة» بل هي فصل كل القيم 
سواء الدينية أو الأخلاقية وغيرها عن العالم الذي يرى أن «الفرق بين ما 
تُسمّيه (العلمانية الجزئية) وما تُسمّيه (العلمانية الشاملة) هو فى واقع الأمر 
الفرق بين مراحل تاريخية لنموذج واحد . فالعلمانية ظاهرة لها تاريخ » 
تظيو ننم غاول عزلقاك تعاب ا كباةاة الجلمانة الكاملة لفت لا 
نماذج مُتتالية تراكمية» وليست كما ذهب البعض مُجرد مجموعة من 
الأفكار الثابتة . 


(1) العلمانية بين عبد الوهاب المسيرى وعادل ضاهرء أحمد فؤاد محمد» ورقة مقدمة إلى: 
ندوة الرؤية والمنهج في أعمال المفكر عبد الوهاب المسيري» جامعة القاهرة» كلية 
الاقتصاد والعلوم السياسية» برنامج حوار الحضارات ‏ 14 16 فبراير 2007 نقلاً عن : 
العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة» دكتور عبد الوهاب المسيري» المجلد الأول» 
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الفصل الثاني 


عبد الوهاب المسيري 
في سياق الفكر الإسلامي 


من الدراسات المتميزة التي تستحقٌ الإشارة والإشادة بها التي تناولت 
المشروع الفكري للدكتور عبد الوهاب المسيري دراسة «التوحيد: كيف 
ينسج خيوط كتابات عبد الوهاب المسيري؟" للدكتور عبد القادر 
مرزاق2"7 وفيها يحاول الكشف عن كيفية بناء مفهوم التوحيد في مشروع 
عبد الوهاب المسيري» وهو لا يضع هذا المشروع الفكري في السياق 
التاريخي لعلم الكلام الإسلامي التقليدي» لأنَ كتابات هذا العلم حسب 
الدكتور مرزاق «اختطت لنفسها نهجا جداليا؛ فيه كثير من التجريد الذي 
تعرض للذات والصفات الإلهية ؛ حتى أنها قد أفقدت ‏ في ما نحسب - 
هذا الركن الأصل في كل تصور ديني سليم ؛ أفقدته زُواءه» وجاذبيته التي 
يقدمها لنا المنهج القرآني في أبهى صورة وأكملها؛ تلامس شغاف القلب» 
فلا يكون من المتلقي إلا الاستجابة إِنْ هو ألقى السّمع وهو شهيد2». 


(1) ورقة مقدمة إلى: ندوة الرؤية والمنهج في أعمال المفكر عبد الوهاب المسيري» جامعة 
القاهرة» كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» برنامج حوار الحضارات 14 16 فبراير 2007. 

(2) التوحيد: كيف ينسج خيوط كتابات عبد الوهاب المسيري؟» دكتور عبد القادر مرزاق» 
ورقة مقدمة إلى: ندوة الرؤية والمنهج في أعمال المفكر عبد الوهاب المسيري» جامعة 
القاهرة ‏ كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» برنامج حوار الحضارات 14 16 فبراير 2007. 
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ولعلَّ هؤلاء كانوا في ذلك مدفوعين بروح الجدل الناشئ» والردود 
المفتعلة التي استغرقتهم في ما صاغوه من نظر» قد يكون مُمتعا في شحذ 
طريقة البناء في الكلام وبالكلام» لكنه أنساهم» لا محالة» روح التوحيد 
القرآني الذي تحصّل به حالة من مقام العلم» ليست كافية حتى يصاحبها 
مقام الحال والاتصاف؛ بلغة ابن خلدون. إِنَّ مشكلة التوحيد في المعرفة 
البشرية هي العلّة الكامنة وراء كل الانحرافات التي تجلّت في العنف 
والتسلط والفرعونية» والغاله في الأرض؛ متى تاهت هذه المعرفة عن 
ضبط العلاقة الثلائية الأطراف. وهي مصدر كل الاستقامة التي تجلت 
في الرحمة والتسامح والمشاركة الإنسانية والاستخلاف؛ متى ضبطت 
فلك العلقة 'وقق ها يفتفيه كل دكن من أركانياكة . 


وبعد أن يستعرض الدكتور عبد القادر مرزاق حالة العجز التام عن 
استيعاب «الإله» في الفكر الفلسفي المعاصرء بسبب جذوره الغربية» 
يتساءل: كيف استطاع المسيري أن يجعل التوحيد يُشكل نسيج بنائه 
الفكري؟ بعيداً عن الكلامية التقليدية» وعن «منظومات» كتب العقيدة 
الجافة» وعن زاعمي حلول مركزية الإنسان محلّ مركزية الله من كثير من 
مُتنطعي الحداثة وما بعدها؟؟ . 


ويرسم الدكتور عبد القادر مرزاق صورة متكاملة لهذا الإنجاز 
المعرفي» فيشير أولا إلى : ثنائية الله والإنسان: كمحور رئيس لمسار 
المسيري الفكري: فهو دائما ينص في مشروعه على مركزية طرفي 
الفنائية + :ذون أن ينكسن أي 'منهما حقة.- فهو ينقضن التفسيرات. المادية 


(1) التوحيد: كيف ينسج خيوط كتابات عبد الوهاب المسيري؟» دكتور عبد القادر مرزاق» 


230 


الواحدية التي تُؤئْر البساطة والواحدية على التركيب والتعددية» ويتلمس 
معالمها على مدى الفكر البشري؛ في متابعة موسوعية؛ تدرك مواطن 
العلة» وتبحث دوماً وأبداً عن النَّاظمء عن الكامن الكلي الذي يحرك 
المتعدد؛ بدءاً من الغنوصية» والقبالة» والفلسفات الوثنية عبر التاريخ» 
وواضؤلة إلى الحدالة» وما سسا والعولمةه» وتقافة الوميوفر ‏ والفديق 
كلنس :. 


006 


فهو يذهب (إلى أن ثمة نموذجا معرفيا كامناً وراء كل قول أو ظاهرة 
إنسانية . وهذا النموذج هو مصدر الوحدة وراء التنوع وهو الذي يربط 
بين كل التفاصيل » فتكتسب معئى ودلالة وتصبح جزءاً من كل» وليس 
مجرد معلومة جديدة أوطرفة فريدة. والنموذج هو تجل متعين لرؤية 
الإنسان للكون» التن تدور حول محاور ثلاثة : الإله _ الإنسان ا 
الطبيعة'2» وما دام أي نموذج (أو رؤية للكون) يدور حول المحاور 
الثلاثة» فهى «محاور مترابطة إلى درجة أنه يمكن استخلاص موقف 
استخلاص موقفه من الإنسان والإله من خلال دراسة موقفه من الطبيعة» 
وهكذا©). 

لهذا الكّبب ير الذكتور المسيرئ أنه بدلاً من تصفية الثنائية» ف «قد 
يكون من الأمانة أن نستدعى ثنائية أخرى ذات مقدرة تفسيرية عالية لا 
6 دكتور عبد الوهاب المسيريء» اللغة والمجاز بين التوحيد ووحدة الوجودةء دار 

الشروق» مصر ‏ ط1 - 2002 ص 5. 


2( دكتور عبد الوهاب المسيري» الجماعات الوظيفية اليهودية: نموذج تفسيري جديد» دار 
الشروق» القاهرة ‏ ط 2‏ 2002 - ص 53 54. 
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تفرض الواحدية على الواقع وتُسوي الإنسان بالطبيعة» يُمكن استخدام 
مقولات غير مادية» ويمكن استدعاء مدلول متجاوز للنظام الطبيعي 
ولقوانين المادة نُصنف تحته كل الظواهر التي لاتخضع للقياس» وتُفسّر 
به كل ما لا يدخل شبكة السببية الصّلبة» وندرك من خلاله كل التجليات 
التي تظهر في عالمنا الطبيعي دون أن يمكننا تفسيرها في جميع جوانبهاء 
أي نستدعي مقولة تُكمل ولا (تجب) المقولات غير المادية. وهذه 
المقولة هي ما يُطلق عليه المسلمون الله)20 . 


إِنَّ هذه الثنائية الفضفاضة التكاملية» كما يُسميها المسيري التي نسِمُ 
الوجود الإنساني؛ هي غير الإثنينية التي هي ثنائية صلبة تفترض تساوي 
مقابل الواحدية المادية؛ بمعنى أن الطرفين فيها مُختلفان. وبعد التعرض 
لتحديد مفهوم المرجعية بأنها الفكرة الجوهرية التي تُشكل أساس الأفكار 
في نموذج معين.» والركيزة النهائية الثابتة له» لا يمكن أن تقوم رؤية 
العالم دونهاء والمبدأ الواحد الذي تُرد إليه كل الأشياء» وتُنسب إليهء 
0 يُرد هو أو ينسب إليها؛ بعد هذا التحديد؛ يصوغ المسيري مفهوم 
الأولى بأنَّها هي الله. في النَْظم التوحيدية» «الواحد المنرَّه عن الطبيعة 
والتاريخ ‏ الذي يحركهما ولا يحل فيهما. ووجوده هو ضمان أن 


(1) التوحيد: كيف ينسج خيوط كتابات عبد الوهاب المسيري؟» دكتور عبد القادر مرزاق» 
ورقة مقدمة إلى : ندوة الرؤية والمنهج في أعمال المفكر عبد الوهاب المسيري» جامعة 
القاهرة ‏ كلية الاقتصاد والعلوم السياسية » برنامج حوار الحضارات ‏ 14 16 فبراير 
7 نقلاً عن: إشكالية التحيز: رؤية معرفية ودعوة للاجتهاد» المقدمة: فقه التحيزء 
تحرير: دكتور عبد الوهاب المسيري» المعهد العالمي للفكر الإسلامي» سلسلة 
المنهجية الإسلامية ‏ 9 ط 3 1998 ص 109‏ 110. 


2232 


المسافة التي تفصل الإنسان عن الطبيعة لن تُختزل ولن تُلغى. فالإنسان 
قد خلقه الله ونفخ فيه من روحهء وكرّمهء واستأمنه على العالم» 
واستخلفه. أي أن الإنسان أصبح في مركز الكون بعد أن حمل عبء 
الأمانة والاستخلاف220) , 


ويُسفر هذا عن صفات توحيدية لله تعالى؛ فهو الواحد» المنرّه 
الخالق» المكرّم» المستخلف (بكسر اللام)؛ صفات تشمل: الخلقء 
والأمرء بلغة القرآن؛ وفى الرؤية التوحيدية الله هو: «مصدر تماسك 
العالم ووحدته وحركته 57 هو «الإله»ء خالق الإنسان و الطبيعة و 
التاريخ» وهو الذي يحركهم ويزوّدهم بالغاية ويُضفي المعنى على 
الوجود. ولكنه مع هذا مفارق لمخلوقاته جميعا. . لا يحل في أي 
منهاء ولا يتوحد معها. وهو ما يعني أن النَْظم التوحيدية تو لد ثنائية 
أساسية» تبدأ بثنائية الخالق والمخلوق. التي يتردد صداها في ثنا 
الإنسان والطبيعة ثم في كل الثنائيات الأخرى في الكون. وبذلك لا 
تسقط العقائد التوحيدية في الواحدية»» والله» تنويعا على السابق» 
ومُضافاً إليه؛ خلق العالم» ونفخ فيه من روحه. ولم يهجرهء بل دخل 
في علاقة معه؛ فهو يرعاهء ومنه يستمد هذا الإنسان كل معاني وجوده 
الاستخلافية التي تحول دون أن يصير دمية بين يدي أي تصور يطوّح به 
من برج الاستخلاف الذي أريد له» إلى حضيض السوائم التي يشتر 
معها في الإدراك؛ وهو شعور المدرك في ذاته مما هو خارج ذاته. 
ويزيد عنها أنه يدرك الخارج عن ذاته» الفكر الذي وراء حسهء وذلك 


(1) الفلسفة المادية وتفكيك الإنسان» دكتور عبد الوهاب المسيريء دار الفكر المعاصرء 
بيروت - دار الفكر ‏ دمشق - الطبعة الأولى - 2002 - ص 37. 
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بقوى ججعلت له في دماغه. ينتزع بها صور المحسوسات» ويجول 
بذهنه فيهاء فيجرد منها صورا أخرىء» والفكر هو التصرف في تلك 
الصور وراء الحس» وجولان الذهن فيها بالانتزاع والتركيب. ويستمد 
من هذا المدلول المتجاوز (المفارق)؟ لأنه «الطريق الوحيدة لكي 
تخرح مع الم التضى والكمرة والصرووة بوتضم خذا لعب الدول 
إلى ما لا نهاية» ونحقق التجاوز والثبات» ونؤسس منظومات فلسفية 
ومعرفية وأخلاقية)27. 

وفي عالم المسيري الفكري هناك؛ إلى جانب التأكيد على الحضور 
الدائم للإلهء الكشف عن «الإنسان الرباني» بلغة المسيري نفسهء وهو 
الطرف الثاني المهم في الثنائية الكبرى التي تؤول إليها كل الثنائيات في 
الكونء ولا يمكن اختزالهاء أو تصفيتها. إِنَّه الإنسان المخلوق لله 
وليس الإنسان الدارويني؛ وانطلاقاً من هذا الإنسان؛ عرّف المسيري 
التوحيدء عرف الله؛ إذ الفضل في انتقاله الحاسم من عالم المادية 
الصَّيقَء إلى عالم أكثر رحابة» هو تبلور النموذج الكامن في وجدانهء 
وتحوله إلى النموذج الحاكم. هذا التبلور للنموذج الكامن بداخله إذاً؛ 
هو ما دفعه إلى أن يُقرر بصريح العبارة: (إذا كان اكتشافي للشر في 
النفس الإنسانية ومحاولة تفسيره قد قادني بعيداً عن الإيمان» فإنَّ 
اكتشافي للخير في النفس الإنسانية عاد بي إلى عالم الإنسانية والإيمان». 
ويصف المسيري ذلك قائلا: «هكذاء بدلا من الوصول إلى الإنسان من 


(1) التوحيد: كيف ينسج خيوط كتابات عبد الوهاب المسيري؟» دكتور عبد القادر مرزاق» 
ورقة مقدمة إلى : ندوة الرؤية والمنهج في أعمال المفكر عبد الوهاب المسيري» جامعة 
القاهرة ‏ كلية الاقتصاد والعلوم السيناسةة برنامج حوار الحضارات ‏ 14 16 فبراير 
07 
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خلال الله» وصلت إلى الله من خلال الإنسان» ولا يزال هذا هو أساس 
نشاف الديتوه' وهو نا أبيكيه 7 الأشانة الأا ك7 


وينَّسم هذا الإنسان» تأسيساً على ما سبق, بأنه الكائن الوحيد الذي 
يطرح تساؤلات عما يسمى العلل الأولى: من أين جتنا؟ وأين سينتهي بنا 
المطاف؟ وما الهدف من وجودنا؟. وهو لا يكتفي أبدا بما هو كائن» 
وبما هو مُعطى» ولا يرضى بسطح الأشياء؛ فهو دائب النظر والتدبر 
والبحث» يغوص وراء الظواهر ليصل للمعاني الكلية الكامنة وراءها 
والتي ينسبها إليهاء وهو الكائن الوحيد الذي يبحث عن الغرض من 
وجوده في الكونء وهذه كلها تساؤلات تجد أصلها في البنية النفسية 
والعقلية للكائن البشري( النزعة الربانية). إنَّ الإنسان» بسبب نزعته 
الربانية تلك» في مقابل النزعة الجنينية؛ المصطلح الذي سكّه المسيري 
ليعبّر به» بتركيز شديدء عن أنها نزعة للهروب من الحيز الإنساني 
المركبء إلى عالم واحدي أمْلس بلا حدودء أقول إنه بنزعته تلك؛ يرى 
المسيري أنه ينزع نحو تجاوز الطبيعة/ المادة» ويتقبل الحدود 
والمسؤولية وعِبْء الوعي» ويُؤكد الهوية الإنسانية وتركيبيتها. والنزعة 
الربانية» فضلا عن ذلك. هي حسب المسيري: «تعبير عن أنه يوجد 
داخل الإنسان عنصر غير مادي غير طبيعي لا يمكن رده إلى الطبيعة/ 
المادة» نسميه «القبس الإلهي». وهو ذلك النور الذي يبثه الإله الواحد 
المتجاوز في صدور الناس (بل في الكون بأسره)» فيمنحه تركيبيته 
اللامتناهية» ويولد في الإنسان العقل الذي يدرك من خلاله أنه ليس إلهاً. 
وأنه ليس الكل» وأنه مكلف بحمل الأمانة» وأن عليه أعباء أخلاقية 
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وإنسانية تُشكل حدوداً وإطاراً له. ولكن هذه الحدود هي نفسها التي 
تميزه؛ فهي تفصله عن كل من الإله. والكائنات الطبيعية» وتميزه عن 
هذه الكائنات بعقله ووعيه والمسؤولية المنوطة به. فكأن الحدود هي 
حيّزه الإنساني الذي يمكن له أن يحقق فيه إمكانياته أو يُجهضها. وهو 
الحيز الذي يتحول فيه الإنسان إلى كائن اجتماعي قادر على أن يُرجئ 
رغباته» ويُعلي غرائزه» ولا يطلق لشهواته العنان» حتى يمكنه أن يعيش 
مع الآخرين ويتواصل معهمء وأن ينتج أشكالا حضارية إنسانية تتجاوز 
عالم الطبيعة/ المادة» وعالم المثيرات والاستجابات العصبية والجسدية 
المثارة)20 , 


وقد وُصف الإنسان بمجموعة مظاهر تميزه؛ منها أنه يعبر عن نفسه 
من خلال النشاط الحضاري «الاجتماع الإنساني» والحس الخحُلقي» 
والحس والجمالي؛ والحس الديني). إِنَّهِ ١كائن‏ صاحب إرادة حُرة برغم 
الحدود الطبيعية والتاريخية التي تحده. وهو كائن واع بذاته وبالكون. 
قادر على تجاوز ذاته الطبيعية/ المادية وعالم الطبيعة/ المادة. وهو عاقل 
قادر على استخدام عقله. ولذا فهو قادر على إعادة صياغة نفسه وبيئته 
حسب رؤيته . والحرية قائمة في نسيج الوجود البشيري ذاته» فالإنسان له 
تاريخ يروي تجاوزه لذاته (وتعثره وفشله في محاولاته). وهو تعبير عن 
إثباته لحريته وفعله في الزمان والمكان. والإنسان قادر على تطوير 
منظومات أخلاقية غير نابعة من البرنامج الطبيعي/ المادي الذي يحكم 
جسده واحتياجاته المادية وغرائزه» وهو قادر على الالتزام بها وقادر أيضا 


(1) التوحيد: كيف ينسج خيوط كتابات عبد الوهاب المسيري؟» دكتور عبد القادر مرزاق» 
.و . سن . 
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على خرقهاء وهو الكائن الوحيد الذي طوّر نسقاً من المعاني الداخلية 
والرموز التي يدركها من خلال الواقع. وهو النوع الذي له ذاكرة قوية 
ونظام رمزي أصبحا جزءاً أساسياً من كيانه حتى إنه يمكن القول بأنَّ 
الإنسان هو الكائن الوحيد الذي لا يستجيب مباشرة للمثيرات» وإِنّما 
يستجيب لإدراكه لهذه المثيرات وما يُسقطه عليها من رموز وذكريات». 
هو ذا الإنسان الموحٌدء الإنسان ذو القيم» الإنسان المكرّم» المجتهد؛ 
ذو العلم الفضفاض النماذج» واليقين غير الكامل» الإنسان ذو العقل 
المحدودء والفعال؛ فهو محدود: لا يحيط بكل شيء؛ وفعال: لا ينسخ 
كل شيء» ويتكئ على نماذج معرفية يصفها بأنها؛ أقل تفسيرية» وأكثر 
تفسيرية» بدلاً من أنها موضوعية» أو ذاتية» وهو كغيره من مخلوقات الله 
يحوي عنصراً من الغيب في تركيبته» والغيب هنا هو غير المادي» الذي 
لا يُقاس. و«يحوي غيباً»؛ معناه أنه يحويء في المنظومة التوحيدية التي 
نحاول تجلية بعض عناصرها من خلال مشروع المسيري» داخله قبساً 
إلهياً. وهو قد يشارك في بعض سمات النظام الطبيعي» وقد تسري 
قوانين الطبيعة وقوانين الأشياء على بعض جوانب وجوده؛ فهو يُولدء 
ويأكل» ويمشي» ويضاجع النساء» ويمرض» ويموت, ولكنه لا يُرد في 
كليته إليها(2 . 


وفي نموذجنا التوحيدي» البديل للفلسفات الغنوصية الحلولية التى 
تُشبه في النظرة التحكمية» العلم الحديث بنزعته الفاوستية للتحكم في 
(1) التوحيد: كيف ينسج خيوط كتابات عبد الوهاب المسيري؟» دكتور عبد القادر مرزاق» 

ورقة مقدمة إلى : ندوة الرؤية والمنهج في أعمال المفكر عبد الوهاب المسيري» جامعة 


القاهرة ‏ كلية الاقتصاد والعلوم السياسية » برنامج حوار الحضارات ‏ 14 16 فبراير 
7. 


237 


العالم من خلال الصيغ الدقيقة» وهو يقدم ميتافيزيقا ضرورة التحكم دون 
أي أعباء أخلاقية؛ في هذا النموذج» قد نعرف هذا الجانب أو ذاك من 
وجود الإنسان. ولكن تظل هناك جوانب (ربانية) مجهولة لا يمكن 
معرفتها أو إخضاعها للقانون المادي العام الواحد. ولذاء يظل هناك 
قانونان: واحد للإنسان» والآخر للأشياء. وتنبع بعض جوانب فكر 
الإنسان من واقعه (المادي الطبيعي أو الإنساني)» ولكنه لا يمكن أن يرد 
في كُليته إليه؛ لأن بعض هذا الفكر نابع من ذاته (الربانية الإنسانية غير 
الطبيعية) المتجاوزة لذاته المادية و الطبيعية؛ أي أن الإنسان جرء يتجرأ 
من الطبيعة متجاوز لها. ولكل هذاء يشكل الإنسان ثغرة في النظام 
الطبيعي/ المادي» فهو كائن قادر على تجاوز الجوانب الطبيعية/ المادية 
5 ذاته» وقادر على تجاوز الطبيعة/ المادة ذاتها. وهي مسافة لا يمكن 
أن تُسدَّ تماماً (مثل المسافة التي تفصل الخالق عن المخلوق)» فالجانب 
الرباني في الإنسان لصيق تماماً بإنسائينة 7 . 


وفي سياق التأثير المتبادل بين رُؤيته الفكرية ومشروعه النقدي. 
يطرح المسيري تصوراً لدور المجاز اللغوي كأداة لتقريب المسافة بين 
الدّال/ الخالق والمدلول/ المخلوق» فهو يعتبر أن المجاز اللغوي أداة 
الإنسان للتعبير عن أفكار ورؤى مركبة لا يمكن التعبير عنها إلا بهذه 
الطريقة» وإذا أرادت اللغة التعبير عن فكرة «الله» و«الغيب»» فإنَّ المسافة 
تنّسع وتنّسع . والمسافة - في تصوره - لا يمكن عبورهاء ولكن يمكن 
تقريبها وتحويلها إلى مجال للتفاعل عن طريق المجاز. هذه الوظيفة التي 
يقوم بها المجاز تتم من خلال ما يقوم به من توسيع من نطاق اللغة 


(1) المصدر نفسه. 
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الإنسانية» وجعلها أكثر مقدرة على التعبير عن الإنساني المركب 
واللامحدود. هذه الأدوار المّوكلة إلى المجاز تتم عادة ‏ كما يقول 
المسيري - عن طريق ربط المجهول بالمعلوم» والإنساني بالطبيعي» 
والمعنوي بالمادي» واللامحدود بالمحدود»ء وهو ربط لا ينجم عنه مزح 
عضوي بينهما وإِنّما تحويل الواحد منهما إلى طريقة لاستكشاف الآخرء 
إذ تظل المسافة بينهما قائمة رغم عملية الربط بينهما!" . 


بل إِنَّ المسيري يرى أنَّ التوحيد - ومفهوم المسافة وفلسفة التجاوز - 
يُعتبر المعيار الأساسي الذي تحكم في مسار الحضارة الإسلامية» وبدون 
استحضار هذا البُعد التوحيدي لا يمكن فهم جملة من القضايا وطائفة من 
الإشكالات التي ميّزت مسار هذه الحضارة عن غيرها من المسارات 
الحضارية الأخرى. ولقد كان المعيار التوحيدي المحددء الأساس 
لمقاربة أعقد المسائل الفكرية والأسئلة الفلسفية التي فرضت نفسها بقوة 
على حضاراتنا ومجتمعاتنا.. وفي هذا السياق يذكّرنا المسيري بأن 
مشكلة «المسافة والتجاوز وعلاقة الدَّال بالمدلول» تببَّت في التراث 
الإسلامي في مسألة كلام الله. . أهو مُحدث ومخلوق أم قديم؟ ويذكر 
المسيري أن المعتزلة عندما قالوا إِنَّ القرآن (كلام الله) مُحدث ومخلوقٌ 
كان دافعهم إلى ذلك رفضهم لأي شبهة توحي بتعدد القدماء» وتمسكهم 
بالتوحيد وفكرة الإله المتجاوز للطبيعة والمفارق للعالم . 


(1) في الإضافات «المسيرية» النوعية: للمشروع العربي الإسلامي. جواد الشقوري» ورقة 
مقدمة إلى : ندوة الرؤية والمنهج في أعمال المفكر عبد الوهاب المسيري» جامعة 
القاهرة ‏ كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» برنامج حوار الحضارات - القاهرة ‏ 14 16 


فبراير 2007 . 
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والسبب المركزي - في رأي المسيري - الذي قاد المعتزلة على 
الاجتهاد والجد فى هذه المسألة كان راجعا بالأساس إلى كَوْن هذه 
القضية بمثابة الباب الذي دخل منه «التثليث» فأفسد توحيد المسيحية 
الأولى. ولتوضيح هذا «الدافع المعتزلي» قام المسيري بتوليد معاني 


المكتيكة يريم إن له بيرك يكِمةٍ نه أسقة الْسِيحٌ عيسى أن ميم بها فى لديا 
وَالْأرَةَ وَمِنَ الْمُعبَينَ4 [آل عمران 45]» يقول المسيري في هذا الصدد: إِنَّ 
القرآن يُقر أنَّ عيسى (عليه السلام) هو كلمة الله. . ثم يُضيف: فلو أن 
«كلمة الله»» وبالتالي «كلامه» ‏ ومنه القرآن - وُصف بالقِدَّم لتعدّد القدماء 
ولصحّت عقيدة التثليث المسيحية! ويستنتج المسيري من ذلك أن الدال 
والمدلول لا ينفصلان في كلام الله وأن الانفصال يَحدِّث فقط في حالة 
يل ال 0 


(1) في الإضافات «المسيرية» النوعية: للمشروع العربي الإسلامي. جواد الشقوري» ورقة 
مقدمة إلى : ندوة الرؤية والمنهج في أعمال المفكر عبد الوهاب المسيري» جامعة 
القاهرة ‏ كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» برنامج حوار الحضارات - القاهرة ‏ 14 16 


فبراير 2007 . 
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الفصل الثالث 
مؤلفات الأستاذ الدكتور عبد الوهاب المسيري 


أولا: كتب منشورة بالعربية 

(1) نهاية التاريخ : مقدمة لدراسة بنية الفكر الصهيوني 

الناشر: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام» القاهرة؛ 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر» بيروت القاهرة 72م 5-5 بيروت 
9م . 

تعريف: دراسة في فلسفة التاريخ الصهيوني» تذهب إلى أن 
الفلسفات الفاشيّة تُحاول دائماً أن تضع نهاية للتاريخ (الزمان والمكان) 
0 ا 
أو صهيون» 5 «أرض بلا شعب»» أما يهود العالى : فهم كاد 
مُقتلعون لا وطن لهمء فهم (شعب بلا أرض)ء ويتوقف تاريخ فلسطين 
(التي تنتظر أصحابها الأصليين» أي اليهود)» كما يتوقف تاريخ يهود 
العالم (الذين يعيشون في «المنفى»» ويتُوقون للعودة لوطنهم القومي 
الأصلي!). وحين يضع الصهاينة نهاية للتاريخ فهم لا يختلفون كثيراً في 
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هذا عن النازيين الذين أوقفوا تاريخ كل العناصر التي قرروا أنها تتعوق 
تطور الشعب العٌضوي «(الفولك) . 

ومن أهم فصول هذا الكتاب الفصل الأول الذي يتناول قضية لول 
الإله في التاريخ. ويّظهر نموذج الحلولية باعتباره النموذج التحليلي 
الأساسي في كتابات الدكتور المسيري. والحلولية ‏ كما يعرّفها المسيري 
دق :العامة اليناف نيه الخال والميقلوق عي يهان جرهر ا وعدا 
ومن نَّمَّ يستحيل التجاوزء وتسود الحتميات» وتضفئ الثنائيات» وتصبح 
الظواهر ذاتٌَ بعد واحد.. وفى كلمةٍ: تسود الواحدية (الروحية 
والمادية) بدلاً من الثنائية والجدل والتدافع . 

(2) الأقليات اليهودية بين التجارة والادعاء القومى 

الناشر: معهد البحوث والدراسات العربية» القاهرة 1975م. 


تعريف: ينقسمٌ هذا الكتاب إلى جزأين رئيسيين: أحدهما يُعالج 
تاريخ اليهود في أوروباء والآخر يبحث في الادعاءات القومية 
منفصلتين» إلا أن ثمة ارتباطاً بينهماء فوضع الجماعات اليهودية 
وعلاقتها الخاصة بمسار التاريخ الأوروبي هما اللذان أذَّيا في نهاية الأمر 
إلى ظهور الادعاءات القومية الصهيونية . 

(3) موسوعة المفاهيم والمصطلحات الصهيونية : رؤيةٌ نقدية : 

الناشر: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام» القاهرة 
75م. 


تعريف: هذا العمل بداية الجهد الموسوعي للمسيري» إذ اكتشف 
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ما سمّاه «جيتوية المصطلح الصهيوني»» وهي أن كل المصطلحات - بل 
المفردات ‏ التي ترد في الكتابات الصهيونية لها معنى محدد يختلف عن 
معناه في النصوص الأخرى. ف «الحزب السياسي» في الكيان الصهيوني 
يختلف عن «الحزب السياسي» في الدول غير الاستيطانية في بنيته 
ومفهومه. وكلمة «الشعب» كما ترد في المعاجم السياسية يختلف معناها 
عن معنى كلمة «الشعب» كما ترد في المعجم الصهيوني. وهذه 
الموسوعة محاولة أوَّلِية لحصر المصطلحات والمفردات والمفاهيم 
الصهيونية وتحديد معناها ومضمونها واسترجاع البُعد العربي/ النقدي 
لها. 

وتقوم الموسوعة بتقديم تعريف مُستفيض لمعظم المصطلحات 
الصهيونية الشائعة حتى تاريخ صدورهاء ابتداءً ب «الصهيونية العمالية» 
على سبيل المثال» وانتهاءً ب «الكيبوتس». وقد بدأ الدكتور المسيري في 
كتابة «موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» عام 1976م» كمحاولة 
لتحديث «موسوعة المفاهيم والمصطلحات الصهيونية) . 


(4) اليهودية والصهيونية وإسرائيل : دراسةٌ فى انتشار وانحسار الرؤية 
الصهيونية للواقع 

الناشر : المؤسسة العربية للدراسات والنشر» بيروت 6م . 

تعريف: هذا الكتاب محاولة لدراسة بعض الجوانب اللاعقلانية فى 
الصهيونية وعلاقتها بالفلسفات المختلفة فى أوروبا الغربية فى القرن 
التاسع عشر. كما يتناول الكتاب بعض الاتجاهات اليهودية المتحفظة 
على الصهيونية (لا الرافضة لها). ومن أهم الدراسات التى يضمها هذا 
الكتاب: دراسة فى أسطورة ماسادا: أسطورة الانتحار الصهيونية» 
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والحسيدية» وفكر ناحوم جولدمان (صهيونية الدياسبورا») وأوري أفنيري 
(القومية الإسرائيلية والفكر الكنعاني) . 

(5) الفِرْدّوس الأرضى: دراساث وانطباعات عن الحضارة 
الأمريكية : ١‏ 

الناشر: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت 1979م. 

تعريف: دراسة في الحضارة الأمريكية» هي في واقع الآمر دراسة 
في الحداثة الغربية ومفهوم التقدم واليوتوبيا التكنولوجية. وترى الدراسة 
أن الإنسان الأمريكي إنسان مادي ‏ بالمعنى الفلسفي ‏ يحلم بأن يؤسس 
فِزْدَوساً أرضياً بحيث يتحكم في كل جوانب حياته الأرضية أو الزمنية» 
ولكن ينتهي به الأمر إلى أن يعيش في الجحيم, لأنَّ من يحاول التحكم 
في كل جوانب الواقع هو إنسان إمبريالي يحاول أن يتألّه. ولأن هذا 
مستحيل - حيث أن الواقع دائماً أكثر ثراءً وتركيباً من تصورنا له فمثل 
هذا الإنسان يحكم على نفسه بالتعاسة والبؤس الشديدين. ويضمٌ الكتاب 
دراسة في التشابه بين الوجدان الأمريكي والوجدان الصهيوني» وأخرى 
في حياة الزعيم الأمريكي الأسود الحاج مالك الشباز (مالكولم إكس). 
كما يضمٌ الكتاب دراسات مُطولة عن حركة تحرير المرأة» التي تنبا 
المسيري آنذاك أنها ستكتسب مركزية متزايدة في حياة الإنسان الغربي. 

(6) العُنصرية الصهيونية : 

الناشر: وزارة الثقافة والفنون» العراق 1979م. 

تعريف: يبيّن هذا الكتيب أن العنصرية الصهيونية ليست انحرافاً عن 
الرؤية الصهيونية» وإِنَّما هي نتيجة حتمية لمنطلقاتها الإقصائية. ويدرس 
الكتيب التبدّيات المختلفة لهذه الرؤية. 
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(7) مختاراتث من الشعر الرومانتيكى الإنجليزي: النصوص 
الأساسية» وبعض الدراسات التاريخية و النقدية ْ 

الناشر: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت 1979م. 

تعريف: هذا الكتاب محاولة من جانب المسيري لتقديم النصوص 
الأساسية للحركة الرومانتيكية في الشعر الإنجليزي حتى يمكن القارئ 
العربي الذي لا يعرف الإنجليزية أن يُلمّ إلماماً تامّاً بهاء وذلك نظراً إلى 
مدى تأثير الحركة الرومانتيكية في الأدب العربي في الثلاثينيات. وكان 
الدكتور المسيري قد قام بترجمة بعض النصوص الأساسية في كتاب 
بعنوان (الرومانتيكية في الأدب الإنجليزي) نُشر في القاهرة عام 1965م 
في سلسلة الألف كتاب. ويقدم المسيري في كتابه هذا منهجا لترجمة 
النصوص الشعرية» كما يضم تعليقا نقديا على كل القصائدء كل قصيدة 
على حِدّة. وهو يستخدم في هذا التعليق نموذج الحلولية والتجاوزء 
والصراع داخل الذات الإنسانية بين النزعة الإنسانية (الرّبانية) نحو 
التجاوز من جهةء والنزعة الجنينية/ الطبيعية (نسبة إلى الجنين») نحو 
التوحد مع عالم الطبيعة/ المادة والذوبان فيها من جهة أخرى. وهو في 
تحليله يستخدم تاريخ الأفكار مدخلا إلى فهم شكل العمل الفني وبنيته. 
اشترك في ترجمة النصوص الإنجليزية الأستاذ علي زيدء أما التعليقات 
النقدية على القصائد فقد كتبها الدكتور المسيرى . 

(8) إسرائيل وجنوب أفريقيا: بالاشتراك 

الناشر: سلسلة كُتب مترجمة رقم 427» الهيئة العامة للاستعلامات» 
القاهرة» بلا تاريخ . 

تعريف: هو ترجمة لكتاب 362كة طاتناه5 00د اع15:3. الذى كتبه 
المسيري بالإنجليزية [بالاشتراك] ونشر في الولايات المتحدة. 
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(9) الغرب والعالم 7000214 6م) 4مه 1/666 706: (تأليف كافين 
رايلى) [ترجمة بالاشتراك] 


الناشر: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» عالم المعرفة» 
الكويت 5م جزان. 

تعريف: كافين رايلي» مؤرخ أمريكي معاصر يهتم بتاريخ الأفكار 
وعلم اجتماع المعرفة» وهو صديق للدكتور عبد الوهاب المسيري 
وزوجتهء الدكتورة هدى حجازيء اللذين قاما بترجمة الكتاب إلى 
العربية. والكتاب يتناول تاريخ الحضارة من خلال موضوعاتٍ (لا من 
خلال السّرد التاريخي المألوف). ومن خلال رؤية مركبة لا تَرْدٌ عالم 
التاريخ والإنسان إلى عالم المادة والطبيعة» ولا تعطي للحضارة الغربية 
أيةَ مركزية» وإِنّما تقدم رؤية عالمية حقة» يتنقل صاحبها بسهولة ويسر 
من المدينة إلى القرية» ومن الحاضر إلى المستقبل» ومن عالم الالة إلى 
عالم الفن. 
* (10) أرض الميعاد: دراسة نقديةٌ للصهيونية السياسية 

الناشر+ الهئة العامة للامتخلامات» القاهرة - سلسلة كت مترحمة 
رقم 247 1980م. 

تعريف: هو ترجمة لكتاب وونتده:2 01 لصهة عط1 الذي كتبه 
المسيري بالإنجليزية ونشر في الولايات المتحدة. والترجمة الصحيحة 
للعنوان هي أرض الوعد. 

(11) الأيديولوجية الصهيونية : دراسةٌ حالة في علم اجتماع المعرفة 

الناشر: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» عالم المعرفة» 


الكويت 1981م جزآن ‏ طبعة ثانية في جزء واحد 1988م. 
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تعريف: أول دراسة متكاملة باللغة العربية عن الأيديولوجية 
الصهيونية»؛ وهي تضم خلاصة ما توصّل إليه الكاتب في دراساته 
السابقة. تذهب هذه الدراسة إلى أن الأيديولوجية الصهيونية أيديولوجية 
عُنصرية معادية لكل من العرب واليهودء وأنها نمط من الاستعمار 
الاستيطاني الإحلالي. والكتاب يضم عدة فصول من أهمها الفصول التي 
تتناول الخلفية الفكرية للصهيونية وعلاقتها بالنازية . 

(12) الانتفاضة الفلسطينية والأزمة الصهيونية: دراسةٌ فى الإدراك 
والكرامة ْ 

الناشر: منظمة التحرير الفلسطينية» تونس 1987م طبعة خاصةء 
القاهرة 1988م . 


تعريف: كان" الكتون المسبرئ قد كب مقالاً يعدوان ‏ #إلقاء 
الحجارة في الضّفة الغربية» (أبريل 1984م» الرياض) تنبأ فيه بوقوع 
الانتفاضة الفلسطينية قبل وقوعها بأربعة أعوام تقريباً» كما تنبأ أن سلاحها 
الأساسي سيكون الحجارة. وحين اندلعت الانتفاضة بالفعل كتب هذه 
الدراسة التي يُحلل فيها النموذج الانتفاضي باعتباره نموذج التكامل غير 
العضوي (نموذج مركزه ضعيف وأطرافه قوية). وقد درس فيها الجوانب 
المختلفة للانتفاضة» مركزاً على معنى الامتلاء الفلسطيني مقابل أزمة 
المجتمع الصهيوني (طوَّر المسيري هذه الرؤية في مدخل مستقل في 
المجلد الأول من موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية بعنوان «نموذج 
التكامل غير العضوي») . 


(13) افتتاحيات الهادئ و0752 2966 : تأليف ستيفن سوندايم 
وجون ويدمان [ترجمة بالاشتراك] 
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الناشر: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» سلسلة المسرح 
العالمي» الكويت ‏ 1988م. 

تعريف: مسرحية موسيقية غنائية موضوعها تحديث اليابان. وتتناول 
المسرحية اليابان القديمة في أيام كم الشوجن «الإقطاع العسكري» 
(جميلةً وغيرٌ حقيقية)» واليابان الحديثة (جديدةً وثرية. . وملوّثة أيضاً) . 
واستخدم الكاتب الأنواع الأدبية المسرحية والشعرية اليابانية المختلفة 
(النو - الكابوكي - الهايكو) في تقديم رؤيته المسرحية. وقد كتب 
الدكتور المسيري مقدمة طويلة تناول فيها الأنواع الأدبية اليابانية» كما 
تناول قضية تحديث اليابان وحسابات المكسب والخسارة الناجمة عن 
هذه العملية. وقد ترجم الدكتور المسيري النص نفسه بالاشتراك مع 
الأستاذ يُسري حلميء وقام هو بكتابة المقدمة. 


(14) الاستعمار الصهيوني وتطبيع الشخصية اليهودية: دراساث في 
بعض المفاهيم الصهيونية والممارسات الإسرائيلية 


الناشر: مركز الأبحاث العربية» بيروت 1990م. 


تعريف: ينقسم هذا الكتاب إلى قسمين» يتناول أولهما الظاهرة 
الصهيونية في سياقها الغربي» السياسي والاقتصادي والثقافي» كجزء من 
التشكيل الاستعماري الغربي» وباعتبارها ظاهرةً استيطانيةَ إحلالية. كما 
يتناول هذا القسم مفهوم تطبيع الشخصية اليهودية» أي تحويل يهود 
المنفى الطُقَيليين - حسب الرؤية الصهيونية - إلى مواطنين مُنتجين ذوي 
انتماء قومي محددء وهذا ما يُطلق عليه «عملية التطبيع». ويتناول القسم 
الثاني موضوعات أخرى مثل «القومية اليهودية» و«التوسّعية الصهيونية». 
كه ايعاو بعفن «المعاربياتك» واللواهر. الأسراتيلية قل الجروية 
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والإرهاب» والهجرة الصهيونية إلى فلسطين المحتلة» والهجرة منها. 
(15) هجرة اليهود السّوفيبت: منهجٌ في الرصد وتحليل المعلومات 
الناشر : دار الهلال» كتاب الهلال» القاهرة 0م. 


تعريف: ظهر هذا الكتاب أثناء الحديث عن «جريمة العصر) (أي 
هجرة اليهود السّوفييت» والهلع الذي صاحب ذلك الخوفٌ من هذه 
الهجرة» التي قيل لنا وقتها إنها ستكون هجرة بالملايين» وأنها ستحؤّل 
الذولة المديوتة إلن توه عطق العررقة درك هكد الدراسة هده الروية 
الكسوالة الطلسية والتعيوعة :: تقد درولا مد ذلك دراه ايسور 
اليهود السّوفييت باعتبارها حركة جذب لإسرائيل وطرد من الاتحاد 
الميلادي حتى الوقت الحاضرء وأنواع الجماعات اليهودية في هذين 
البلدين وثقافاتهم وتواريخهم و«مسائلهم» اليهودية المختلفة. وقد تنبأت 
الدراسة بأن عدد المهاجرين الصهاينة من الاتحاد السوفيتى لن يزيد على 
نصف مليون» وأنهم إن زادوا عن ذلك فسيكون من بينهم أعداد كبيرة من 
غير اليهود وأنهم سيسبّبون مشاكل اجتماعية عديدة في إسرائيل» من بينها 
تزايد الصراع بين المتدينين والسفارد من جهة. وبين العلمانيين 
والإشكناز من جهة أخرى» كما ستؤدي هجرتهم هذه إلى تآكل النسيج 
المجتمعى فى إسرائيل. وبذلك قدمت الدراسة نفسها باعتبارها منهجاً 
للرصد وتحليل المعلومات» والعسنكت مجرد دراسة معلوماتية ف هجرة 
اليهود السوفييت» وذلك انطلاقاً من تأكيد المسيري الدائم على أهمية 
التوصل إلى النماذج المعرفية الكامنة وراء المعلومة. وضرورة رؤية 
المعلومة باعتبارها جروا بو مط اكير 
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(16) الأميرة والشاعر : قصة للأطفال 

الناشر : دار الفتى العربي» القاهرة 1993م. 

تعريف: يكتبُ الدكتور المسيري» منذ السبعينيات» قصصاً للأطفال 
انطلاقاً من اعتباره هذه الكتابة جزءاً من مشروعه المعرفي الأكبر في 
رفض التحيّزات (أيّما كان مصدرها) وتأكيد الهّوية العربية الإسلامية. 
ولذا فبطل قصص الأطفال التي يكتبها الدكتور المسيري جمَلُ (ليس كُبا) 
يُسمَّى «الجمل ظريف»». ويشترك معه في البطولة نور وياسر (أولاد 
الدكتور المسيري» والآن انضم إليهما حفيده نديم). ويمكن لأي طفل 
أن يُصبح بطلاً في القصةء الأمر الذي يُقَرّض نمط البطولة التقليدي. 
والجمل ظريف يظن نفسه عضواً في الأسرة ولا يدرك ١جَمَليته»‏ (إن صم 
التعبير). ويحاول الدكتور المسيري أن يطوّر فن القصة في قصص 
الأطفال التي يرويها و يجعلهم يدركون ان هناك قواعد للقصص يمكن 
اتباعها و يمكن تغييرهاء ويمكن رفضها. ففي هذه القصة. على سبيل 
المثال» هناك قصة داخل القصة الأولى التي يرويها الجمل/ الراوي» أما 
القصة الثانية فهي قصة الأميرة والشاعر نفسها. وتتداخل القصتان 
وتنفصلان. وللقصة نهايتان: واحدة تقليدية» والأخرى حديثة. كما يلجأ 
الدكتور المسيري لمحاولة أن يجعل الأطفال داخل القصة الأولى 
يتحكّمون في عملية القصّ ذاتها . 

(17) إشكالية التحيّْز: رؤيةٌ معرفيةٌ ودعوة للاجتهاد. (تأليف 
وتحرير) 

الناشر: نقابة المهندسين» القاهرة 1993م مجلدان كبيران/ المعهد 
العالمي للفكر الإسلامي» واشنطن 1996م سبعة أجزاء/ المعهد 
العالمي للفكر الإسلامي» القاهرة 1998م . 
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تعريف: بدأت فكرة هذا الكتاب أثناء كتابة موسوعة اليهود 
واليهودية والصهيونية» إذ اكتشف المسيري أن المفاهيم والمفردات 
المستخدمة لوصف العقيدة اليهودية والظاهرة الصهيونية متحيّرة» ولا 
تعبّر عن التجربة العربية من قريب أو بعيد. ولذا دعا مجموعةً من الكُتَّابِ 
العرب (أولاً في الرياض في المملكة العربية السعودية» ثم في القاهرة) 
وغير العرب» ليكتب كل منهم دراسة في حقل تخصصه عن التحيزات 
التي وجدها أثناء بحثه.ء وإمكانية تجاوز هذا التحيز. وكانت الثمرة 
مؤتمراً عُقد في القاهرة عام 1992م في نقابة المهندسين» وكتاباً من 
مجلدين ضخمين صدر في القاهرة عام 1993م (في طبعة محدودة) ثم في 
واشنطن (الطبعة العالمية) عام 1996م. ثم صدرت طبعة ثالثة (الطبعة 
الشعبية) في القاهرة عام 1998م في سبعة مجلدات» كل مجلد مخصّص 
لفرع مستقل من فروع المعرفة. يضم المجلد الأول «فقه التحيّرا وهو 
المقدمة الطويلة التي كتبها الدكتور المسيري لهذا العمل» وبيّن فيها 
أسباب التحيّر وأشكاله وكيفية تجاوزه»ء دون إلغائه. كما ضمت بقية 
المجلدات دراساتٍ أخرى للدكتور المسيري» فالمجلد الثاني المعنون ب 
«مشكلة المصطلح>» فيه دراسة بعنوان «هاتان تفاحتان حمراوان» عن 
تركيبية اللغة الإنسانية وعن علاقة الذال بالمدلول. وفي المجلد السادس 
المعنون «علم النفس والتعليم والاتصال الجماهيري» دراسة عن «الحقائق 
الصلبة والنموذج المُعْوَّجٌّ». وقد تناول المجلد السابع والأخير فكر 
الدكتور المسيري والنموذج المعرفي الكامن في دراساته في مقالين» 
الأول للدكتور إبراهيم البيومي غانم بعنوان «إدراك التحيز في الفكر 
العربي الحديث»» أما الثاني فكتبه الأستاذ حسام الدين السيد بعنوان 
«التحيّر والتفسيرات المادية) . 
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(18) أسرار العقل الصهيونى 

الناشر : دار الحسامء القاهرة 6م . 

تعريف: يدور هذا الكتاب حول قضية المُنحنى الخاص للإدراك 
وعلاقته بالسلوكء وأثرٌ كل هذا على التحليل السياسي بشكل عام. 
ورغم أن كل الأمثلة التي تناولها الكتاب مستمدة من عالم الجماعات 
اليهودية والصهيونية (الإدراك الإسرائيلى للعرب والدولة الفلسطينية 
والانتفاضة ‏ الإدراك الغربي لليهود ‏ حادثة دريفوس - تهمة الدم ‏ حادثة 
دمشق). . إلا أن الكتاب يحاول أن يبيّن أن التعامل مع الحقائق الصّلبة 
خارج السياق التاريخى» ودون دراسة البُعد الإدراكى والمعنى الداخلى» 
يجعل هذه الحقائق بلا معنى» أو يجعل من الممكن فرض أي معنى 
عليها. فأهمية الكتاب المنهجية تفوق ‏ بمراحل - مضمونّه المباشر 
وسائرَ الأمثلة» اليهودية والصهيونية» التى وردت فيه. 


(19) موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية: نموذجحٌ تفسيريٌ جديد 
(ثمانية أجزاء) 

الناشر: دار الشروق. القاهرة 1999. 

تعريف: عمل المسيري الأبرزء الذي استغرق من عمره ما يقرب 
من ثلاثين عاماً لإنجازه. وهذه الموسوعة لا تكتفي بالتفكيك» أي نقد 
المصطلحات الصهيونية» وإنما تنتقل إلى التأسيس» أي محاولة طرح 
رؤية عربية بديلة للظواهر اليهودية والصهيونية والإسرائيلية» ووضع 
مصطلحات جديدة لوصف هذه الظاهرة . وتتناول الموسوعة كل جوانب 
تاريخ العبرانيين في العالم القديم» وتواريخ الجماعات اليهودية بامتداد 
بلدان العالم» وتَعْداداتها وتوزعاتهاء وسماتها الأساسية» وهياكلها 
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التنظيمية» وعلاقات أفراد الجماعات اليهودية بالمجتمعات التي يوجدون 
فيها وبالدولة الصهيونية. وتغطي كذلك أشهر الأعلام من اليهود وغير 
اليهود ممن ارتبطت أسماؤهم بتواريخ الجماعات اليهودية» في شتى 
المراحل التاريخية والمواقع الجغرافية والانتماءات الحضارية. كما تتناول 
هذه الموسوعة كل الجوانب المتعلقة بتاريخ اليهودية» وفِرّقها وكتبها 
الدينية» وطقوسها وشعائرهاء وأزمتها في العصر الحديث» وعلاقتها 
بالصهيونية وبمعاداة السامية (معاداة اليهود). كما تُغطي الحركة 
الصهيونية ونشاطاتها ومدارسها وأعلامهاء وبعض الجوانب الأساسية 
للدولة الصهيونية. وتهدف الموسوعة إلى توفير وتمحيص الحقائق 
التاريخية والمعاصرة عن الظواهر اليهودية والصهيونية والإسرائيلية» وإلى 
تقديم رؤية جديدة للموضوعات التي تغطيها. وهي تحاول إنجاز ذلك 
من خلال عدة طرق : 
© تقديم تاريخ عام للعقيدة والجماعات اليهودية وللحركة الصهيونية . 
© التعريف الدقيق للمفاهيم والمصطلحات السائدة» والتأريخ لها من 
منظور جديدء وإبراز جوانبها الإشكالية . 
© إسقاط المفاهيم والمصطلحات المتحيّزة» وإحلال مفاهيم 
ومصطلحات أكثر حياداً وتفسيرية محلها. 
وقد حصلت الموسوعة على جائزة أحسن كتاب في معرض القاهرة 
الدولي للكتاب عام 1999م . 


(20) العلمانية تحت المجهر [بالاشتراك مع الدكتور عزيز العَظمة] 
الناشر : دار الفكر» دمشق 2000م . 
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تعريف: صدر هذا الكتاب فى سلسلة كتب «حوارات لقرن جديد» 
التي تصدرها دار الفكر بدمشق» وهي تأخذ شكل حوار مع الدكتور عزيز 
العظمة» وهو واحد من أهم منظري العلمانية في العالم العربي. ويلخص 
الدكتور المسيري فى هذا الكتاب رؤيته للعلمانية» وهي الرؤية التى 
وضّحها بشكل أكثر تفصيلاً فى كتابه العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة . 

(21) الصَّهيونية والعنف من بداية الاستيطان إلى انتفاضة الأقصى 

الناشر: دار الشروقء» القاهرة 1م . 
بالآخرء فالصهيونية ما هي إلا شكل من أشكال الاستعمار الاستيطاني 
الإحلالي. ويحاول المسيري في هذا الكتاب ‏ كعادته دائماً ‏ أن يتجاوز 
0 المعلوماتي لأحداث الإرهاب الصهيوني ؛ ين أن هناك ع ط 
ا ا سو مام 

(22) الجماعات الوظيفية اليهودية: نموذجٌ تفسيرىٌ جديد 

الناشر: دار الشروقء» القاهرة 1م - طبعة ثانية 3م . 

تعريف: يحدّد الدكتور المسيري مفهوم الجماعة الوظيفية بأنها 
جماعة يستوردها المجتمع من خارجه أو يجئدها من داخله» 2 ف 
ضوء وظيفتهاء لا في ضوء إنسانيتها الكاملة» ويكل المجتمع إليها 
وظائف لا يضطلع بها عادةً أعضاءٌ المجتمع» إما لأنها مُشينة (البغاء - 
الرّيا) ‏ أو متميّزة وتتطلب خبرة خاصة (الطب والترجمة)» أو أمنية 
وعسكرية (الخِضّيان ‏ المماليك»)» أو لأنها تتطلب الحياد الكامل 
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(التجارة وجمع الضرائب). ويتسم أعضاء الجماعة الوظيفية بالحيادء 
وبأن علاقتهم بالمجتمع علاقة نفعية تعاقدية» وهم عادةً عناصرٌ حركية لا 
ارتباط لها ولا انتماء» تعيش على هامش المجتمع في حالة اغتراب» 
ويقوم المجتمع بعزلها عنه ليحتفظ بمتانة نسيجه المجتمعي. وأعضاء 
الجماعة الوظيفية عادة من حَمّلة الفكر الحلولي والعلماني الشامل. وقد 
استخدم الدكتور المسيري هذا النموذج في تحليل تاريخ الجماعات 
اليهودية ووضعها وانتماءاتها الثقافية. كما درس الدولة الصهيونية 
باعتبارها دولةً وظيفية» استيطانية إحلالية. ورغم أن هذا الكتاب يتناول 
الجماعات الوظيفية اليهودية بوجهٍ خاصٌ من التركيز» إلا أنه مع ذلك - 
يقدم مفهوم «الجماعة الوظيفية» باعتباره أداةً تحليلية أكثرٌ تفسيرية وتركيبية 
من مفهوم «الطبقة» التقليدي . 


(23) رحلتى الفكرية: فى البذور والجذور والثّمر: سيرة غيرُ ذاتية 
غير موضوعية 

الناشر: الهيئة العامة لقصور الثقافة» القاهرة 2000م. ودار الشروق» 
6م. طبعة جديدة تماماً من كتاب رحلتي الفكرية مُزْوّد بألبوم صور 
بعنوان «رحلتي في صور؟ . 


تعريف: كثيراً ما تُطرح على الدكتور المسيري أسئلةٌ خاصة بحياته 
الفكرية» وعن انتقاله من دراسة الشعر الرومانتيكي إلى دراسة الصهيونية 
وتاريخ الأفكارء ومن الرؤية المادية إلى الرؤية الإنسانية الإيمانية. ولهذا 
كتب سيرته «الذاتية» التي تحاول أن تؤرخ لتطوره الفكري» وتجيب في 
الوقت نفسه عن هذه الأسئلة وغيرها. ولذا فقد أطلق عليها عبارة «سيرة 
غير ذاتية؟» حيث إنها لا تضم حياة فردء بل هي سيرة مفكر عربي 
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إسلامي. ولكنها في الوقت نفسه تتضمن الحقائق الخاصة بفرد معيّن له 
أبغادة الخخاضئة جد ولذا فين أرها لير غير مو فنوعيةة يقد حصلة 
هذه السيرة على جائزة أحسن كتاب في معرض القاهرة الدولي للكتاب 
لعام 2001م. 

(24) في الأدب والفكر: دراسات في الشعر والنثر 

الناشر : مكتبة الشروق الدولية» القاهرة 2007م. 


تعريف: يضم هذا الكتاب مجموعة من الدراسات الأدبية المتنوعة 
على مستوى الشكل والمضمون بل المنهج» وإن كان ينتظمها خيط 
واحدء فجميعها يتناول قضايا فكرية متنوعة» كما أنها جميعا تلتزم بعدم 
إطلاق أى تعميمات نقدية دون قراءة متمعنة فى النصوص ودون تجريد 
النموذج الإدراكى الكامن فى كل جزئيات النص وتفاصيله» ثم تحويله 
إلى نموذج تحليلي يستخدم فى قراءة هذا النص فى كليته وتكامله. وقد 
اسْتَخْدمَتُ آليات عديدة لتحقيق هذا الهدف (التحليل الفلسفي ‏ دراسة 
الخلفية التاريخية - التحليل الطبقى - التحليل البنيوي) ولكن من أهمها 
استخدام الصورة المجازية. وقد 3 الدراسات على أساس الموضوع 
الأساسى المتواتر الكامن الذى هو قريب الصلة بمفهوم النموذج. 
ويتناول الكتاب إشكاليات مختلفة من بينها كيفية استجابة بعض الأدباء 
في الشرق والغرب لقضية تحديث المجتمع وعلاقة الأدب بالسياسة 
وبالصراع العربي الإسرائيلي» والإشكاليات الفلسفية التي يواجهها الأدباء 
الأمريكيون. 

(25) صمويل تايلور كوليردج» قصيدة الملاح القديم فى سبعة أقسام 


الناشر: أويكننج» لندن - كاليفورنيا 2007م. طبعة باللغتين العربية 
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والإنجليزية» ترجمة وتعليق د.عبد الوهاب المسيرى ولوحات الفنانة 
دكتورة رباب نمر. 

تعريف: يحوي هذا الكتاب النص الإنجليزي لقصيدة «الملأح 
القديم» للشاعر الانجليزى صمويل تايلور كوليردج» وترجمتها إلى 
العربية . وتَعّبٍ الترجمةً محاولة لتقديم قراءة نقدية متمعنة موجزة تبين 
تلاقي الرؤية المسيحية الإنسانية مع الرؤية الإسلامية الإنسانية. وقد 
قامت الفئانة رباب نمر برسم تسع لوحات تصويرية للترجمة» وهي بذلك 
تقدّم رؤية فنانة عربية للقصيدة. وقد طبع الكتاب طبعة محدودة على هيئة 
كتاب فني» وجلد تجليداً فاخرء ومُرفق به حافظة تضم نسخ رقمية 
للتسع لوحات بحجمها الأصلي» كما تضم الدراسة النقدية الكاملة التي 
تَضَمَّن الكتاب صورة موجزة منها. 

(26) دراسات معرفية في الحداثة الغربية 

الناشر: مكتبة الشروق الدولية» القاهرة 2006م. 


تعريف: يضمٌ هذا الكتاب دراسات عن الحضارة الغربية الحديثة 
والنموذج المعرفي الكامن وراء نظرياتها ومنتجاتها الحضارية. ويتناول 
الكتاب بعض قضايا المنهج المتصلة بقضية دراسة الحضارة وعلاقة 
الأفكار بالواقع. ويضم الفصل الثالث (ماكس فيبر والحداثة) ثلاث 
دراسات في فكر عالم الاجتماع الألماني ماكس فيبر والهدف منها أن 
توضح منهجه في دراسة الظواهر الحضارية الحديثة» فهو يستخدم 
النماذج المركبة مُتعددة الأبعاد ليفسر ظواهر مثل الرأسمالية والعلمانية» 
فيبين علاقتهما بالإصلاح الديني وبالحلولية. ويضم الكتاب كذلك 
محاولة لدراسة بعض تبديات النموذج الحضاري الغربي على مجمل حياة 
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الإنسان» العامة والخاصة» في الشرق والغرب» ومحاولة لتجريد 
النموذج المعرفي والحضاري الغربي وتحديد بعض سماته الأساسية. 
ومن أهم فصول هذا الكتاب الفصل الرابع المعنون (الحضارة الغربية 
الحديثة : حوار مع مؤرخ أمريكي) وهو محاولة لإلقاء الضوء على موقتف 
البروفسور كافين رايلي صاحب كتاب «(الغرب والعالم) من الحضارة 
بشكل عام والحضارة الغربية على وجه الخصوصء. كما أنه يبين بعض 
تحفظات الدكتور المسيري على هذه الحضارة. ويتضمن ملحق الكتاب 
دراسات في علاقة الأفكار بالواقع » ومن بينها دراسة في منهج البروفسور 
ا 

(27) الصهيونية وخيوط العنكبوت 

الناشر : دار الفكرء دمشق 2006م . 

تعريف: يضمٌ هذا الكتاب عدة مقالات تتناول طائفة متنوعة من 
الأحداث والظواهر المتعلقة باليهودية والصهيونية» وبمسار الصراع 
العربي الصهيوني. ويمكن القول: إِنّ هذه الدراسة هي محاولة 
لاستخدام النماذج التي طوَّرها المؤلف في موسوعة اليهود واليهودية 
والصهيونية : نموذج تفسيري جديد لتفسير الأحداث والوقائع التي 
يتعرض لها الكتاب بالتحليل والمعلومات التي ترد فيه. ويحاول الكاتب 
قدر استطاعته أن يضع الحدث والمعلومات داخل نمط متكرر متجاوز 
للحدث نفسه والمعلومة نفسها وأكثر عمومية منهماء بالإضافة إلى 
وضعهما في سياقهما التاريخي والثقافي حتى يمكن فهمهما في أبعادهما 
المركبة . ويتناول الجزء الأول من الكتاب الموضوعات التي تدور حول 
بعض جوانب الاستعمار الصهيوني» مثل الديموجرافيا اليهودية» وججذور 


256 


الاستعمار الاستيطاني الصهيوني» وقضية المصطلح الصهيوني وكيف أنه 
يعبر عن مفاهيم صهيونية وضرورة الحذر منه. 


ويتناول الجزء الثاني من الكتاب مفهوم الوحدة اليهودية كما يتبدّى 
فيما يُسميه المؤلف خرافة القومية اليهودية» وخرافة الهوية اليهودية» 
وخرافة الشخصية اليهودية. ويحاول هذا الجزء أن يُبينء من خلال 
الآمثلة المحددة والشواهد المتعددة» أنه لا يوجد أي تجانس بين أعضاء 
الجماعات اليهودية» وأن الحديث عن الوحدة اليهودية هو خرافة ابتدعها 
الصهاينة والمعادون لليهود واليهودية على حد سواء لإسباغ الشرعية على 
المشروع الصهيوني. ثم ينتقل الكتاب بعد ذلك إلى عالم الإدراك» 
فيحاول أن يُبين كيف يدرك الإسرائيليون واقعهم وواقع الفلسطينيين» 
فهذا الإدراك» وليس الواقع المادي المباشرء هو الذي يحدد كثيرا من 
جوانب استجابتهم لما يقع لهم من أحداث. أما بقية الكتاب فيتناول 
موضوعات شْئَّى مثل: بروتوكولات حكماء صهيون والفكر التآمري 
بشكل عام. ويتناول الفصل الأخير من الكتاب موضوع نهاية إسرائيل 
وهو موضوع يحجم الإعلام العربي الرسمي عن تناوله» بينما لا يتردد 
الإعلام الصهيوني في ذلك». فهاجس نهاية إسرائيل يطارد الإسرائيليين 
دائما. وعنوان الكتاب له دلالة» فقد كان مُوشيه يعلون» الذي كان يشغل 
منصب رئيس هيئة الأركان في الجيش الإسرائيلي. دائماً يمتدح قدرة 
الشعب الإسرائيلي على الصمود في الصراع الدائر مع الفلسطينيين» 
واعتاد الظهور في أوساط إسرائيلية مختلفة ليذحض نظرية «خيوط 
العنكبوت» المنسوبة للسيد حسن نصر اللهء أمين عام «حزب اللهاء 
ومؤداها أن إسرائيل تبدو من الخارج دولة عَظمى من الناحية العسكرية» 
ولكن من يلمسها يدرك أنها تتفكك مثل حُيوط العنكبوت. ولكن مع 
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تصاعد معدلات القلق داخل التجمع الصهيوني» اضطر يَعْلونء في 
تصريحات نقلتها صحيفة يديعوت أحرونوت في موقعها على الإنترنت 
(11 فبراير/ شباط 2003)» إلى الاعتراف بأن قدرة المجتمع الإسرائيلي 
على الصمود محدودة للغاية» بل أقر بصواب نظرية «خيوط العنكبوت». 
وقد عبّر يَعْلُونَ عن رأيه هذا في اجتماع مُغلق أمام شخصيات من 
العاملين في مجال التربية والتعليم في القدس. ووصفت الصحيفة هذه 
التصريحات بأنها (شادَّة)» وبأنها وقعت على مسامع الحاضرين وقع 
الصاعقة» وهو الأمر الذي دفع يَعْلُون فيما بعد إلى نفي تصريحاته مدعيا 
أنها 8 فهمهاء ومن ثم حُذفت تماماً من موقع الصحيفة. ومما 
يستلفت النظر أن معظم الصحف العربية تجاهلت الخبر تماماء بينما 
نشرته بعض الصحف الأخرى على استحياء في زاوية مهملة» وكأنه خبر 
عابر لا أهمية له» وكأنه ليس تقييماً حقيقياً لمعنويات الكتلة البشرية 
الاستيطانية التي احتلت أرض فلسطين» صادر عن أحد أعمدة المؤسسة 
اليكزية الصهيوقة > وكانة لبن مؤاقنرا قويا على غيق الأثر الذي تخدة: 
الانتفاضة الفلسطينية على التجمع الصهيوني . 

(28) الموسوعة الموجزة: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية في 
مجلدين 1 


الناشر : دار الشروق» القاهرة 2004م. طبعة ثانية 2005م . 


تعريف: هذه الموسوعة هي تلخيص لموسوعة اليهود واليهودية 
والصهيونية التي صدرت في ثمانية مجلدات. وقد احتفظ المسيري 
بالمادة الأساسية في موسوعته الموجزة» ولكنه حاول تقريب موضوعاتها 
لتكون في متناول القارئ غير المتخصّص . 
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)229 التجانس اليهودى والشخصية اليهودية 
الناشر : دار الهلال» كتاب الهلال» 2004م . 


تعريف: يضم هذا الكتاب عدة مقالات نُشرت في عدة جرائد عربية 
على مدى الأعوام الماضية. والمقال الأسبوعي عادةً ما يدور حول 
حدث ماء حدتٌ (ساخن) كما يقولون في عالم الإعلام؛ وهم عادةً ما 
يعنون بذلك حدثاً وقع لترّه. هذا المطلب يمثل جزءًا من توقعات القارئ 
من جريدته اليومية . ولكن مؤلف هذا الكتاب لا يؤمن بجدوى ما يسميه 
(الموضوعية المادية المُتلقية) التي تتلقى تفاصيل الواقع ثم تسجلها دون 
تصنيف أو ترتيب بهدف مراكمة المعلومات» ولذا فقد حاول قدر 
استطاعته أن يضع الحدث داخل نمط متكرر متجاوز للحدث نفسه وأكثر 
عمومية منه» كما كان يضعه في سياقه التاريخي والاجتماعي والثقافي 
حتى يمكن فهمه في أبعاده المركبة. وبهذا تم تطبيق بعض المفاهيم 
التحليلية الأساسية التي وردت في موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية 
على الأحداث الآنية. وقد قام المؤلف بجمع هذه المقالات في كتاب» 
بعد أن قام بإعادة تصنيفها حسب الموضوع الأساسي الكامن وداخل 
النمط المتكرر. وبذلك يمكن للقارئ أن يرى الحدث (الساخن) في إطار 
النمط (الدافئ) والسياق الحي الذي يُعطي الحدث معناه وأبعاده 
الحقيقية. فهناك مجموعة من المقالات عما يسمى «(القومية اليهودية) 
وآخر عما يسمى (الشخصية اليهودية) وثالث عن الهيكل ومحاوللات 
إعادة بنائه . 

(30) الحداثة وما بعد الحداثة (بالاشتراك مع الدكتور فتحي التريكي) 

الناشر : دار الفكرء سلسلة حواراتٌ لقرنٍ جديد» دمشق 2003م. 


261 


تعريف: يتضمن هذا الكتاب تلخيصاً لآراء الدكتور المسيري التي 
تتعلق بفلسفة ما بعد الحداثة. كما أنه يقدم دراسة مستفيضة لعلاقة اليهود 
واليهودية بهاء وسرداً للمواجهة التي حدثت في القاهرة بينه وبين 
الفليسوف الفرنسي عاك دريدا. 


(31) البروتوكولات واليهودية والصهيونية 


الناشر: دار الشروق» القاهرة يناير 2003م» طبعة ثانية إبريل 
3م طبعة ثالثة مايو 2003م» طبعة رابعة يناير 2005م . 


تعريف: يرى المسيري أن البروتوكولات وثيقة مزيّفة» وذلك 
استناداً إلى بعض الحقائق التي تُشرت عن أصولها ومن خلال تحليل 
النص من الداخل. وهو يبرن في هذه الدراسة أن “الفكر البروتوكولي” 
التآمري فكر اختزالي» ليست له مقدرة تفسيرية ولا حتى تُعبوية؛ لأن كُره 
اليهود - الذي ينطلق منه هذا الخطاب ‏ يصب في واقع الأمر في الخندق 
الصهيوني. فمَنْ يكره اليهود يقوم باضطهادهم والتحريض ضدهمء مما 
يضطرهم إلى «الخروج» من بلدهم ليتحولوا إلى مستوطنين في بلادنا! 
كما أنناء بتصوّرنا أن اليهود هم «السَّبب» فيما يلحق بنا من مصائب» 
نتجاهل الدعم الأمريكي الشامل والمستمر للجيب الصهيوني» وهو 
الدعم الذي يضمن له الاستمرار والبقاء. والصهيونية» كما يقول 
المسيري > اهن دعوة لتخليص أوروبا من اليهود وتصديرهم إلى مكان 
خارجها ليوطنوا لعالعيا وفك الدراسة أنالجدور العققة للضييونة 
هو الاستعمار الغربي ومعاداة السامية. وتخلّص الدراسة إلى أن ترويج 
البروتوكولات يبث روح الهزيمة ويقوّض روح الجهادء وأن الإصرار 
على أن اليهودية عبارة عن مجموعة من الصفات الثابتة التي يتوارثها 
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اليهود جيلاً بعد جيل يتنافى وتعاليمَ الإسلام التي تذهب إلى أن الرذيلة - 
مثل الاستقامة - مسألةٌ اختيار وليست مسألة ميراث. وتختتم الدراسة 
بفصل عن إبداعات انتفاضة 1987م وانتفاضة الأقصىء وكيف أن مثل 
هذا الإبداع لم يكن ممكناً إلا بعد أن نََض المنتفضون عن أنفسهم عُبارَ 
الخوف والهزيمة . 

(32) الصهيونية والحضارة الغربية الحديثة 

الناشر : دار الهلال» كتاب الهلال» القاهرة 2003م . 


تعريف: شاع في الخطاب التحليلي العربي أنَّ الصهيونية تضرب 
بجذورها في التوراة والتلمود والتقاليد الدينية والإثنية اليهودية. ويذهب 
المسيرق إلن أذ ثنة للا تضفنيا أساسا عناءفالضيهيوية كما جاوزل 
أن تبين هذه الدراسة» ذات منروظيية ‏ سفت امنا ات بود 1 
فالبُعد اليهودي في معظم الأحيان بُعد زخرفي تبريري» أضيف من أجل 
مقدرته التعبوية. وقد أدى هذا الخلل التصنيفي إلى خطأ الافتراضات 
التي تبدأ بها كثير من البحوث في العالم العربي» وهذا يُحدد بطبيعة 
الحال المجال الذي ترصده هذه البحوث وطريقة تصنيف المعلومات 
والنتائج التي يصل إليها الباحث» فهي في معظم الأحيان ليس لها قيمة 
تفسيرية أو تنّئية عالية . وتتناول هذه الدراسة هذه الإشكالية» فهي تحاول 
أن توضح العناصر الغربية الأساسية (المادية والمعنوية) التي دخلت في 
تكوين الرؤية الصهيونية للواقع» وأن تبين أن الصهيونية ليست مجرد 
انحراف عن الحضارة الغربية الحديثة» كما يحلو للبعض القولء» وإنّما 
هي إفراز عضوي لهذه الحضارة ولما نسميه بالحداثة الداروينية» أي 
الحداثة التي ترمي إلى تحويل العالم إلى مادة استعمالية تُوطّف لصالح 
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الأقوى (فى مُقابل الحداثة الإنسانية التى ترمى إلى تحقيق التوازن بين 
الذات والطبيعة والتى تطالب بتكاتف كل أبناء الجنس البشري لإعمار 
الأرض لصالح البشرية جمعاء بما في ذلك الأجيال القادمة) . 


(33) دفاع عن الإنسان: دراسة نظرية وتطبيقية في النماذج المركبة 
الناشر: دار الشروقء» القاهرة 3م . 


تعريف : تتناول دراسات هذا الكتاب إشكالية منهجية» وهي ضرورة 
استخدام النّماذجٍ المركبة لتفسير الظواهر الإنسانية والابتعاد عن النماذج 
الاختزالية . والنماذج المركبة هي النماذج التي لا تكتفي بعنصر واحد في 
تفسير الظواهرء وإِنَّما تأخذ في الاعتبار عناصر عدة منها السياسي 
والاجتماعي والاقتصادي» بل تصل إلى العناصر الحضارية والأبعاد 
المعرفية. 0 النموذج التحليلي المركب متعدّد الأبعاد والمستويات 
فإِنّه يمكنه الإحاطة بمعظم جوانب الظاهرة موضع الدراسة. ويتضمن 
الكتاب تعريفا بالنماذج المعرفية وعلاقة الإدراك بالواقع ومقارنة بين 
التّماذْج الاختزالية والتّماذْج المركبة» كما يتضمن جزءا عن علاقة 
المؤشر بكل من هذه النماذج. ويحاول الكتاب تطبيق المنهج التفسيري 
من خلال نماذج مركبة على ظواهر حضارية مختلفة ومتنوعة مثل 
الماسونية والرأسمالية ومعاداة السامية. 


234 فى الخطاب والمصطلح الصهيونى 
الناشر : دار الشروق» القاهرة 003 م طبعة ثانية 5م . 


تعريف: هذا الكتاب هو محاولة للتأكيد على قضية محورية» وهى 
قَضِبة ‏ المضطلحات أو تسمبة: الظوافر والأشياء . “فالمصطلحات تشيء 
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مفاهيم» وهذه المفاهيم قد تكون متحيزة ضدنا إن كان من صَكَّ 
المصطلح معادياً لنا ورؤيته للواقع تغيبنا وتُهدر حقوقنا. فحينما يُشير 
الصهاينة إلى «فلسطين» باعتبارها (إسرائيل» وإلى «القدس» باعتبارها 
«أورشليم»» وحينما يتحدثون عن «أمن إسرائيل» أو «حدودها» فإنهم 
عادةً ما يُعطون هذه المصطلحات مضموناً متحيزاً ضدّناء بل ومعادياً لنا. 
ومن هنا ضرورة إدراك هذا البُعد في المصطلحات والتصدّي له. وهذا ما 
تحاول أن تنجزه هذه الدراسة عن طريق تقديم خطوط نظرية منهجية 
عريضة وبعض التطبيقات . 


(35) الإدراك الصهيوني للعرب والحوار المسلّح 
الناشر : دار الحمراء» بيروت 3م . 


تعريف: من أعقد القضايا التي يُواجهها المحللون السياسيون قضية 
علاقة إدراك الإنسان للواقع المحيط به وبسلوكه ومدى تأثير الإدراك 
(والوعي والأفكار والرموز) في السلوك الإنساني؛ وكيف تكون استجابة 
الإنسان الذي يتم تحدي خريطته الإدراكية» كما يحدث فى فلسطين 
المحتلة حين يتحدى المنتفضون خريطة الصهايئة الادراكية التي تستند 
إلى مجموعة من الأساطير والديباجات التوراتية من خلال المقاومة أو ما 
نسميه الحوار المُسلّح. وهذه القضية لا تختلف كثيراً عن مشكلة الذاتية 
والموضوعية في العلوم الإنسانية والاجتماعية بل الطبيعية. وهذا الكتاب 
يحاول أن يلقي بعض الضوء على هذه القضية: هذا هو هدفهء وهذا ما 
يرمي إلى تحقيقه. ورغم أن كل فصول الكتاب تدور حول الصراع 
العربي الإسرائيلي (وموضوعات أخرى على علاقة به)» فإنَّ هذه مجرد 
دراسات لحالات» إذ يظل الموضوع الأساسي هو قضية الخريطة 
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الإدراكية وكيف تُحدد الرؤية و كيف يمكن تحدّيها حتى يتم تعديلها أو 
تقويضها تماماًء وما الحالات التي أتينا بها سوى محاولات مختلفة 
لتوضيح بعض أبعاد هذه القضية الكلية والمجردة من خلال أمثلة متعينة . 

* (36) من الانتفاضة إلى حرب التحرير الفلسطينية : أثرٌ الانتفاضة 
على الكيان الإسرائيلي 

الناشر: الدكتور عبد الوهاب المسيري. صدرت منه عدة طبعات: 
القاهرة - دمشق - برلين - نيويورك - نشر إلكتروني» حقوق الطبع 
محفوظة للقَرّاء 2002م. 

تعريف : أراد المسيري أن تكون هذه الدراسة عن انتفاضة الأقصى 
مكمّلة لدراسته السابقة عن انتفاضة 1987م الانتفاضة الفلسطينية والأزمة 
الصهيونية: دراسةٌ في الإدراك والكرامة. وفيها يبن الانتقالة النوعية التي 
حقّقها الشعب الفلسطيني في نضاله ضد الكيان الصهيوني» والأثرٌ العميقّ 
الذي تركه هذا النضال عليه . . ابتداءً من الخسائر الاقتصادية التي ألحقتها 
الانتفاضة بالتجمّع الصهيوني» مروراً بالعوامل النفسية» وانتهاءً بظاهرة 
الفرار من الخدمة العسكرية وسقوط الإجماع بخصوص الاستيطان. 


(37) أغنياث إلى الأشياء الجميلة 
الناشر: دار الشروقء» القاهرة 72م . 


تعريف : ديوان شعر (خُر) للأطفال» يتحدث عن موضوعات الحياة 
الأساسية مثل الميلاد والزواج واكتساب الخبرة والموت. وقد حصلت 
هذه المجموعة الشعرية على جائزة سوزان مبارك لأدب الأطفال عام 
2م. كما حصلت على جائزة منظمة 18131 العالمية عام 2004م . 
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(38) إنهيار إسرائيل من الداخل 
الناشر : دار المعارف» القاهرة 02م 5 


تعريف: دراسات متنوعة في الكيان الصهيوني تُغطي الموضوعات 
الأساسية التالية: الديموجرافيا اليهودية» النبوءات الصهيونية» العنف 
الصهيوني» إعادة بناء الهيكل. ثم تتوجه الدراسة إلى قضية (إنهيار 
إسرائيل من الداخل»» وكيف أن عوامل الأزمة آخذة في التفاقم ولكنها 
لن تؤدي إلى الانهيار؛ لأن مقؤّمات حياة الكيان الصهيوني ليست من 
ولف وإلماامى خارهة كين لأا يج لشيفه الادكبزاز :م خلال جهن 
المستوطنين الصهايئة» وإنّما من خلال الدعم الأمريكي الغربي - 
السياسي والاقتصادي والعسكري - المستمرء ولذاء لابد من استمرار 
الجهاد ضد هذا العدو. 

(39) الإنسان والحضارة والنماذج المركبة: دراساتٌ نظريةٌ وتطبيقية 

الناشر : دار الهلال» كتاب الهلال» القاهرة 2002م . 

تعريف: ينطلق المسيري في هذا الكتاب من الفكرة المحورية 
الأساسية في فكره: اختلاف الإنسان عن الطبيعة/ المادة» ومن ثُمَّ 
ضرورة استخدام النماذج المركبة لتفسير الظواهر الإنسانية» خاصة 
الظواهر التي تتجاوز المستوى السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي 
وصولاً إلى المستوى الحضاري والمعرفي. فدراسة أية ظاهرة على هذا 
المستوى تتطلب تُموذجاً تحليلياً متعدّدَ الأبعاد والمستويات» مركّباً إلى 
أقصى درجات التركيب حتى يمكنه الإحاطةٌ بمعظم جوانب الظاهرة 
موضع الدراسة. وكل دراسات هذا الكتاب محاولة لتطبيق هذا المنهج 
التحليلي على ظواهر حضارية مختلفة» مثل حُروب الفرنجة» ووضع 
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أعضاء الجماعات اليهودية داخل الحضارة الغربية» وعلاقة مِعْمار 
المتاحف بالرؤى الفكرية والأيديولوجية المختلفة» والانتفاضة 
الفلسطينية .كما يتضمَّن الكتاب عرضاً لمنهج كافين رايلي» المؤرخ 
الأمريكي. في تفسير الظواهر الحضارية من خلال النماذج المركبة . وفي 
النهاية ألحقت به دراسة نظرية طويلة في المنهج المقترح استخدامه في 
الدراسات الحضارية» تضمّنت مقارنة بين النماذج الاختزالية والنماذج 
المركبة وكيفية صياغتها . 


(40) فلسطينية كانت ولم تَرَّلَّ: الموضوعاتٌ الكامنةٌ المتواترة في 
شعر المقاومة الفلسطينى 


الناشر: الدكتور عبد الوهاب المسيري » نشر خاص » القاهرة 
2م . 


تعريف: يضمٌ الكتاب مختاراتٍ من شعر المقاومة الفلسطيني حتى 
عام 1980م. وقد تم تقسيمها إلى عدة موضوعات رئيسة (جماليات 
المقاومة» في المراثي» في حب فلسطينء» الصمود والمقاومة» 
الأتعصار): وتكاول نقدعة المشيري اللقدية الطويلة: كل هده 
الموضوعات. وخصوصاً جماليات المقاومة التي تدور حول إشكالية 
الشاعر الذي يبغي تغيير المجتمع وتحطيم الظلم» ولكنه يعبّر عن نفسه 
من خلال شكل جمالي ثابت متسق مع نفسه (وقد نُشرت هذه المقدمة 
من قبل باللغة الإنجليزية في كتاب العؤس الفلسطيني صدنمنوعلة2 106 
68 الذي قام المسيري بتحريره»). ويضم الكتاب لوحاتٍ للفنان 
كمال بلاطة رسمها لهذا الكتاب ولكتاب آخرء حرّره الدكتور المسيري 
أيضاً (وهو كتاب عاشقٌ من فلسطين عصتاوءلة2 دمع 5ه 7ه.آ ه) . 
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(41) مقدمةٌ لدراسة الصراع العربي ‏ الإسرائيلي: جذوره ومساره 
ومستقبّله 

الناشر : دار الفكرء دمشق 2002م . 

تعريف: يضم هذا الكتاب ستة فصول تحاول تقديم رؤية شاملة 
لجذور الصراع العربي الإسرائيلي ومساره ومستقبله . فيقدم الفصل الأول 
(يهودٌء أم جماعاثٌ يهودية؟) رؤية «بانورامية» للجماعات اليهودية في 
العالم : أعدادهم , وهجراتهم» وتنوعهم. وعدم تجانسهم. ويتناول 
الفصل الثاني (يهودٌء أم جماعاتثٌ وظيفية يهودية؟) مفهومٌ الجماعة 
الوظيفية» ويحاول تطبيقه على الجماعات اليهودية. أما الفصل الثالث 
(الصهيونية والمسألة اليهودية) فيبيّن كيف تبلور الفكر الصهيوني داخل 
التشكيل الحضاري الغربي والإمبريالي. أما الفصل الرابع (موجز تاريخ 
الصهيونية) فيحاول أن يقدم خريطة متكاملة لتطور الفكر الصهيوني. 
ويتناول الفصل الخامس (الاستعمار الاستيطاني الإحلالي الصهيوني) 
الظاهرة الصهيونية» ويحاول أن يحدد سماتها العامة والخاصة» ويطرح 
تعريفا لهاء بدلا من التعريفات الغربية المتحيزة ذاتٍ المقدرة التفسيرية 
الضعيفة. ويتناول الفصل السادس والآخير (أزمة الصهيونية) مصادر أزمة 
الأيديولوجية والتجمع الصهيوني» ومدى تأثيرها في مستقبل إسرائيل . 

(42) الفلسفة المادية وتفكيك الإنسان 


الناشر : دار الفكر» دمشق 2002م . 


تعريف: تشكل الفلسفة المادية البنْيةَ الفكرية التحتية» أو النموذج 
المتعرقى"الكاتن العلدية ين الفلتفات الشركة الجاركسة وال جماتة 
والدارويقة وعيوهام. كما آنها شكال الأطان السرحمة 'الكامة لوقا 
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للتاريخ والتقدّم وللعلاقات الدولية» بل وأحياناً لأنفسنا. وقد ارتبطت 
الفلسفة المادية في عقول الكثيرين بالعقلانية والتقدم والتسامح. . . إلخ» 
مع أن الواقع أبعدُ ما يكون عن ذلك! ويذهب المسيري في هذه الدراسة 
إلى أنه قد حان الوقت لفتح باب الاجتهاد بخصوص هذه الفلسفة» نظرا 
لأهميتها وهيمنتها على بعض أعضاء النّحَبٍ الثقافية والفكرية عندنا. 
ويمكن تصنيف هذه الدراسة باعتبارها محاولةً في هذا الاتجاه. فهي 
تحاول تعريف الفلسفة المادية وسر جاذبيتها ومواطن قُصورهاء فهي 
تُخفق في تفسير ظاهرة الإنسان» بل تُشكل هجوماً على الطبيعة البشرية. 
وتتناول الدراسة كذلك مفهوم العقل» فتبيّن أن العقل في حد ذاته مفهوم 
عائم غائم» وأن المهم هو النموذج الكامن وراء العقل. وانطلاقاً من هذا 
التصوّر تحاول الدراسة حصر أهم سمات العقل المادي» كما تحاول 
توضيح الفرق بين العقل الآداتي والعقل النقدي. وتتناول بقية الدراسة 
بعض التجليات التاريخية للفلسفة المادية» مثل العلمانية الشاملة 
والإمبريالية والداروينية والإبادة الغربية لملايين البشر ابتداءة من عصر 
النهضة في الغرب في الأمريكتين حتى العصر الحديث في ألمانيا النازية 
والجزائر وفيتنام والبوسنة والشيشان. 

(43) اللغة والمجاز: بين التوحيد ووَّحْدة الوجود 

الناشر : دار الشروق» القاهرة 2002م» طبعة ثانية 2006م . 

تعريف: تتناول هذه الدراسة موضوعاً جديداً بعض الشيء» وهو 
علاقة اللغة والمجاز برؤية الإنسان للكون وتصوره لعلاقة الخالق 
بالمخلوق» أي أنها تربط بين عدة مجالات من النشاط الإنساني 
(الدراسات اللغوية؛ الدراسات الدينية» الدراسات النفسية). وهي تنقسم 
إلى بابين» يتناول الأول منهما الصورٌ المجازية باعتبارها تعبيرا متعينا عن 
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رؤية الإنسان للكون. حيث ترصد الدراسة الصورتين المجازيتين 
الأساسيتين في الحضارة الغربية الحديثة: الصورة الآلية والصورة 
العضوية» كما يتم فيه تطبيق منهج تحليل الصورة المجازية كمدخل لفهم 
النموذج الكامن المهيمن على العقل الصهيوني» سواء في علاقته بذاته أم 
في علاقته مع الآخر. أما الباب الثاني من الدراسة فيتعامل مع موضوع 
أككر جر يداء" وهو غزلفة ويف الكون باللعة» . و إشكالة غللافة الدّال 
(النقتطلع# الإشازة د الاهم) : بالمدلول «المنهوم ب" التقان إليدا :- 
المسمّى). فتبين الدراسة أن الرؤية اللغوية التي تذهب إلى أن ثمة علاقة 
اتصال وانفصال بين الدَّال والمدلول» عادةٌ ما تستند إلى الرؤية التوحيدية 
التي تذهب إلى أن الإله هو مركز الكونء مفارقٌ له ولكنه يرعاه» فهو في 
علاقة تواصل بالعالم وانفصال عنهء وأن ثمة مسافةً تفصل بين الخالق 
والمخلوق. أما الرؤية التي ترى أن ثمة اندماجاً كاملاً بين الدَّال 
وَالجلول أو اتفصالاً كاملاً بينهماء فإنّها تستند إلى الرؤية الحُلولية» التي 
ترى أن الإله قد حل تماماً في مكاوانق #العيت المسافة بينهما وأصبح 
الخالق والكون جوهراً واحداً. ثم تتناول الدراسة نوعين من الخطاب 
واللفةة'اللنة المضارية متدذة الحكوياته والأهاف كن بقائل اللقة 
ا 0 
الرؤية التوحيدية للإله باعتباره منفصلاً عن الكون ومتصلاً به في آنِ 
واحدء أما اللغة الأيقونية والحرفية فهي نتاج اعتقاد تجسّد الإله في العالم 
وحُلوله فيه وتوحٌُده معه. 
(44) العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة 
الناشر : دار الشروق» جزآن» القاهرة 2002م» طبعة ثانية 2005م . 


تعريف: أهمية هذه الدراسة ا ان لأهمية دراسة المسيري 
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للصهيونية واليهودية. وتشكل هذه الدراسة» المكوّنة من مجلدين» جزءاً 
من دراسة أوسع عن العلمانية. ويتناول هذان المجلدان قضية العلمانية 
(في جانبيها النظري والتطبيقي) من منظور مختلف بعض الشيء عمًّا هو 
سائد وشائع. فهي لا تتبنى التعريفاتٍ الشائعة» بل تفرّق بين «العلمانية 
الجزئية» و«العلمانية الشاملة» كما يُطلق عليها المسيري. والفرق بينهما 
أن العلمانية الجزئية تُطالب بفصل الدين عن الدولة وحسبء بينما تلزم 
الصمت بخصوص القيم النهائية والمطلقة والحياة الخاصة والمرجعية 
النهائية للقرارات السياسية والاقتصادية والتربوية. أما العلمانية الشاملة 
فهي ليست فصل الدين عن الدولة وحسبء وإنَّما فصل القيم الدينية 
والأخلاقية والإنسانية» لا عن الدولة وحسب وإِنّما عن مجمل حياة 
الإنسان في جانيها العام والخاص وعن المرجعية النهائية للدولة ولكل 
قرارات الإنسان. بحيث تنزع القداسة عن العالم» فتصبح كل الأمور 
نسبية» ويتحوّل الإنسان والطبيعة إلى مادة استعمالية يوظفهما الأقوى 
لصالحه. ونتيجةً لهذا يظهر العلم المنفصل عن القيمة» والجسدٌ 
المنفصل عن القيمة» والحياةٌ المنفصلة عن القيمة» وتظهر المنظومة 
الداروينية باعتبارها منظومة القيم الوحيدة الممكنة في مثل هذا العالم. 
وإذا كان من الممكن تقبل العلمانية الجزئية» أي فصل الدين عن السياسة 
وربما الاقتصاد (بمعنى الإجراءات السياسة والاقتصادية)» فالعلمانية 
الشاملة أمر من العسير تقبّلهء لأنها أيديولوجية كاسحة لا يُوجد فيها 
مجال للإنسان أو للقيم» ومن ثَمَّ فهي لا تتصالح مع الدين ولا مع 
الإنسان» مسلماً كان أم مسيحياً أم يهودياً.ء وتحاول أن تختزل حياة 
الإنسان للبُعد المادي وحسب! وتتكون الدراسة من مجلدين منفصلين 
رغم ارتباطهما الواحد بالآخر: كُرّس المجلد الأول منهما لإشكالية 
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تعريف العلمانية والمراجعات المختلفة (الغربية والعربية») بخصوص 
مصطلح العلمانية والمفهوم أو المفاهيم المتناقضة الكامنة وراءها. 


وفي المجلد الثاني ينتقل المسيري من النظرية إلى التطبيق - أي إلى 
عمليات العلمنة الشاملة .؛ فيتناول عمليات الترشيد في الإطار المادي 
وأثرها في المجتمع الإنساني في مجالات النشاط الإنساني المختلفة» 
ابتداء من علّمئة الرؤية والدين والنظريات السياسية والتربوية والأخلاقية 
والجمالية» وانتهاءً بعلمنة الملابس والطعام والجريمة! كما يقدَّم بعض 
ماقيزاك' :العلمانة الشاملة: 'وتعقن' المشكلخت التاجينة عن العلية 
الشاملة. ثم يتناول إشكالية محدّدة هي علاقة العلمانية الشاملة باليهود 
واليهودية والصهيونية» وهي إشكالية خلافية تشغل العقل العربي» 
لأسباب غنية عن التعريف . 

(45) الصَّهيونية والعُنف من بداية الاستيطان إلى انتفاضة الأقصى 

الناشر : دار الشروق» القاهرة 2001م. 


تعريف: دراسة فى علاقة العنف بالصهيونية ومدى ارتباط الواحد 
بالآخرء فالصهيونية إِنْ هي إلا شكل من أشكال الاستعمار الاستيطاني 
الإحلالي. ويحاول المسيري في هذا الكتاب ‏ كعادته دائماً - أن يتجاوز 
الكاذة المعلوماى لكسداف الارهاف الصييوق ‏ لنت أن اك نظا اكه 
عنقا هق الإرعات: وهو لعلف الضهيوى الذى ينيد فن: أكتن الأشياء 
عمومية (نظرية الأمن) وأيضاً في أكثرها خصوصية (الطرق الالتفافية) . 
(46) العالم من منظور غربي 


الناشر : دار الهلال» كتاب الهلال» القاهرة 01م . 
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تعريف: حاول الإنسان الغربي الحديث ١تَدُويلَ)‏ نماذجه الحضارية 
والمعرفية من خلال التشكيل الاستعماري الغربي» وهو ما يُعرف في 
الوقت الحاضر باسم »الغزو الثقافي7. وفي هذا الكتاب يؤكد المسيري 
أن لكل مجتمع رؤيته المتميّزة للكون والتحيزات الناجمة عنهاء ولكن ما 
حدث هو أن كثيراً من شعوب العالم بدأت تتخلّى عن رؤيتها وتحيزاتها 
النابعة من واقعها التاريخي والإنساني والوجودي. وبدأت تتبنّى - عن 
وعي أو عن غير وعي - الرؤية والتحيّراتٍ الغربية» وبدأت تنظر إلى 
نفسها من وجهة نظر الغرب. وتتصدَّى هذه الدراسة» وهي تطويرٌ 
للمقدمة التي كتبها المسيري لكتاب إشكالية التحيزء لهذه القضية بمزيد 
من التفصيل » وتحاول أن تتجاوز عملية التفكيك وصولاً إلى الجانب 
التأسيسي» وذلك عن طريق تحديد بعض المنطلقات الأساسية للنموذج 
البديل وبعض الأمثلة على محاولات تطبيقه . 


(47) الأكاذيب الصهيونية من بداية الاستيطان حتى انتفاضة الأقصى 
الناشر : دار المعارف» سلسلة اقرأء القاهرة 2001م. 


تعريف: يحاول هذا الكتاب تفكيك وإعادة تركيب بعض المفاهيم 
والمصطلحات الصهيونية الأساسية مثل «الشعب اليهودي» و«الخصوصية 
اليهودية» و«الصهيونية المسيحية»» حتى تتعمق رؤيثّنا للعدو الصهيوني» 
وحتى ندرك مواطن قوته وضعفه» ومن نَم يُمكننا تحسينٌ مقدرتنا على 
التنبؤ بسلوكه والتصدّي له. كما يتناول الكتاب جانباً مهمّاً من الظواهر 
اليهودية والصهيونية لم يتمَّ التصدّي له بما فيه الكفاية» وهو البُعد 
الديموجرافي» وكيف يوظف الصهاينة الأرقام لترويج مفاهيمهم. كما 
يحلل الكتاب أزمة الصهيونية على مستوى النظرية والتطبيق . 
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(48) قضية المرأة بين التحرّر والتمركز حول الأنثى 

الناشر : دار نهضة مصر» سلسلة التنوير الإسلامى» القاهرة 9م . 

تعريف: قضية تحرير المرأة من القضايا الأساسية التى تواجه 
الإنسان في الجمدر الحديث» حيث ظهرت حركات تحرير المرأة» ثم 
ظهر ما يسمّى «الفيمينيزم 216111215112»» والتي يترجمها اسار : 
ل الأنثى»» وهو يذهب فى هذا الكتيب إلى أنه يجب التفرقة 
بينهما. فبينما تحاول حركات تحرير المرأق انطلاقاً من مفهوم الأسرةء 
أن تحسّن وضع المرأة داخل المجتمع» تحاول حركات التمركز حول 
الأنثى - انطلاقاً من مفهوم الفرد المطلق ‏ أن تفصلها عنه» ولذا فهي 
تطرح برنامجاً يطالب بتغيير اللغة وإعادة دراسة التاريخ» مؤكدةً الجانبَ 
الصّراعي بر بين الرجال والنساء. وهى فى هذا لا تختلف عن الصهيونية» 
التي لا تحاول حماية حقوق أعضاء الجماعات اليهودية في أوطانهم» 
وإنما تؤكد انفصالهم عن المجتمعات الإنسانية التي يعيشون بين 
ظهرائَيْهاء مركّزةً على وقائع الظلم الذي لحق بهم عبر التاريخ» متجاهلةً 
ما حققه بعضهم من ثراء وبروز»ء وما حققوه من اندماج وانصهار في 
مجتمعاتهم» كل ذلك من أجل أن يتسئّى نقلُهم إلى فلسطين» فيتحولوا 
من مواطنين في أوطانهم إلى مستوطنين في وطننا. وتدعو الدراسة إلى 
استخدام الأسرة كوخدة تحليلية بدلاً من الفرد. 

(49) فكر حركة الاستنارة وتناقضاته 

الناشر: دار نهضة مصرء سلسلة التنوير الإسلامي» القاهرة 1999م . 


تعريف : 3 كر حركة اا م اله 0 للحداثة 
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الإطار المرجعي للعلوم الإنسانية والاجتماعية في الغرب. ويحاول 
المسيري في هذا الكتيب إظهار بعض التناقضات الأساسية الكامنة في 
هذا الفكرء الذي يبدأ بتمجيد الإنسان والعقل والتاريخ والفرد» وينتهي 
بإنكار العقل. وإعلان نهاية التاريخ وعدم مقدرة الإنسان على تجاوز 
سقفه المادي» والأسبقية المطلقة للمجتمع والطبيعة/ المادة على 
الإنسان. ويرجع هذا إلى أن فكر حركة الاستنارة فكر مادي لابد وأن 
يسقط فى الواحدية المادية فى نهاية الأمر. وبما أن لسع و ا 
من فكر حركة الاستنارة وحركة التمركز حول الأنثى مجرد تجليّن 
لنموذج العلمانية الشاملة؛ فقد حوّل الدراستين السابقتين إلى فصلين في 
كتابه «العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة» (جزآن. صدرا أخيراً عام 
2 . 

(50) قصص للأطفال : نور والذئب الشهير بالمكار (قصة خيالية جداً 
- قصص سريعة جداً) (بالاشتراك مع الدكتورة جيهان فاروق) 

سندريلا وزينب هانم خاتون 

رحلة إلى جزيرة الدويشة 

معركة كبيرة صغيرة 

سر اختفاء الذن الشهير بالمكار 

ما هى النهاية؟ 

الناشر : دار الشروق» القاهرة. 9م . 

تعريف: تصدر هذه القصص فى إطار سلسلة تسمَّى حكايات هذا 
الزمانء وهي تعبّر عن نفس الأفكار والرُؤى التي تنطلق منها وتعبّر عنها 
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أعمال المسيري الأخرى (بما في ذلك موسوعة اليهود واليهودية 
والصهيونية بطبيعة الحال). فابتداءَ» هناك فكرة النماذج المعرفية» التي 
يعدّها المسيري الأداة الأساسية في عمليتي الإدراك والتحليل. فثمة 
نموذج معرفي أساسي كامن وراء كل القصصء» وهو نفس النموذج 
الكامق“ؤواء: السوسوقة “من -زفقن للموضوغية الماذية المسلقية: 
والنصوصية البَلْهاء» والمعلوماتية المَبَّة والسببية الصّلبة (مثل الذئب في 
حكاية نور والذئب الشهير بالمكار الذي سقط في الموقف المعلوماتي 
النُصوصي دون تحليل أو تفسير أو إدراك لما يطرأ على الواقع من 
تغيرات!)» إلى إيمان بالعقل التوليدي والسببية الفضفاضة والنماذج 
المفتوحة (النهايات المتغيرة) وبالحيز الإنساني (المختلف عن الحيز 
الطبيعي/ المادي) الذي يتحرك فيه الإنسان ويحقق فيه إنسانيته» فيؤكد 
إرادته وحريته ومقدرتّه على الاختيار. وقد بِيّن المسيري في مقدمة هذه 
الحكايات أن الأساطير التقليدية» مثل ذات الرداء الأحمرء لا يزال لها 
جمالها البدائي المبدئي الذي لا يُضامَّىء فهي تخاطب شيئاً أساسياً 
داخلناء وبالتالي لا يمكن الاستغناء عنها بحجة أنها خيالية أو خرافية أو 
غير واقعية. ومع هذاء يجد الطفل» في العصر الحديث, نفسّه غيرٌ قادر 
على دخول عالم الأسطورة التقليدية بسهولة ويُسر. فكل شيء في هذه 
الأساطير قديم عتيق (من منزل الجدة إلى الذئب). وهذه الأساطيرء 
عِلاوةَ على هذاء هي نتاج عصور تاريخية لم يكن فيها الإنسان سيد 
بيتته» ولذا فنحن نجد أن أبطالها إما عناصر طبيعية (حيوانات - طيور) أو 
عناصر بشرية خاضعة لسيطرة الطبيعة» مما يُفقدها كثيرًا من أهميتها 
وفاعليتها في العصر الحديث. كما تحاول حكايات هذا الزمان أن تعلّم 
الأطفال كيف تُولّد القصة وتتطور وتتشكل» وأنواعً القصص المختلفة» 
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فهي لا تكتفي بأن تُعطيه قصةء أي ثمرة الفكرء وإنما تعلّمه طريقة القّصّ 
(أي طريقة حكاية القصة) التي تؤدي إلى الثمرة. والطفل بهذه الطريقة 
يحقق قدراً كبيراً من الاستقلال عن القصة وعمّن يقصها عليه؛ كما يتعلم 
حرية الإرادة» ويدرك أن بالإمكان تغييرَ الواقع ليكون أجملّ وأفضل. 
وقد حصلت بعض القصص على جوائز . 


510 اليهود في عقل هؤلاء 


الناشر: دار المعارف. سلسلة اقرأء القاهرة 1998م» دار العين» 
القاهرة 2008م . 


تعريف: يضم هذا الكتاب عدَّة دراسات: واحدة عن اليهود في 
عقل الأدباء أعضاء الجماعات اليهودية الذين يرفضون الصهيونية أو لا 
يكترثون بها (أيزاك بابل» فرانز كافكا... إلخ)» وعقل الأدباء الذين 
يهتمون بالصهيونية ويرون فيها حلا للمسألة اليهودية (جوردون وبرنر) . 
كما يضم دراسةً في فكر جمال حمدان الاستراتيجي» الذي وضع مصر 
(ومن نَّمّ فلسطين) في المركزء وفي منهجه الذي لا يرفض العام ولكنه لا 
يكتفي بهء إذ يصل إلى الخاص ويعبّر عنه. وأخيراً يضم الكتاب الدراسة 
التي كتبها المسيري بمناسبة زيارة المفكر الفرنسي روعيه جاوردي القاهرة 
وتقديمه للمحاكمة». ويبيّن فيها الفرق بين الأسطورة بالمعنى الإيجابى 
والأسطورة بالمعنى السَّلبي» ويحاول أن يبيّن «منطقية» تحؤّل جاوردي 
للإسلام» فهو يبحث عن نظام يؤكد مقدرة الإنسان على تجاوز عالم 
المادة وسوق السّلّع. وقد وجد ضالَتّه في التوحيد الإسلامي (مقابل 


«واحديّة السوق)»). 


(52) البَدُ الخفية : دراسة في الحركات اليهودية الهدّامة والسريّة 
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الناشر : دار الشروق» القاهرة 1998م ومكتبة الأسرة» القاهرة 2000م 
ودار الشروق» القاهرة 01م . 


تعريف: يتناول الدكتور المسيري في هذا الكتاب ما يُسمّى «العقلية 
التآمرية» التي تنظر إلى العالم من خلال النموذج الاختزالي ذي البعد 
الواحدء ومن ثَمَّ تسقط في العنصرية» التي تبسّط الواقع» وتجعل 
التعامل معه والتنبؤ به مسألة صعبة.. إن لم تكن مستحيلة. ويطرح 
المسيري مقابل هذا ما يُسميه «النموذجٌ المركب». وقد استخدم عدة 
حالات للدراسة» منها: البروتوكولات» التلمود» السحرء الماسونية» 
البهائية» الفرانكية» السبئية» الجاسوسية اليهوديةء الجريمة اليهودية» 
اللوبي اليهودي والصهيوني. كما تناول الكتاب إشكالية العبقرية اليهودية 
واللوبي اليهودي الصهيوني. وقد ضم هذا الكتاب بعض المواد التي 
وردت في كتاب الجمعيات السرية في العالم (من إصدار دار الهلال - 
القاهرة 1993م) بعد إعادة صياغتها وتطويرها والإضافة إليها. وأضاف 
الدكتور المسيري إلى الكتاب ملحقا به دراسة تفصيلية عن النموذج 
الاختزالي والنموذج المركب» وعن المؤشر الاختزالي والمركب . 

(53) الصهيونية والنازية ونهاية التاريخ : رؤيةٌ حضاريةٌ جديدة 

الناشر : دار الشروق» القاهرة 1997م2 طبعة ثانية 1998م» طبعة ثالثة 
01م. طبعة رابعة 2005م . 

تعريف: يتناول الكتاب الظاهرة النازية انطلاقاً من مستوى تحليلي 
حضاري معرفي يتجاوز السرد التاريخيّ والمستوى السياسيّ» كما يتجاوز 


منطقّ مراكمة المعلومات والحقائق» ويستخدم منهج دراسة الظواهر 
التاريخية الحضارية من خلال النماذج التفسيرية. يبدأ الكتاب بتعريف 
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الإبادة وبعض المصطلحات الأساسية المرتبطة بهاء ثم يتناول ظاهرة 
الإبادة في سياقها الحضاري والألماني» وبعض الإشكاليات السياسية 
والفلسفية التي تثيرها إبادة يهود أوروبا على يد النازي»ء مثل إشكالية 
انفصال العلم عن القيمة» وتوظيف الإبادة واحتكارها وإنكارهاء 
وإشكالية الحل النهائي» وقضية عدد ضحايا الجريمة النازية» وملاحقة 
مُجرمي الحرب النازيين. ويُثير الكتاب واحدةً من أهم القضايا الخلافية 
وهي قضية التعاون بين أعضاء الجماعات اليهودية (وخصوصاً الصهاينة) 
مع النازيين. ويتناول الكتاب كذلك المكانة التي تشغلها الإبادة النازية في 
الوجدان الفلسفي والأدبي الغربيين. 


(54) من هو اليهودي؟ 


الناشر : دار الشروق» القاهرة 7م طبعة ثانية 01م طبعة ثالثة 
2م . 


تعريف: يُواجه المجتمع الصهيوني في فلسطين المحتلة منذ تأسيسه 
عام 1948م قضية دينية اجتماعية أساسية» مركبة الأبعاد» متعددة 
المستويات» هي قضية الهُوية اليهودية وتعريف اليهوديء التي يُشار إليها 
في الخطاب السياسي والإعلامي» الإسرائيلي والغربي» بصيغة التساؤل: 
«من هو اليهودي؟2). وقد حاول المسيري في هذا الكتاب إلقاء الضوء 
عليهاء فتناولها من منظور تاريخي واجتماعي وسياسي وديني. يبدأ 
الكتاب بعرض تاريخي لظهور الهّويات اليهودية المختلفة في أنحاء 
العالم» وهي هُويات نابعة من الواقع الحضاري للمجتمعات التي عاش 
أعضاء الجماعات اليهودية بين ظهرائَيُها. ثم يقدّم الكتاب خريطة 
للهُويات اليهودية في الوقت الحاضرء وضمن ذلك الهوية اليهودية 
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الجديدة في المجتمعات الغربية الحديثة والتعريف الديني الأرثوذكسي 
لهذه الهوية. ثم يعرض الكتاب بعد ذلك للأطروحات الصهيونية التي 
تنطلق من ادعاءٍ ‏ ليس له ما يسانده في الواقع - وهو أن اليهود شعب 
واحدء وأن الصهيونية هي القومية اليهودية. ثم يبيّن الكتاب كيف أن 
الواقع الإثنيّ والعِرْقيّ للمستوطنين الصهاينة في فلسطين المحتلة» ويهود 
العالم خارجّهاء يتحدّى هذه الأطروحات ويبيّن طبيعتها الاختزالية 
وكذبّها وزيمّها. وفي الطبعة الثانية من هذا الكتاب أضاف المسيري 
فصلين: واحداً عن الفروق بين المذاهب اليهودية المختلفة (اليهودية 
الإصلاحية والمحافظة من جهة» والأرثوذكسية من جهة أخرى)» وآخر 
عن تطورات قضية «من هو اليهودي» خلال عام 1998م. 

(55) موسوعة تاريخ الصهيونية 

الناشر : دار الحسامء القاهرة 1997م. 


تعريف: يستند هذا الكتاب إلى رؤية جديدة لتاريخ الصهيونية» إذ 
يرى المسيري أن الصهيونية لا تعود بجذورها إلى التوراة والتلمود» وإِنّما 
إلى حَركيات التاريخ الغربي وإلى الرؤية الإمبريالية العلمانية الشاملة. 
ومع هذا لا يهمل الكتاب الأبعادَ والدّيباجات اليهودية الخاصة. 


(56) الاستعمار الصهيوني وتطبيع الشخصية اليهودية: دراساثٌ في 
بعض المفاهيم الصهيونية والممارسات الإسرائيلية 


الناشر: مركز الأبحاث العربية» بيروت 1990م. 


تعريف: ينقسم هذا الكتاب إلى قسمين» يتناول أولهما الظاهرة 
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التشكيل الاستعماري الغربي» وباعتبارها ظاهرةً استيطانيةَ إحلالية. كما 
يتناول هذا القسم مفهوم تطبيع الشخصية اليهودية» أي تحويل يهود 
المنفى الطَقّيلبين - حسب الرؤية الصهيونية - إلى مواطنين مُتتجين ذوي 
انتماء قومي محددء وهذا ما يَطلق عليه «عملية التطبيع». ويتناول القسم 
الثاني موضوعات أخرى مثل «القومية اليهودية» و«التوسعية الصهيونية». 
كما بتناوك: عضن التمارساف» والظراهن الاأشراشلية مكل السريية 
والإرهاب» والهجرة الصهيونية إلى فلسطين المحتلة» والهجرة منها. 


(57) دراسات فى الشعر 
الناشر : مكتبة الشروق الدولية» مصر ‏ يناير 2007م . 


تعريف: يضم هذا الكتاب مجموعة من الدراسات النقدية. وما 
يجمعها أنها كلها دراسات في الشعر (تخصص الدكتور المسيري 
الأكاديمي) وأنها كلها تتّبع منهج عا عل دموعنام»ه وبالإنجليزية 
مده قعناميت أو عمتلدء: عومكء أي «القراءة النقدية المتمعنة»). وهو منهج 
يقتضن ألا يصدر الناقد أي تعميم بدون أن يقوم بتحليل عميق لبنية النص 
ولغته وصوره المجازية وبدون أن يأتي بشواهد. ورغم أنه تم التركيز 
على النصوص وعلى البنية وعلى الصور المجازية بالدرجة الأولى» إلا 
أنها لا تسقط بأية حال في الشكلانية» أي أن يركز الناقد على الشكل 
ويُهمل المضمون تماماًء وهو اتجاه ساد في الآونة الأخيرة ووصل إلى 
ذروته في النقد البنيوي وإلى هوّته في النقد التفكيكي (ما بعد الحداثي)» 
إذ يفضل الدكتور أن يتعامل مع الشكل في النقطة التي يتقاطع فيها مع 
المضمون» بحيث يعبّر المضمون عن نفسه من خلال الشكل» ولا يمكن 
فصل الواحد عن الآخر إلا كضرورة تحليلية. ويتناول كل فصل من 
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فصول الكتاب موضوعاً مختلفاً» فهناك فصل عن «الشعراء والموت» 
وآخر عن «الشعراء والزمن» وثالث عن «نزع القداسة عن العالم». 


إن ]اء روأئار» مءهة ا » ٠‏ 2 

ثانيا: مؤلفات منشورة بالإنجليزية 

1 22165]16) 5لطع20 “اعطا0 220 عصنتادعء221 1ه 1ع017] ذخ » 
.10.0 اماع صتطمهة717 ,رعع 011 


طخدهلك) متطقصطهداع1 2 01 «رماووعمع 220 عط]' :تدعتتكة طتناه5 لله أع1513 ٠»‏ 
.(1976 ,.آ. ل ركأع511 81 لاعلا نوع 1 علطم 


.0 ,112251261012 عاطوتخ :1980 ,110ل8 لقتط1' :1977 1ه 1اتل8 0تامععد 


-آعطتتث 5غ11ه[8) تتاحتطه21 011121 01 03110116 لل زعوتمرمءط 01 لمآ عط » 
.(1977 .ل.ل بكاع12511/1ة8 /لاع[ل رتدع1 


8111157111 2337[ ,لدعتاع طخ طأده!ك) :ع نومع ا امتاعصظ صا وماد ععغط 1 ٠»‏ 
.(1979 .8.1 


00212201317 01 لع 010طاصث لتلاعسصتاز8 ل نع صتللء7 تمتستاوعله5 عط » 
غم طتطسة١‏ رووء21 5اأتطعم لام ه0ن) ععغقط1) تإداءع20 ع26 هداوع ]1 لواستاوء 1ط 
.(0.0.,1983آ1 


(7مغأتلع - 00)) وع5]011 510116 لتقتستاوع1ه :عمصطتط]' 20د عدماد 1ه لممآ ذثى ٠‏ 
.(1996 ,2002م.آ ,بأع0010121) 


الثاً: مُؤلفات تُرجمت إلى لغات أخرى 


© صهيونيسم: ترجمة لواء رودباري» ترجمة إلى الفارسية لكتاب 
موسوعة تاريخ الصهيونية (طهران.» مؤسسة جاب وانتشارات» 
جمهورية إيران الإسلامية» 4م ). 

© 232262]0م1ع12عخ] طتناءد[ قطاء:212 ك :اناك 00[ وعتلخ - اع1512 ترجمة 
إلى اللغة البرتغالية لكتاب إسرائيل وجنوب أفريقيا: تطور العلاقة 
بينهما (ريو دي جانيرو» البرازيل» 1978م). 


© 22120151225122 جات ة1[نكاء5 1ط 1ع13216ك1[1اع2 76 [المتددوم12 خطود[ 
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2 011 عطااع12ا 11151151 عممابدم ع8 علتلمكاعا ,عأختممعل7100 :تمع م0 
ترجمة إلى اللغة التركية لدراسة طويلة باللغة الإنجليزية بعنوان »نحو 
نموذج أكثر شمولية وتركيباً للعلمانية»» نُشرت موجزة في كتاب عن 
العلمانية في الشِو ق الأوسط .4ه ,8256 3210016 عط مذ ممه مامءك 
.0 ,102001 ,]111115) واتطتمصة1' - 21 بمددحة4 320 0510م85 صطمل 
(استانبول» تركياء 1997م). 


وقد تُرجمت العديد من المقالات التي كتبها الدكتور المسيري إلى 
لغات أخرى مثل الفرنسية والبهاسا. 
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ملحق 
شهادات تقدير وجوائز محلية ودولية 


* شهادة تقدير من رابطة المفكرين الإندونسيين (1994م). 
شهادة تقدير من جامعة القدس بفلسطين المحتلة (1995م). 


* شهادة تقدير من الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا (1996م). 


نا 


* شهادة تقدير من نقابة أطباء القاهرة (1997م). 


شهادة تقدير من محافظة البحيرة (1998م). 


نا 


4 شهادة تقدير من اتحاد الطلبة الإندونسيين (1999م). 


لزنا 


4 شهادة تقدير من كلية الشريعة والقانون» جامعة الإمارات عن موسوعة 
اليهود واليهودية والصهيونية (1999م). 

* شهادة تقدير من جريدة آفاق عربية بالقاهرة (1999م). 

* شهادة تقدير من مؤتمر أدباء البحيرة (1999م). 


* جائزة سوزان مبارك لأحسن كاتب لأدب الطفل (2000م). 
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جائزة أحسن كتاب » معرض القاهرة الدولى للكتاب : عن كتاب 
رحلتي الفكرية (2001م). 

* شهادة تقدير من منظمة فتح الفلسطينية (2001م) . 

* جائزة سلطان العويس بالإمارات العربية المتحدة عن مجمل الإنتاج 
الفكري (2002م) . 


2 شهادة تقدير من مؤتمر أدباء مصر السابع عشر فى الإسكندرية 
(2002م) . 


شهادة تقدير من نقابة الأطباء العرب (2003م) . 


جائزة سوزان مبارك أحسن كاتب لأدب الطفل (2003م) 
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